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رأيشؤون عربية

اخيرةمنوعات

اسلامية؟انور العولقــــي تحـــول الى «بــن لادن الانترنت» لحــركــة  حــاجــة  اصــلا  هــنــاك  ــل  ه

فــداء» «كــبــش  كــان  هتلر  ــون:  ــت س العـزاباولــيــفــر  اكثـر 5 مـرات مـن  الصـين  العازبـات فـي 
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حركة نشطة للتجار والعمال والشاحنات بين الرفحين.. وحكومة حماس تحذر من ان اسواق القطاع ستشهد عجزا كبيرا في السلع

الغزيون يضاعفون جهودهم بتهريب البضائع قبل تمكن «الجدار الفولاذي» من هدم الانفاق
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

 
لا يـزال الصـوت المزعـج للرافعـات التـي تسـتخدم فـي جلـب 
البضائـع المهربة من مصـر الى غزة عبر الانفاق الارضية يسـمع في 
منطقة الحدود، وسـط خشية السـكان المحاصرين من انحسار هذه 
العمليـات، بعـد ان ادى «الجدار الفـولاذي» الذي تقيمـه مصر على 

طول حدودها مع القطاع الى هدم عدد من هذه الانفاق.
وبالامكان عند الوجود في مناطق التخوم الحدودية بين مدينتي 
رفح الفلسطينية، ورفح المصرية، مشاهدة حفار ضخم، تتبعه رافعة 
لا تقل حجما عنه، تسـتخدمهما السـلطات المصرية في تشييد جدار 
فـولاذي مغروس في عمق يقال انه يصـل الى 20 مترا تحت الارض، 
على طول حدودها مع غزة، وكذلك يمكن رؤية عمال فلسطينيين وهم 
يضاعفون جهودهم بادخال سـلع مهربة عبـر الانفاق قبل انهيارها. 
ولـم يغير «الجدار الفـولاذي» لغاية اللحظة في حجم وشـكل المواد 
المهربة الى قطاع غزة المحاصر، خلافا لما اشيع، وذلك بحسب ما اكده 
عدد من المهربين التقتهم «القدس العربي» خلال جولة على الحدود.

ولاحظـت «القـدس العربـي» التي تجولـت في مناطق الشـريط 
الحـدودي الفاصلة بين مدينة رفح اقصـى جنوب القطاع والاراضي 
المصريـة، اسـتمرار حركة الشـاحنات التي تقل مـواد مهربة يجري 
جلبها من الانفاق الى اسـواق قطاع غزة، وعلت فور وصول المنطقة 

اصوات محركات كهربية، تسـاهم في جر السـلع مـن الانفاق المقامة 
على شـكل ممرات ارضية ضيقة. ولوحظ ان معظم عمليات التهريب 
في هذا الوقت تتركز في ادخال مواد البناء والتشـييد مثل الاسمنت 
والحديـد الصلب، واشـياء اخـرى، اضافة الى اطارات السـيارات، 
وهـي اصناف من قائمة طويلة جدا تمنع اسـرائيل ادخالها الى غزة 

منذ فرضها للحصار قبل عامين ونصف العام.
ويقـول ابو حسـام، وهي كنية لاحـد اصحاب الانفـاق ان العمل 
لغاية اللحظة في تهريب السـلع لغزة لا يـزال على ما هو عليه، وان 
الجـدار الـذي تغرسـه مصر على طـول حدودهـا مع غزة، لـم يؤثر 
عليهم بعد، لكن ذلك لم يمنع هذا الرجل الذي كان منشغلا في تهريب 
مـواد بناء ودهان، من ابداء تخوف شـديد من حـدوث انهيارات او 

اغلاقات قسرية للانفاق في الوقت القادم.
ويقـول ان معظم انفاق التهريب انشـئت بعمق يتراوح ما بين 10 
الى 15 مترا تحت الارض، رابطا ذلك بعمق «الجدار الفولاذي»، الذي 
يقول ان استكمال تشييده بمراحله النهائية سيقضي على عدد كبير 

من الانفاق، بينها سيكون نفق التهريب الذي يملكه.
وفي منطقة «حي السـلام» اكد سالم وهو رجل في الاربعينات ان 
نفق التهريب الذي يملكه اغلق منذ ايام، عقب اعتراضه من المنتصف 

بقطعة فولاذية من الجدار.
وهناك من يرى ان الجدار لن يدمر شـبكات الانفاق بالكامل، على 

اعتبـار ان مصـر التي تعلـم جيدا بمـكان الانفاق تحـاول ان توازن 
بين ضغوط امريكا واسـرائيل، وبين مكانتها كوسيط له علاقات مع 

حركة حماس المسيطرة على غزة.
وفي هذا الشـأن قال تجار انهم لا يعتقدون ان هناك قرارا رسميا 
مصريـا بانهاء عمليـات التهريـب عبر الانفـاق، معتبريـن ان مصر 
لديها خطوات اخرى لمنـع دخول البضائع  لغزة، حتى قبل وصولها 
الـى مناطـق الحدود. وقال احدهم ممن يسـتقدم اجهـزة الكترونية 
ان السـلطات المصرية اوقفت عدة شـاحنات عند «كوبري السلام»، 
المقام فوق قناة السلام، وهي في طريقها للدخول للقطاع، لكنه توقع 

ان تدخل الشحنة خلال ايام.
وتشبه منطقة الانفاق الممتدة على طول الحدود بين مدينتي رفح 
الفلسـطينية والمصريـة وقت الـذروة، ميناء تجاريـا صغيرا، حيث 

تشهد حركة نشطة للتجار والعمال والشاحنات.
ويعتمد السـكان المحاصرون في غزة وعددهم 1.5 مليون نسـمة 
على الوقود والمواد الخام المهربة من مصر بشكل كبير كونها ممنوعة 

من الدخول من المعابر التجارية بسبب الحصار.
وتنتقـد حركة حماس المسـيطرة علـى غزة بناء الجـدار، وتؤكد 
انه سيزيد من حالة الحصار الذي يعيشه السكان في غزة، ونظمت 
بذلـك احتجاجات على الحـدود، لكن مصر قللت مـن اهمية عمليات 

الحفر التي تمتد لـ 14 كيلومترا لبناء الجدار.

واذا ما ادى الجدار الفولاذي الى اغلاق الانفاق، فان قائمة كبيرة 
مـن السـلع المهربة سـتختفي من اسـواق غـزة، ما يعنـي ان معاناة 

الغزيين ستتضاعف. 
ويؤكـد حـاتم عويضـة المسـؤول فـي وزارة الاقتصـاد التابعـة 
للحكومة المقالة التي تديرها حماس في غزة ان ما تسـمح اسـرائيل 
بادخاله للقطاع منذ فرض الحصار تتراوح نسـبته ما بين 20 الى 25 
بالمئة من حجم السـلع والمواد التي كانـت تتدفق قبل الحصار، لافتا 

الى انه يتم الآن استعاضة نسبة من هذا العجز من خلال الانفاق.
وقـال عويضة لـ«القـدس العربـي» ان هناك مخـاوف من فقدان 
اصناف غذائية وسـلع اخرى بسـبب الجدار الفـولاذي، ويتوقع ان 
تشـهد اسواق القطاع عجزا كبيرا في عدد كبير من السلع على المدى 
القريب. وفي هذه الايام التي تشـهد استمرار تدفق البضائع المهربة 
للقطـاع، التـي كان اخرهـا الفاكهـة المصريـة، من حمضيـات وثمار 
الانانـاس، يلاحـظ ان حركـة الانشـاءات الصغيـرة في غـزة، مثل 
اعمال تشـطيب المباني السـكنية والشقق، شـهدت زيادة ملحوظة، 

بعد ان طرأ انخفاض كبير في سعر الاسمنت المهرب من الانفاق.
ويشاهد بشكل يومي عبور شاحنات تحمل كميات من الاسمنت، 
ويقـول تجار ان مـواد البناء اصبحـت تجارة رابحـة الآن، وبالمثل 
كذلـك فـان حركة ادخـال الوقود لـم يطرأ عليهـا اي تغييـر، وتزود 
يوميا شـاحنات تقل هذا الصنف محطـات الوقود، قادمة من منطقة 

الانفاق.
ولوحظ مؤخـرا ان هناك عمليات تهريب للرخام، المسـتخدم في 
الانشاءات خاصة تشطيب المطابخ، حيث يتم تهريبه بطرق خاصة 

خشية من تلفه، بعد ان يقطع الى الواح صغيرة.
يشـار الـى ان العمل فـي قطاع الانشـاءات والمبانـي متوقف منذ 
فرض اسرائيل حصارها على القطاع، الذي يمنع بموجبه ادخال اي 
مـن المواد الخام، الامر الـذي ادى الى ارتفاع نسـب البطالة والفقر، 
وتشـير احصائيات دولية الى ان نسـبة الفقر بلغت نحو 80 بالمئة، 

في حين فاقت البطالة نسبة الـ65 بالمئة، بسبب آثار الحصار.
وكانـت اسـعار السـلع مـع بدايـة العمـل في الجـدار الفـولاذي  
شهدت ارتفاعا في اسـواق غزة، خاصة الاسمنت والوقود، وبعض 
المستلزمات الاساسية، من مواد خام، لكن سرعان ما عادت الاسعار 
الـى ما كانـت عليه وسـجل الاسـمنت انخفاضا، وهو مـا مكن عددا 
مـن العمال الى العـودة مجددا لمزاولة اعمال لها علاقة بالانشـاءات 
البسـيطة. لكن اي عمليات تضييق اضافية على الانفاق، من شـأنها 
ان تؤدي الى خنق قطاع غزة بالكامل، مما سـيؤثر على مجمل حياة 
السـكان. وبحسـب تجـار وعاملـين فـي حقـل التهريب فانـه جرى 
تشـييد نحو ثلاثة آلاف نفق منذ تشـديد الحصار، لكن العدد تقلص 
الـى نحو النصف، بعد ان تعرض المئات منها الى غارات اسـرائيلية 

خلال الحرب الاخيرة.

الزنداني: اي تدخل عسكري للامريكيين
 في اليمن احتلال واستعمار

تحقيقات بالفساد تقود لمسؤولين كبار في دبي 

الشـيخ  اكـد  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
اليمنـي عبدالمجيد الزندانـي الذي تتهمه 
واشـنطن بدعم الارهـاب، الاثنين رفض 
اليمـن  فـي  مباشـر  امريكـي  تدخـل  اي 
لمكافحـة القاعـدة ووصـف تدخـلا كهـذا 

بانه احتلال واستعمار.
وقـال الزندانـي فـي مؤتمـر صحافي 
لبلادنـا  العسـكري  الاحتـلال  «نرفـض 
ولا نقبـل عـودة الاسـتعمار مـرة ثانية» 
في اشـارة الـى امكانية تدخل واشـنطن 
عسـكريا لدعـم جهـود مكافحـة تنظيـم 

القاعدة.
العسـكرية  «الحشـود  ان  واعتبـر 
علـى  الموجـودة  والاطلسـية  الامريكيـة 
سواحلنا (...) بذريعة مكافحة القرصنة 
(...) لا تتناسـب مع مطـاردة القراصنة» 
في اشـارة الى قـوات مكافحـة القرصنة 

في البحر الاحمر وخليج عدن.
وذكـر ان الصحافـة الغربية اشـارت 
الى ان «هذه الاساطيل والحشودات هي 

لحماية مصادر النفط».
الـى ذلـك، اكـد الزندانـي معارضتـه 
بشـدة للمؤتمر الدولي حول اليمن الذي 

سـيعقد في لندن فـي 28 كانـون الثاني/
ينايـر. وقال ان الداعـين للمؤتمر «يرون 

ان الحكومة اليمنية فاشلة».
ودعـا «ابنـاء اليمـن الـى ان ينتبهوا 
حكامـا ومحكومين قبـل ان تفرض عليهم 

الوصاية».
ونفـى الزندانـي اي علاقـة مباشـرة 
لـه بالامـام اليمني انـور العولقـي الذي 
الفاشـل  بالهجـوم  مرتبطـا  يكـون  قـد 
على الطائـرة الامريكية يـوم عيد الميلاد 
وباطـلاق النـار فـي قاعـدة فـورت هود 
الامريكيـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 

الماضي.
وقـال «لم اكـن يوما اسـتاذا مباشـرا 
لانـور العولقي (...) اذا قال شـخص انه 
يسمع محاضراتي او يقرأ كتبي هل اكون 

مسؤولا عنه؟».
واضـاف «فوجئـت بانـه صعـد الـى 

الجبال».
ويعتقـد ان العولقـي الـذي عمـل فـي 
مؤسسـة خيرية للزنداني فـي الولايات 
محافظـة  جبـال  فـي  موجـود  المتحـدة، 

شبوة شرق صنعاء.

وكذلك جدد الزنداني تمسـكه بفتوى 
الجهـاد ضـد اسـرائيل. وقال «مـا دامت 
وتقتـل  العـرب  بـلاد  تحتـل  اسـرائيل 
المسـلمين (...) مـن واجبهـم ان يدافعـوا 

عن انفسهم».

لندن ـ «القدس العربي»: 
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد 
العام لشرطة دبي أن سلسلة التحقيقات 
فـي قضايـا الفسـاد وصلـت إلـى الحلقة 
الأخيـرة، وتشـمل مسـؤولين كبـاراً في 
دبي، مطالباً الحكومة بإزالة كل ما يعوق 
مسـاءلتهم، واسـتدعاءهم لدى الجهات 

المختصة.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  خلفـان  وقـال 
«إن فريـق التحقيـق وتحصيـل الأمـوال 
فـي  مــــتهمـاً   63 نحـو  اسـتجوب 
قــــضايـا فسـاد، وأشـارت التحقيقات 
إلـى احتمالات تورط عدد من المسـؤولين 
الكبـار «، مشـيراً إلـى أن التوصـل إلـى 
نتيجة حاسـمة مرهون بمسـاءلة هؤلاء 
الأشـخاص، وإلا فـلا داعـي لمسـاءلة أو 

اتهام غيرهم.
وأضاف أن هناك قائمة بأسماء هؤلاء 
المسـؤولين موجودة لـدى الحكومة الآن 
فـي انتظـار قـرار إحالتهـم إلـى جهـات 
التحقيـق المختصـة، لسـؤالهم عمـا هـو 

منسـوب إليهـم مـن اتهامـات، وتحديـد 
البريء من المدان، مؤكـداً أن التحقيقات 
أثبتـت أن معظـم المتورطـين فـي قضايـا 
فسـاد فعلوا ذلك عن قصـد وليس مجرد 

سوء إدارة.
وطالب خلفان بتشكيل فريق مختص 
للتحقيـق، يقـوده رئيس نيابـة الأموال 
العامة، ويتكون من ثلاث جهات، الرقابة 
الأصليـة،  المسـتندات  لتوفيـر  الماليـة 
الدعـوى  لتحريـك  العامـة  والنيابـة 
للتحقيـق  الدولـة  وأمـن  ومتابعتهـا، 
الجنائي مع المشـتبه في ارتكابهم جرائم 

فساد.
واشـار إلـى أن جهات التحقيـق التي 
تتولى قضايا الفسـاد حالياً تعمل بمعزل 
عـن بعضهـا، ولا يوجـد بينها التنسـيق 

الكافي لحسم هذه القضايا.
مسـؤولين  هنـاك  أن  إلـى  لفـت  كمـا 
يتهربـون مـن مسـاءلة جهـات التحقيق 
علـى  الـرد  بعـدم  موظفيهـم  ويأمـرون 
الأسئلة الموجهة إليهم أو توفير المعلومات 

اللازمة.

وقـال خلفـان :» مـن بـين 100 سـؤال 
يجيبون عن 30 سـؤالاً فقط، لكن لن يتم 
السـكوت علـى هـؤلاء وننتظر الإشـارة 

الخضراء لمساءلتهم».

حكومة حماس تلمح
لاتخاذ إجراءات لوقف 

الهجمات الصاروخية من غزة
■ غـزة ـ «القـدس العربـي»  ـ مـن اشـرف الهـور: ألمحـت 
الحكومة الفلسـطينية المقالة التي تديرها حركة حماس بغزة، 
مساء امس الاثنين، إلى عزمها اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات 
الصاروخية التي يشنها ناشطون فلسطينيون تجاه البلدات 
والمواقـع الإسـرائيلية المحاذيـة للقطـاع، جاء ذلـك فيما حذر 
وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك الاثنـين الحكومة المقالة 

من اي تصعيد للعنف قد يؤدي الى هجوم اسرائيلي جديد.
ودعا الناطق باسـم الحكومة المقالة طاهـر النونو في بيان 
له إلى «توافق وطني يحدد آلية وكيفية التعامل مع المتغيرات 
الميدانية»، إثر مقتل سـبعة فلسـطينيين خلال أقل من أسـبوع 
فـي غـارات إسـرائيلية يقـول الجيـش الإسـرائيلي إنهـا رد 
على سـقوط قذائـف محليـة أطلقت مـن القطاع تجـاه بلدات 

إسرائيلية.
وقال النونو ان حكومته «ستتخذ من الإجراءات ما هو كفيل 

بالحفاظ على المصالح العليا لشعبنا والإجماع الوطني».
مـن جهة اخـرى قـال وزيـر الخارجيـة المصري احمـد ابو 
الغيط امس الاثنين إن قيام إسـرائيل ببناء جدار على جانبها 
من الحدود الإسرائيلية المصرية أمر يخصها وحدها ولا يعني 

مصر في شيء.
وقـال أبوالغيـط فـي تصريح صحافـي امس «هـذا الجدار 
تقيمـه إسـرائيل علـى أراضيهـا ولا رابـط بينه والإنشـاءات 
المصريـة على حدودنا»، مضيفا ان «هذا أمر يتعلق بإسـرائيل 
وحدها ومن يسـعى لربط شيء بآخر «واهم» ولن يجد قضية 

يتحدث بها».

تل ابيب تستدعي سفير تركيا باسرائيل 
لاستيضاحه بشأن مسلسل تلفزيوني

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: اسـتدعى نائب وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلي دانـي أيالون امس الاثنين السـفير التركي في تل 
أبيب أهمت أوغوز تشـليكول للاستيضاح بخصوص مسلسل 

تركي جديد «وادي الذئاب».
وذكـر موقع «يديعـوت أحرونوت» الالكترونـي إن أيالون 
اسـتدعى تشليكول للاسـتيضاح منه عن قصة المسلسل الذي 

تقول إسرائيل إنه يتضمن مضامين معادية جدا لها. 
ويعرض المسلسل ضباطا في الموساد ومندوبين إسرائيليين 

كخاطفي أطفال.
وكانت إسـرائيل احتجـت أمام تركيا على عرض مسلسـل 
«الفـراق» الـذي يظهـر فيـه الجنـود الإسـرائيليون فـي غزة 

يقتلون أطفالا فلسطينيين بدم بارد خلال الحرب على الغزة.

معظم البريطانيين يعارضون 
بناء مساجد في أحيائهم 

■ لنـدن  ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» امس 
البريطانيـين  معظـم  أن  كشـفت  رسـمية  دراسـة  أن  الاثنـين 
يعارضون بشـدة بناء مسـاجد في احيائهم، وأظهرت أن أكثر 

من نصفهم يعتقدون أن بلدهم منقسم على أسس دينية.
ووجدت الدراسـة، التي اجراها اكاديميون وشـملت 4486 
شخصاً وستُنشـر في وقت لاحق من الشهر الحالي، أن ٪45 
مـن البريطانيين يعتقـدون بأن التنـوع الديني لـم يجلب أي 

منافع لبلدهم وكان له أثر سلبي على مجتمعهم.
علـى  الحاصلـين  غيـر  البريطانيـين  إن  الدراسـة  وقالـت 
مؤهلات تعليمية حملوا مواقف سلبية تجاه المسلمين وبمعدل 
مرتين أكثر من خريجي الجامعـات، كما أظهرت أن عدم الرضا 
عن تأثير الاسـلام انتشـر خارج المناطق الفقيرة التي يقطنها 

البيض، وصار يثير مخاوف غالبية الشعب البريطاني. 
واشـارت الصحيفة إلى أن الدراسـة سـتثير القلـق من أن 
سياسـة الحكومة البريطانيـة في اقامة التماسـك الاجتماعي 

من خلال دعم الاسلام المعتدل وعزل المتطرفين لا تعمل.
ونسـبت إلـى رئيـس قسـم دراسـات السـكان فـي جامعة 
مانشستر البروفسـور ديفيد فوس الذي حلل نتائج الدراسة 
قولـه «يعتقـد الكثيـر من النـاس أن حجـم وطبيعة السـكان 
المسـلمين في بريطانيا يمثلان تهديداً للهوية الوطنية، وهناك 
تعصب يتنامى جراء النظر إلى الاسلام كتهديد على التماسك 

الاجتماعي».
واضـاف البروفسـور فـوس «أن الآراء منقسـمة، وما زال 
الكثيـر مـن النـاس يتسـامحون مـع حريـة التعبيـر التـي لا 
تحظى بشـعبية وكذلك حيال اللباس المميز والسلوك الديني، 
لكن شـريحة كبيرة من سـكان بريطانيا غيـر راضية عن هذه 

الثقافات الفرعية».

الاردن: حملة امنية لتشديد الحرب مع «القاعدة»
وعائلة البلوي تغادر منزلها هربا من المضايقات

عمان ـ «القدس العربي»

- من طارق الفايد:
أغلقـت عائلة الأردني همـام البلوي أبوابها 
مسـاء الأحـد بشـكل نهائي ولـم يعـد أفرادها 
يظهرون في ضاحية النزهـة القريبة من عمان 
وسـط توقعات بان تكـون العائلة قـد غادرت 
إلـى مدينـة  منزلهـا الرئيسـي فـي العاصمـة 
الزرقاء التي تعتبر مكان التجمع الرئيسـي في 
المملكة الأردنية لعشـيرة بني ملال التي تنتمي 

لها عائلة البلوي.
وأبلغ شـهود عيان بالقرب من مسجد عمار 
بن ياسـر حيـث كانـت العائلة تقيم  بـأن والد 
الطبيـب همـام الـذي يعتقـد أنـه منفـذ عملية 
خوسـت الأخيرة المثيرة للجدل لم يؤد وخلافا 
لعادته منذ سنوات مساء الأحد صلاتي المغرب 

والعشاء في المسجد المجاور.
 وتوجه لمنزل العائلة مساء السبت وصباح 
والإعلاميـين  الصحافيـين  عشـرات  الإثنـين 
والفضوليـين لكن الطـرق المتواصـل على أبوا 
ب المنـزل لـم يـأت بـأي نتيجـة فيمـا يرفـض 
المجـاورون الملاصقـون الإدلاء بـأي تعليقـات 

توضيحية.
العربـي»  لـ»القـدس  عيـان  شـاهد  وقـال   
ان أفـراد هذه العائلـة وتحديـدا الأب وولديه 
الأكبر لم يظهروا  في المنطقة اعتبارا من مسـاء 
الأحد فيما شـوهد بعض الأفراد والأطفال وهم 

يغادرون المكان.
مـن  انتقلـت  العائلـة  ان  التقديـر  وأغلـب   
المكان بسـبب الضغوط العنيفة التي مورسـت 
علـى أفرادها من قبل المجتمع ووسـائل الإعلام 

والسلطات الحكومية.
ومنعـت السـلطات المحليـة سـابقا العائلة 
إقامـة  او  صحافيـة  بتصريحـات  الإدلاء  مـن 
بيـت عـزاء بصفـة رسـمية. وقالـت تقارير ان 
العائلـة تحركت من مقر إقامتها الحالي أملا في 
الإسـترخاء قليلا والإبتعاد عـن الأضواء بعد 
الإسـتماع لشـريط فيديو تحدث فيـه الدكتور 

همام عن عملية خوست.
وفي غضون ذلك تجري السلطات الحكومية 
اسـتثنائية  وتقييمـات  دراسـات  الأردن  فـي 
تنظيـم  مـع  جذريـة  لمواجهـة  قواعـد  لوضـع 
القاعـدة لمنع اي محاولة من أي نوع للمسـاس 
الإعلانـات  بعـد  الأردنـي  الداخلـي  بالأمـن 
الرسـمية التي تعهدت بملاحقة تنظيم القاعدة 
في كل مكان خارج وداخل البلاد وإعلان حرب 

لا هوادة فيها عليه.
 وتتجه السلطات في السياق حسب مصادر 

خاصـة إلـى مراجعـة شـاملة لـكل التحقيقات 
السـابقة الخاصـة بأعضاء ونشـاطات تنظيم 
القاعدة قد تتضمن توقيف عشرات الأشخاص 
وإخضاعهـم للتحقيق خصوصا كـن التيارات 
السـلفية والجهاديـة مع إعـادة تقييـم عنصر 
«المخاطـر» المحتملـة للتأكد من عـدم وجود اي 

خلايا نائمة في الساحة المحلية .
 وقـد تشـمل التدقيقـات الأمنيـة المتوقعـة 
موقوفـين ومسـاجين مـن التيـارات الأصولية 
والمحافظـات  الأحيـاء  فـي  أمنيـة  وحمـلات 

والمخيمات وتحديدا في إطار ومحيط المسـاجد 
التـي يرتادها أصوليون مـع مراقبة أكثر كثافة 
للحدود وتحديدا مراقبة العابرين من سـورية 
والعـراق بصفـة خاصـة مـع التدقيـق ايضـا 

بشبكات الإتصالات الإلكترونية .
وتحليـلات  تحقيقـات  ان  المصـدر  وقـال 
موسـعة سـتجري خلال الأيام القليلـة المقبلة 
فـي ضـوء التحديـات التـي فرضتهـا العملية 
الإنتحارية في خوسـت الأفغانية بعد مراجعة 

كل تفاصيل ما حصل.

خليل البلوي وابنه همام منفذ عملية خوست

عدم نقل المباريات قد يثير الرأي العام المصري ضد القناة القطرية  
«الحرب السياسية» بين محطة الجزيرة والقاهرة تمتد الى الرياضة بسبب كأس افريقيا

لندن – «القدس العربي»:
تبادلت قناة «الجزيرة» الرياضية واتحاد الاذاعة والتلفزيون 
المصري الاتهامات حول المســؤولية عن فشــل المفاوضات حول 
حق نقل مباريات كأس الامم الافريقيــة التي بدأت فعالياتها في 

انغولا امس الاول.
ونفــت الجزيــرة اتهامات بالمبالغــة والتعنت في رســوم نقل 
المباريــات ، بينمــا حــاول الجانب المصــري اســتخدام الخلاف 

لتأليب الرأي العام ضد القناة القطرية. 
وأوضــح المديــر العــام لقنــاة «الجزيــرة» الرياضيــة ناصــر 
الخليفي فــي بيان أن القنــاة عرضت بيع مباريــات البطولة على 
اتحــاد الإذاعة والتلفزيــون المصري (أي آر تي يــو)، مقابل مبلغ 

معقول قياسا إلى ما كلفها الحصول على حقوق نقل البطولة.
وقــال إنها تلقــت موافقة مبدئية على الســعر المقتــرح قبل أن 
يتراجع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بدعوى «عدم حصوله 
على التمويل اللازم».  وأكد الخليفي أن الجزيرة عادت وعرضت 
ســعرا أقل «في محاولة صادقة لإتمام الأمــر على أفضل وجه»، 
لكن نفس الأمر تكرر حيث قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري 

العرض قبل أن يعتذر مرة ثانية وللأسباب نفسها. 
 وشــدد على أن هاتين المحاولتين تعفيــان الجزيرة الرياضية 

«من أي مسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن».
وأكدت «الجزيرة» الرياضية أنها لا تســتهدف أيا من القنوات 
المحلية العربيــة بمنعها من تغطية بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة 
في أنغولا التي تملك الجزيرة الحقوق الحصرية لها، مشــيرة إلى 

أن المسألة تتوقف على مبدأ العرض والطلب.
لكــن مصطفــى الوشــاحي المتحــدث الإعلامي باســم اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون وصف بيان الجزيرة الرياضية بأنه احتوى 

على عبارات مرسلة خالية من أي تبرير.
وقال الوشــاحي إن البيان لم يتطرق إلى الأرقام الباهظة التي 
عرضتهــا القناة على اتحاد الإذاعــة والتليفزيون مقابل حصوله 

على حق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية للشعب المصري.
وتابــع: «البيان كان محاولة لتبرير موقفهــم أمام الرأي العام 
الــذي ثار عليهم بعد قرارهم الأخير، الذي أعلنه المهندس أســامة 
الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون رسميا، وأن التليفزيون 
المصــري لن يتمكن مــن الحصول على حق إذاعــة مباريات كأس 
الأمم الأفريقيــة التــي بــدأت الأحــد، لأنه لا يعرف ســبب موقف 

الجزيــرة المتعنــت، هــل الموقــف تجــاري بحــت أم أن الخلفيــة 
السياسية بين الجزيرة ومصر لها دور، أم السبب رياضي، ولكن 
مــن المؤكــد أن التفاوض مــع الجزيرة فيما بعد ذلك ســيكون من 

الصعب جدا في ظل موقفها هذا».
وكان مســؤولو التليفزيون قــد عرضوا دفــع 5 ملايين دولار 
مقابــل نقــل 10 مباريــات، والموافقة علــى بث المباريــات بعلامة 
الجزيرة والإعلانات المصاحبة، حسبما أفادت مصادر من داخل 
ماســبيرو، إلا أن مســؤولي الجزيــرة أفســدوا المفاوضــات في 

اللحظات الأخيرة.
 وكان رئيــس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري 
أســامة الشيخ قال في مؤتمر صحافي الجمعة الماضي إن عرض 
الجزيرة المالــي «مبالغ فيه وبه تعنت، والدولة لا تســتطيع تلبية 
هذا العرض بالنظر إلى الأعباء الملقاة على عاتقها هذا العام لتلبية 

احتياجات المواطن».
 وشــدد بيان الجزيرة البيان على أنه تجسيدا لرغبة الجزيرة 
الرياضية «فــي تقريب البطولة إلى أكبر عدد من المشــاهدين في 
كافة أرجاء الوطن العربي» لم يتم فرض أية رســوم إضافية على 
قناتي 9+ و10+ اللتين تنقلان مباريات البطولة، رغم أن الاشتراك 

الأولي لا يشمل القنوات الجديدة.
 كمــا أكد أن «الجزيــرة» الرياضية كانت ترجــو نقل المباريات 
على قنواتها غير المشــفرة «لــولا القيود القانونيــة المفروضة من 

طرف الشركات مالكة الحقوق».
واعتبر مراقبون ان «الجزيرة الرياضية» تخاطر بتكبد خسارة 
كبيــرة على مســتوى الرأي العــام المصري اذا نجحــت الحكومة 
المصرية في اقناع جماهير الكرة المتحفزين بالفعل بأنها تســببت 

في حرمانهم من متابعة مباريات كأس امم افريقيا.
وتعلق مصر امالا واســعة على الاحتفاظ بكأس افريقيا للمرة 
الثالثــة على التوالي تعويضا عن فشــلها في التأهــل مؤخرا الى 

كأس العالم.
وقــال اعلامــي مفضــلا عــدم ذكر اســمه «ربمــا ينبغــي على 
الجزيــرة ان تهدي الشــعب المصــري حقوق نقــل المباريات على 
القنوات الارضية مجانا لتفوت الفرصة على ما قد يكون خســارة 

اكبر لا تخلو من ابعاد سياسية».
وتصاعــدت الحملة ضــد قناة الجزيرة في مصــر مؤخرا على 
خلفيــة تصاعــد الجدل حول بنــاء الجدار الفــولاذي على حدود 

غزة. 

الشيخ عبد المجيد الزنداني

ضاحي خلفان

اسلاميو الاردن يستنكرون
إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد

■ عمان ـ يو بي اي: اســتنكر مســؤول الملف الدولي في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني 
خضر بني خالد امس الاثنين إعادة نشــر رسوم النبي محمد في الصحف الدانمركية، معتبرا هذا 

التصرف محاولة لتغذية «الكراهية والعداوات» بين الشعوب.
وقال بني خالد في تصريح «إن قرار الصحف الدانمركية الكبرى إعادة نشــر رســوم تســيء 
لأكثر من مليار ونصف مليار مســلم على وجه الأرض ...تعبر عن احتقار كل المســلمين الموجودين 
على ســطح الأرض لأنهم يحبون رسولهم أكثر من أنفسهم». واســتغرب في الوقت ذاته الصمت 
العربي والإســلامي على إعادة نشــر الرســوم مطالبــا «بالتصدي لهذه الهجمــة والوقوف صفا 
واحــدا لردها» ومقاطعة كل من يدعم هؤلاء «المجرمين بحق الرســول». وطالب بني خالد بتفعيل 
حملات المقاطعة السياســية والاقتصادية لمن يقف خلف الإساءة للمسلمين بإعادة نشر الرسوم 

التي تسخر من النبي، معتبرا ان المقاطعة سلاح فعال ان تم استخدامه بالشكل الصحيح .
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■ عواصـم ـ وكالات: تحول امس الاثنـين إلى أحد الأيام 
الداميـة الإضافيـة للقـوات الدولية فـي أفغانسـتان، حيث 
سًـجل مقتل سـتة جنود مـن الوحـدات العاملة تحـت لواء 
حلـف شـمالي الأطلسـي، بينهـم ثلاثـة أمريكيين قتلـوا في 

معركة مع مسلحين جنوبي البلاد.
أما الثلاثة الآخرين، والذين لم تُكشـف جنسـياتهم حتى 
السـاعة، فقد سـقطوا في حادثـين منفصلين شـرقي البلاد، 
أودى الأولى بحياة اثنين منهم بعد تعرضهم لنيران معادية 
إثر اشـتباك مسـلح، في حين قضى الثالث بعد انفجار عبوة 

ناسفة بدورية كان في عدادها.
واوضـح بيان الحلـف ان «ثلاثـة جنود امريكيـين قتلوا 
بعد ظهر (الاثنين) في مواجهات مع قوات الاعداء في جنوب 

افغانستان».
ولم يحدد الحلف الولاية التي وقع فيها الحادث. وتشكل 
ولايتـا هلمنـد وقندهـار الجنوبيتـان معقلا لحركـة طالبان 

وهما تعدان الاخطر في البلاد.
وقتل جندي فرنسـي صباح امس الاثنين في افغانستان 
واصيـب ضابـط بجـروح بالغـة فـي هجـوم علـى دوريـة 
فرنسـية افغانية مشتركة في شمال شرق كابول، بحسب ما 

اعلنت الرئاسة الفرنسية.
فـي  اجنبيـا  جنديـا   14 قتـل   2010 العـام  بدايـة  ومنـذ 

افغانستان.
وكانت القوات الدولية تكبدت في 2009 خسـائر قياسية 
منذ انتشـارها في افغانسـتان في 2001 مع مقتل 520 جنديا 
فـي مقابل 295 فـي 2008، بحسـب حصيلة وضعتهـا وكالة 

فرانس برس استنادا الى موقع الكتروني متخصص.
من جهته فقد الجيش الامريكي الذي يشكل اكثر من ثلثي 

القوات الدوليـة 317 جنديا في افغانسـتان في 2009 مقابل 
155 في 2008.

الى ذلك ذكـرت صحيفة «تايمز» البريطانية امس الاثنين 
إن أكبر قائد عسـكري في بريطانيا يواجه ضغوطا متزايدة 
للتنحي عن منصبه من جنرالات يعتقدون إنه يفتقد الخبرة 

الضرورية لقيادة جهود الحرب في أفغانستان. 
وقالـت الصحيفة إنه مـن المتوقع أن يطلب من المارشـال 
الدفـاع  أركان  رئيـس  سـتيروب  جـوك  السـير  الجـوي 
البريطانيـة أن يتقاعـد مبكـرا عما هو مقرر للسـماح لواحد 
مـن أثنين مـن أقدم قـادة الجيـش بتولي منصب المستشـار 

العسكري للحكومة. 
وأضافت الصحيفة ان هناك وجهة نظر متزايدة في وايت 
هـول بأن رجل جيش وليـس طيران يجـب أن يدير القوات 
المسـلحة حتى عام 2014 وهي الفترة التي سـوف يستوعب 
فيهـا الجيش مقدارا متزايدا من موارد وزارة الدفاع بسـبب 

دورها البارز في الحرب البرية الأفغانية. 
وقالت الصحيفة إن كلا من حزبي العمال والمحافظين أعن 
التزامه بإجراء مراجعة دفاعية إستراتيجية في حالة فوزه 

في الإنتخابات. 
وأوضحت الصحيفـة إن إحتمال التغيير في قمة الجيش 

تؤدي إلى توترات على المستوى الأعلى في وزارة الدفاع. 
وحـذر برنارد جينكن عضو لجنة الدفاع بمجلس العموم 
البريطانـي من أن الإنقسـام يهدد اسـتقرار الجيـش. وقال 
«إننـي أعلم أن هنـاك بعض الأصـوات البـارزة في الجيش 
ينتقـدون بشـدة السـير جوك سـتيروب ، ولكن مـن الخطأ 
السـماح بتطـور الخلاف بـين أفـرع الجيش المختلفـة حول 

الشخصيات». 

تصاعد الدعوات بتنحي رئيس أركان الجيش البريطاني لقلة خبرته بالحرب 

مقتل ستة جنود من حلف الاطلسي بينهم ثلاثة جنود امريكيين في افغانستان 
الشرطة الماليزية تحذر من تنظيم 

تظاهرات في أماكن العبادة 
■ كوالالمبــور ـ يو بي اي: أصدرت الشــرطة الماليزية امــس الاثنين تحذيراً 
يمنع تنظيم أي تظاهرات في أماكن العبادة، وبخاصة تلك التي تروج شائعات 
عــن احتمال إقامتها في كنيســة بمنطقة بيتالينغ جايا فــي 13 كانون الثاني/

يناير الجاري.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الماليزية «برناما» عن قائد شــرطة ســيلانغور خالد 
أبــو بكر قولــه ان التظاهــرات غير القانونية لــن تعالج الأوضــاع بل بالعكس 

ستزيدها سوءاً.
وقــال أبو بكــر «علمــت بترويج رســالة هاتفية تدعــو الناس إلــى التجمع 
أمــام الكنيســة هذا الأســبوع، لذلك فإنني أحــث المواطنين على نبــذ مثل هذه 

المخططات».
وأضاف عقب زيارته الكنيســة «دعونا نجري التحقيقات ونسوي الأمر.. لا 

تقوموا بأي شيء يمكنه رفع حدة التوتر وتعقيد الأوضاع».
ونبــه إلى أن الشــرطة لن تتردد فــي اتخاذ الإجــراءات اللازمة ضد كل من 

يخرق القانون، ومن ضمن ذلك التجمعات غير القانونية.
ورداً علــى المزاعم بشــأن تعرض مســجد للهجوم في منطقــة كلانغ جايا، 
قــال أبــو بكر «لــم يحدث شــيء من هــذا القبيل ويرجــى عدم الاســتماع إلى 

الشائعات».
غيــر انه أكد أيضاً تعــرض مُصلى بمنطقــة كلانغ للرمي بالحجــارة، نافياً 
وقوع حوادث أخرى عــدا حرق الكنائس الثلاثة وتعرض أخرى للســرقة من 

دون أن يحدد مكانها.
يشــار إلى ان عدد الكنائس التي تتعرض لاعتداءات في ماليزيا ارتفع إلى 6 
كنائس أم الأحد، بعد إلقاء قنابل حارقة «مولوتوف» على كنيستين جديدتين، 

غير أنه لم ترد أي معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار.
ويذكر ان المســيحيين في ماليزيا يشــكلون 9٪ من إجمالي عدد الســكان، 

بينما يشكل المسلمون قرابة 60٪ والبوذيون 19٪ والهندوس ٪6. افغانيات يعبرن امام قوات من حلف الاطلسي في كابول امس

لندن ـ من ويليام مكلين:

المركزيـة  المخابـرات  بوكالـة  موظفـين  قتـل  يشـير 
الأمريكيـة (سـي.آي.ايه) علـى يـد مهاجـم انتحـاري 
أشـيد به على شـبكة الإنترنـت بوصفه جيمـس بوند 
المتشـددين الـى أن حلفاء تنظيـم القاعدة فـي جنوب 
آسيا طوروا قدرة لم يسبق لها مثيل على تعطيل جهود 

الغرب في مجال المخابرات.
ويظهـر الهجـوم الذي نفـذه عميـل أردنـي مزدوج 
ايضا أن حرص المتشـددين على قتل عناصر المخابرات 
الغربية بات اكثـر من حرصهم على اختراقهم مما يبرز 
التحدي المثبـط للهمة الذي تواجهـه أجهزة المخابرات 
الغربية التي تسعى الى زرع مرشد بين قيادات القاعدة 

البارزة.
وفجر العميل همام خليل ابو ملال البلوي نفسه في 
30 كانون الأول/ ديسـمبر داخل قاعدة تشـابمان وهو 
مجمع أمريكي حصين في إقليم خوسـت بجنوب شرق 
أفغانسـتان فقتـل سـبعة ضبـاط بالمخابـرات المركزية 

الأمريكية وضابطا أردنيا.
وأسـعد الهجـوم وهـو ثاني اكبـر هجوم مـن حيث 
عدد القتلى في تاريخ (سـي. آي.ايه) أوسـاط مروجي 
الدعايـة لتنظيـم القاعدة على مسـتوى العالـم الذين 
ابتهجـوا لاكتشـافهم أن البلـوي مؤلـف بعـض اكثـر 
التعليقات المناهضة للغرب شـهرة على الإنترنت وكان 

ينشرها تحت اسم مستعار.
وتساءل اسد الله الشيشاني وهو أحد أنصار تنظيم 
القاعـدة في تعليق من يكـون جيمس بوند الخاص بنا 
وأجاب السـؤال قائلا إنه ابو دجانة وشعاره» دعوني 
أموت او أعيش حرا». وابو دجانة هو الاسـم المستعار 

الذي كان البلوي يستخدمه في الكتابة.
وجاء الهجـوم بعد محاولـة فاشـلة لتفجير طائرة 
أمريكية فوق ديترويت في 25 كانون الاول (ديسـمبر) 
وقتـل مسـلح مرتبـط بداعية يتخـذ من اليمـن مقرا له 
13 فـي قاعـدة للجيش الامريكـي في 5 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) وسلسـلة من الاعتقالات لمتشـددين مشـتبه 

بهم في الولايات المتحدة عام 2009.

ويقول خبراء في مكافحة الإرهاب إن هذه الحوادث 
تظهر مدى عزيمة مراكز المتعاطفين والممولين والمؤيدين 
المنتشـرة على مسـتوى العالـم التي رعاها أسـامة بن 
لادن زعيـم تنظيـم القاعـدة مـع خضوعـه لضغـوط 
متزايدة من جـراء هجمات الطائـرات الامريكية بدون 

طيار في جنوب آسيا حيث يعتقد أنه مختبىء.
ويـدرس محققـون الصلات المحتملة بـين هجوم 30 
ديسـمبر وحليفـين محليين على الأقـل لتنظيم القاعدة 
هما حركة طالبان الباكستانية وشبكة حقاني المرتبطة 
بطالبـان الأفغانيـة التي تقاتـل القـوات الأمريكية في 

أفغانستان.
وزادت موجة من الدعاية قادها متشددون وأحاطت 

بالهجوم من هذا التركيز.
وذكـرت قنـاة الجزيـرة الفضائيـة التلفزيونيـة أن 
البلوي قبيل الهجوم الانتحاري سـجل شـريط فيديو 
يحث فيـه على الانتقـام لقتل بيت الله محسـود زعيم 
طالبان الباكسـتانية في هجوم بطائرة أمريكية بدون 

طيار العام الماضي.

وعرضت قناة (آج) التلفزيونية ما قالت إنه تسجيل 
مصـور للبلوي وهو يجلـس مع خليفة بيـت الله وهو 
حكيم الله محسـود زعيم طالبان الباكسـتانية وقالت 
إنه أطلعه على أسرار للدولتين الامريكية والأردنية مع 

المتشددين.
وقـال برينجار ليا اسـتاذ البحث بمؤسسـة أبحاث 
التـي  والتصريحـات  «الهجـوم  النرويجيـة  الدفـاع 
صـدرت بشـأنه تظهر أن الصـلات بالشـركاء المحليين 

أساسية في مهمة القاعدة».
ومضـى يقول «لو لم يفـز تنظيم القاعـدة بالحظوة 
عنـد الجماعات المحلية لعرض نفسـه لمخاطر جمة» في 
إشـارة الى اعتماد زعماء القاعـدة وأغلبهم من العرب 
علـى مضيفيهـم بجنوب اسـيا فـي توفير الأمـن لأنهم 

يتمتعون بقوة عسكرية اكبر.
إن  قالـوا  قـد  وكان مسـؤولو مخابـرات سـابقون 
المخابـرات الأردنيـة جنـدت البلوي لاختـراق القاعدة 
وطالبـان وإعطاء واشـنطن أفضليـة مخابراتية كانت 
تسـعى اليها بإلحـاح خاص منـذ هجمات 11 سـبتمبر 

ايلول 2001.
لكـن  مضـى  فيمـا  بالإسـلاميين  البلـوي  وارتبـط 
أجهـزة المخابرات الأردنية اعتقـدت أنه تم «إبعاده عن 

التطرف» بنجاح.
وقال محللون إن المفهوم أن المخابرات الأردنية كانت 
تأمل أنه قد يكون شخصا له مصداقية ويتمتع بالذكاء 
بالقاعـدة  الأول  الصـف  قيـادات  لاختـراق  والجـرأة 

والعمل دون أن يرصد.
لكن بعـض المعلقين يـرون أن رغبة الجهـاز في زرع 
عميل فـي مكان جيد ربمـا دفعت به الـى التغاضي عن 

بعض المسائل الأمنية.
وقال مسـؤول غربي في مجال مكافحـة الإرهاب إن 
الهجوم أظهر أن تنظيم القاعدة «لا يلعب لعبة مخابرات 
وكان هذا يعني الإبقاء علـى الرجل حيا داخل نظامنا. 

إنه في حالة حرب ويريد تسديد ضربة مميتة».
ومضـى يقول «نحن مـن يلعب لعبـة المخابرات. هل 
كنـا نتوق بشـدة لإحـراز تقـدم كبير علـى صعيد هذه 

الجهود لدرجة أننا جرفنا الحماس؟»

ونفـى ليـون بانيتا مديـر وكالة المخابـرات المركزية 
الامريكيـة أن يكـون هناك اي شـعور بالاطمئنان وراء 

ما حدث.
وكتـب فـي صحيفـة «واشـنطن بوسـت « لـم تكـن 
مسـألة ثقـة في أصـل مخابراتي محتمل بـل حتى أصل 
وفـر معلومـات اسـتطعنا التحقـق مـن صحتهـا مـن 
مصادر مسـتقلة. الأمر لا يكون بهذه البساطة ابدا ولم 
يتجاهـل أحـد المخاطـر.كان هذا الشـخص على وشـك 
الخضـوع للتفتيش مـن قبل ضباط الأمـن التابعين لنا 
وعلى مسـافة من عناصر المخابرات الأخرى حين أطلق 

متفجراته».
مصـادر  الـى  الغـرب  حاجـة  إن  محللـون  ويقـول 
المخابـرات  اجهـزة  احتفـاظ  الأرجـح  علـى  سـتضمن 

الغربية بصلاتها بالأردن.
وقـال روبـرت ايـرز الضابـط السـابق بالمخابـرات 
الأمريكيـة لرويتـرز «لو كان الأردنيـون بالكفاءة التي 
نعتقدهـا فـإن الولايات المتحـدة سـتكون مجنونة اذا 

قطعت العلاقة». (رويترز)

حلفاء القاعدة طوروا قدرة لم يسبق لها مثيل على تعطيل جهود الغرب في التصدي للتنظيم

«خيانة عميل» تظهر التحدي الذي تواجهه أجهزة المخابرات من المتشددين 

■ عواصـم ـ وكالات: وصفـت إيـران 
تصريحات قائد القيادة المركزية الامريكية 
الجنـرال ديفيد بترايوس الاخيرة بشـأن 
إمكانية شـن هجوم عسكري ضد المنشآت 
النووية الايرانية بـ»غير المدروسة وغير 

المسؤولة».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الايرانية رامين مهمانبرسـت امس الاثنين 

فـي تعليقـه علـى تصريحـات بترايوس 
«ان هذه التصريحات غيرمدروسـة وغير 

مسؤولة». 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنـا» الـى مهمانبرسـت قوله 
«انـه ينبغـي الادلاء بأي تصريـح في هذا 

الصدد في اطار بناء». 
مـن  طهـران  موقـف  المتحـدث  وجـدد 

مقايضـة الوقـود النـووي علـى مراحـل 
وقـال» ان علـى الاطـراف الاخـرى تقديم 
ضمانات كاملة الى الجمهورية الاسـلامية 

الايرانية في هذا المجال «. 
من ناحية أخـرى، قال مهانبرسـت إن 
زيـارة وزير الخارجية الايراني منوشـهر 
متكي إلى العراق وسـورية تأتي في اطار 
تعزيـز التضامـن و»انهـا تخـدم مصالـح 

شعوب المنطقه وتسهم في خفض مستوى 
تواجد وتدخل القوى الدخيلة في شؤون 

المنطقة». 
وكان بترايوس أعلن الاحد أن الولايات 
المتحـدة أعدت خطط طـوارئ للتعامل مع 
منشـآت إيـران النوويـة، بالإضافـة إلى 

خياري الدبلوماسية والعقوبات.
الإيرانـي  الرئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
محمـود أحمدي نجاد خلال اتصال هاتفي 
مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري 
ان القـوى الأجنبية تحاول زرع الفتنة في 

المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
«ارنـا» امس الاثنـين ان الرئيس الإيراني 
قال خـلال الاتصال « ان القـوى الأجنبية 
تحـاول زرع الفتنـة والشـقاق مـن خلال 
وأضـاف  الأبريـاء».  وقتـل  التفجيـرات 
«إننـي على ثقة من ان الشـعب والحكومة 
في باكستان لن يسمحا للقوى التسلطية 
تحقيق أهدافها وسيعم الأمن والإخاء في 

باكستان».
 » إلـى  دعيـا  الرئيسـين  ان  وأضافـت 
إفشـال مخططـات الأعـداء و محـاولات 
القـوى المتغطرسـة لخلـق حالة مـن عدم 
الاسـتقرار في المنطقة بهدف الحافظ على 

مصالحها».
ان  علـى»  أكـدا  انهمـا  إلـى  وأشـارت 
شعوب المنطقة لن تسمح للقوى الأجنبية 

بالتدخل في شؤون بلدانها». 
وأعلـن أحمدي نجاد اسـتعداد طهران 

لتقديم» هل الدعم إلى إسلام آباد». 
ونسبت الوكالة الإيرانية إلى زرداري 
قولـه ان القـوى الأجنبيـة» تعمـل دائمـا 
علـى ضـرب اسـتقرار المنطقـة «. مضيفـا 
ان الشـعب الباكسـتاني «سيفشـل هـذه 
المؤامـرات مـن خـلال مسـاعدة شـعوب 

وحكومات المنطقة ومن ضمنها إيران». 

وباكسـتان  إيـران  وجـود  ان  وقـال» 
قويتـين يصـب فـي صالـح أمـن المنطقـة 

واستقرارها».
العربيـة  الامـارات  دعـت  ذلـك  الـى 
المتحدة والمانيا ايـران الاحد الى التعاون 
مـع المجتمـع الدولي لحـل ازمـة البرنامج 

النووي الايراني.
الاماراتـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الشـيخ عبـد الله بـن زايـد ال نهيـان في 
ختام محادثـات مع نظيـره الالماني غيدو 
فسـترفيلي الذي يزور ابو ظبي «نأمل من 
الايرانيين ان يسمعوا هذه المشورة منا او 
مـن اصدقائهم مـن مختلف انحـاء العالم 
وبان يرسـلوا رسـالة ايجابية وواضحة 
ان البرنامـج النووي الايراني هو برنامج 

سلمي فقط وليس اكثر ذلك».
وحـول فـرض عقوبـات دوليـة علـى 
«نحـن  اللـه  عبـد  الشـيخ  قـال  ايـران، 
نتأثـر بأي شـيء تقوم بـه او تتعرض له 
ايـران .. ونحـن فـي الامـارات ننظـر الى 
ضـرورة التعاون مع ايـران بأهمية بالغة 

والتواصل معها باهتمام».
واضـاف «لكننـا ننظـر باهتمـام الـى 
البرنامـج  فـي  الشـفافية  عـدم  مسـألة 
النـووي الايرانـي خاصـة بعـد التقاريـر 
المتكـررة للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
التـي تضـع علامـات اسـتفهام علـى هذا 
البرنامـج .. نحـن نحتـاج من ايـران الى 
المزيـد مـن التعـاون والايضـاح والعمـل 
لطمأنـة المجتمـع الدولـي وجيـران ايران 

بشكل أساسي».
وتابع «هذا لب ما تحتاجه دول المنطقة 
والعالـم .. وايـران يجـب ان تتعـاون مع 
مجلـس الامـن والوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة لانهاء هذا الملف بشـكل سياسـي 

ودبلوماسي».
ويخشـى قسـم مـن المجتمـع الدولـي 

ان تكـون ايران تسـعى، وعلـى الرغم من 
نفيهـا المتكـرر، الى انتاج وقود يسـتخدم 

لاغراض عسكرية.
واضاف الوزير الاماراتي «ان الامارات 
سـلكت نهجا شفافا ومتميزا في برنامجها 
النووي السـلمي ورأينـا التعاون الدولي 
والتنافس بين دول العالم للاسـتثمار في 
الامـارات ونأمل مـن ايران ان تسـلك هذا 

النهج».
وكانت مجموعة الدول «الست» (الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  الدولـي: 
وفرنسـا والصـين وروسـيا، اضافـة الى 
المانيـا) التـي تتفـاوض حول هـذا الملف، 
عرضت العام الماضي على ايران تخصيب 
القسـم الاكبر من اليورانيوم الايراني في 
الخـارج برعايـة الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية للحصـول في المقابل علـى الوقود 

اللازم لمفاعلها للابحاث في طهران.
لكن ايران رفضت هذا العرض وحددت 
فـي الثاني مـن كانـون الثاني/يناير مهلة 
اخيرة للدول الكبرى مدتها شهر للموافقة 
علـى تبـادل اليورانيـوم وفـق شـروطها 

الخاصة.
وعرضت مبـادلات متزامنـة وبكميات 
صغيرة مـن اليورانيـوم الايرانـي مقابل 
وقود مخصب حتى نسـبة 20٪، وهو ما 

رفضه محادثوها.
وتفكـر الـدول الغربيـة وعلـى رأسـها 
الولايـات المتحدة حاليا بفـرض عقوبات 
جديـدة على ايران قد تسـتهدف بالدرجة 
والماليـة  الاقتصاديـة  المصالـح  الاولـى 
لمؤسسـات او افـرادا علـى علاقـة بحركة 

قمع المعارضة.
من جهة اخرى، اعلـن وزير الخارجية 
نعمـل  الامـارات  فـي  «نحـن  الاماراتـي 
بشـكل حثيث من أجـل التقليـل من حجم 

الانبعاثـات الكربونيـة فـي الامـارات من 
خـلال المزيـد مـن الاسـتثمار فـي مجـال 
الطاقة المتجددة وانشـاء محطات الطاقة 

النووية السلمية».
مـن جانبه، اكـد وزير خارجيـة المانيا 
ان بـلاده تربطهـا علاقـات وثيقـة بدولة 
الامـارات في مختلف المجـالات، وقال «ان 
منطقة الخليج العربـي منطقة ذات اهمية 

كبيـرة والامارات تلعـب دورا هاما للغاية 
من اجل استقرار المنطقة».

واشـار وزير خارجية المانيا الى تقدير 
دور الامـارات فـي مـا يختـص بالتعاون 
بينها وبين المانيا، وقال «تحدثنا عن الامور 
السياسية المتعلقة باليمن والملف النووي 
الايراني واتفقنا حـول تلك القضايا وهذا 

يشير الى اهمية تعزيز شراكتنا».

برلين وابوظبي تدعوان طهران للتعاون مع المجتمع الدولي.. ونجاد يقول ان القوى الأجنبية تحاول زرع الفتنة في المنطقة

إيران تقول إن تصريحات بترايوس بشأن مهاجمتها «غير مدروسة» 

المدعي العام الايراني يريد تحركا ضد المعارضة 
ومهدي كروبي يدين «القمع باسم الدين»

■ طهــران ـ وكالات: دعــا المدعــي العــام الايرانــي امس 
الاثنين الى القيام بتحرك حازم ضد الاشــخاص المسؤولين 
عــن الاضطرابــات التــي اعقبــت انتخابــات الرئاســة فــي 
حزيران/ يونيــو وذلك في تحذير واضــح لكبار المعارضين 

من أنهم عرضة للمحاكمة.
وذكــرت وكالة الطلبــة الايرانية للانبــاء ان المدعي العام 
غلام حســين محســني اجئي دعــا في بيان الــى مدعي عام 
طهران عباس جعفري دولت ابادي الى اتخاذ اجراءات ضد 

«العناصر التي تقف وراء الفتنة الاخيرة».
وقــال اجئــي «مــن المتوقــع ان تلبــى المطالــب بمحاكمة 
الذين يقــودون الفتنة التي اعقبت الانتخابات « في اشــارة 
الــى عريضــة وقعها رجــال دين فــي طهــران دون ان يذكر 

اسماءهم.
ودعت السلطات ورجال دين متشددون القضاء الإيراني 
إلــى معاقبة زعماء المعارضة بتهمة اثــارة التوترات وطالبوا 

بتطبيق حد الحرابة عليهم.
لكــن السياســي المعارض الكبيــر مهدي كروبــي قال إن 
التهديــدات لن توقف مســيرته المؤيدة للاصــلاح وذلك بعد 

ثلاثة ايــام من اعلان موقع للمعارضة أن أعيرة نارية أطلقت 
على سيارة كان يستقلها.

وفــي تصريح يتســم بالتحدي على موقع «ســهام نيوز» 
الالكترونــي التابــع لحزبــه اعتمــاد ملــي قال كروبــي إنه 

وأسرته «مستعدون لأي كارثة».
واتهم كروبي السلطات الايرانية الاثنين بـ»قمع الشعوب 

باسم الدين» متعهدا بمواجهة التحديات.
وكرر كروبي الذي كان رئيسا لمجلس الشورى ومرشحا 
لــم يحالفه الحظ فــي الانتخابات الرئاســية التي جرت في 
حزيران (يونيو)، الاتهامات بحدوث تزوير خلال الاقتراع، 

وتحدث عن «سرقة سياسية».
وكتب كروبي «يشهد الله كيف حولوا (القادة الايرانيون) 
خلافا سياســيا الى حــرب دينية ليتمكنوا باســم الدين من 

قمع الناس الذين يطالبون بحقوق سياسية».
واضاف «لم نكن نعرف ان المطالبة بأصواتنا والاحتجاج 
على السرقة السياسية تعادل ان نصبح اعداء الله وفاسدين 
في الارض في اعين هؤلاء»، وهما صفتان تطلقهما السلطات 

على متظاهري المعارضة.

مجلس الشورى الايراني مستاء
من تصريحات رجل دين سعودي

■ طهــران ـ ا ف ب: دان مجلــس الشــورى الايرانــي تصريحــات ادلــى بها 
رجــل دين ســعودي مطلع كانــون الثاني/يناير الجــاري واتهم فيها الشــيعة 
«بالتآمــر» على الســعودية، مؤكدا ان هــذه التصريحات «مهينــة»، كما ذكرت 
الصحــف الاثنــين. واوضحــت الصحــف ان البرلمــان الايرانــي دان في اعلان 
اقــره الاحد بموافقة 240 مــن اصل 290 نائبا التصريحــات التي ادلى بها رجل 
الدين الســعودي محمد العريفي خلال خطبة الجمعة في الرياض في 1 كانون 

الثاني/يناير.
واتهــم العريفي في خطبته العراقيين الشــيعة الذين يشــكلون ثلثي ســكان 

العراق «بالتآمر» على السعودية عبر دعمهم تمرد الحوثيين في اليمن.
ونقلــت عنه الصحــف مهاجمته احد اهم مراجع الشــيعة، آيــة الله العظمى 

السيد علي السيستاني، ونعته بانه «شيخ كبير زنديق فاجر».
وقــال مجلس الشــورى الايرانــي في اعلانه «مــرة اخرى رفــع الامريكيون 
صوتهــم عن طريــق رجل دين وهابي في الســعودية اســتغل للاســف صلاة 
الجمعــة ليتكلم ضد مصالح المســلمين فــي وقت تحتاج فيه الامــة الى الوحدة 

والتضامن».
واضاف ان «رجل الدين المزعوم هذا هاجم مدرسة الفكر الشيعي وأحد ابرز 
قادتها»، بحســب ما ورد في النص الذي قالت الصحف انه طلب من السلطات 

السعودية اتخاذ «اجراءات» ضد الشيخ العريفي. 

لندن ـ «القدس العربي»:

الديـن  علمـاء  مـن  عـدد  اسـتنكر 
الكويتيـين مـا ذهـب إليـه المديـر العـام 
لفـروع هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي 
عن المنكر بمكة المكرمـة د.أحمد الغامدي 
مـن أن آيات الحجـاب نزلت فـي أمهات 
المسـلمين.  نسـاء  تخـص  ولا  المؤمنـين 
وذلـك بعد أن أدلى بتصريحات في وقت 

سابق أكد فيها جواز الاختلاط.
الكويتيـة  الجمعيـة  رئيـس  ولكـد   
للمقومـات الأساسـية لحقوق الإنسـان 
د.عـادل الدمخـي أن الغامدي ليس عالما 
في الدين ولا حتى طالب علم ولا ينبغي 
لـه أن يخـوض فـي الأمـور الشـرعية، 
وأوضـح أن ما يردده الغامـدي مقتبس 

مـن كلام المستشـرقين والشـبهات التي 
أثاروها حـول آيات الحجـاب. وأضاف 
إن فرضية الحجاب على نسـاء المؤمنين 
مـن الأمـور المعلومـة مـن الديـن وكلام 
الغامـدي يعـد مخالفـة لأمر معلـوم من 

الدين.
من جهته، اعتبر أسـتاذ الشريعة في 
جامعـة الكويـت سـعود الربيعـة أن ما 
جـاء به الغامدي يناقض مـا قاله علماء 
المسـلمين ويبتعد عـن الطـرح المنطقي، 
مؤكـدا أن آيـات الحجـاب نزلـت بحـق 
أزواج النبـي ونسـاء المؤمنين. ووصف 
الغامـدي بأنه أحد السـاقطين فـي تيار 
السياسـة وأن سـقوطه سـيكون مدويا 

لأنه أقل شأنا من أن يكون عالما.
بـدوره، تحدث الداعيـة حاي الحاي 

عن قول الغامدي بجواز الاختلاط قائلا 
إن الاختلاط يسـتوجب سـخط الله عز 
وجـل، وأن مـا قالـه لـم يقل بـه أحد من 
العلماء، وأضاف إن ما جاء على لسـان 
الغامـدي يعـد فتنـة تضـر بالأمـة وأن 

دلائله التي ساقها واهية.
وقال عضـو الاتحـاد العالمـي لعلماء 
الشـيعة  إن  حسـين  د.أحمـد  المسـلمين 
والسـنة اتفقـوا على أن آيـات الحجاب 
تخص نساء المسـلمين عامة وليس فقط 
أمهات المؤمنين، وأشار إلى أن الاختلاط 
بوجه عام موجود، وأن الاختلاط المحرم 
هـو الذي يؤدي إلى الوقوع في الرذيلة، 
حيـث لا توجد نصوص تحرم الاختلاط 
بوجه عام وإنما أتـت النصوص لتحرم 

الخلوة بين الرجل والمرأة.

■ الكويت ـ رويترز: قال مسؤول أمني إن مبنى البورصة الكويتية 
أغلـق وجرى اخلاؤه امس الاثنين بعد تلقـي تهديد بوجود قنبلة تبين 

في وقت لاحق أنه بلاغ كاذب.
وقامت قوات الدفاع المدني والكلاب البوليسـية بتفتيش المبنى ولم 

يسمح للعاملين بالاقتراب منه لنحو ثلاث ساعات.
وقـال العقيد محمـد الصابر المتحدث باسـم وزارة الداخلية بعد أن 
سـمحت الشـرطة بعودة العاملين إلى مبنى البورصة مؤكدين لهم أنه 

آمن «لم نجد متفجرات. إنه بلاغ كاذب».
وقال مسـؤولون إن التهديد جاء بعد إنتهاء جلسـة التداول امس. 
ويضم المبنى المرتفع شـركات تجارية ووشـركات للسمسرة وهو جزء 

محوري من حي المال بالمدينة وتحيط به مقار بنوك رئيسـية. وسـوق 
الكويـت لـلأوراق الماليـة هي ثانـي أكبر بورصـة من حيـث القيمة في 
الشرق الأوسط. وأمرت الشرطة وحراس أمنيون المارة بعدم الاقتراب 
مـن المبنى بينما وقفت سـيارات الاسـعاف فـي موقع قريـب على أهبة 

الاستعداد حتى انتهاء عمليات التفتيش.
وفي أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة 
وقع عدد من الهجمات في الكويت أسـفر أحدها عن مقتل جندي بمشاة 
البحرية الأمريكية واصابة آخر في تشرين الأول (أكتوبر) 2002. ومنذ 
ذلك الحين شنت الحكومة حملة ناجحة إلى حد كبير للقضاء على عنف 

المتشددين الإسلاميين.

قالوا انه يقتبس من المستشرقين... وسقوطه سيكون مدويا  
علماء دين كويتيون يهاجمون شيخا سعوديا

بعد أن خص آيات الحجاب بنساء النبي

إغلاق مبنى بورصة الكويت بعد تهديد بوجود قنبلة  العاهل السعودي يهدي وزير الخارجية
الألماني صورته وهو يمتطي جوادا في شبابه 
■ هامبــورغ ـ د ب ا: حصــل وزيــر الخارجيــة الألمانــي جيــدو 
فيســترفيله خلال زيارته الأولى للســعودية منذ توليه مهام منصبه 
علــى هديــة تذكارية مــن العاهل الســعودي الملــك عبد اللــه بن عبد 

العزيز. 
وأهــدى الملك عبــد الله للضيف الألماني صورة له في شــبابه وهو 

يمتطي جوادا ووقع عليها بعبارة:»مع تحياتي ، عبد الله». 
ونشــرت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار الصورة ضمن 

تغطيتها للزيارة. 
من جهته أعرب فيسترفيله الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر 

عن «امتنانه للكرم الشديد». 
وفي تقييمها لزيارة فيسترفيله للسعودية مطلع الاسبوع الجاري 
والتي جــاءت ضمن جولة له بمنطقة الخليج ، رأت الصحف الألمانية 
أن الوزيــر الألمانــي تجاوز بنجــاح «أكثر الزيــارات الخارجية حرجا 

له». 
ويكمــن وجه الحرج في الزيارة إلى أن فيســترفيله يعلن صراحة 
عــن ميوله الجنســية المثليــة ويظهر في مناســبات عامة مع شــريك 

حياته ميشائيل مرونتس. 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: قال سـفير 
قطر لدى إيران عبد الله سهرابي امس 
الاثنـين ان وزيـر الداخليـة الإيرانـي 
مصطفـى نجار سـيزور الدوحـة قريبا 
حيـث من المتوقـع ان يوقع علـى اتفاق 

تعاون أمني بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
(إسـنا) عـن سـهرابي قولـه ان نجـار 
القطريـين  المسـؤولين  مـع  سـيبحث 
مسـائل تتعلق بوزارتـي الداخلية في 

البلدين ،بالإضافـة إلى موضوع الأمن 
في المنطقة.

وأضـاف انـه مـن المتوقـع ان يتـم 
اتفـاق  الزيـارة علـى  التوقيـع خـلال 

للتعاون الأمني.

وزير الداخلية الإيراني يزور الدوحة قريبا
للتوقيع على اتفاق للتعاون الأمني
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تقرير اممي ينتقد تعامل دول الشرق
 الاوسط الامني مع مشكلة اللاجئين

■ القاهـرة - يـو بـي اي: انتقـد تقرير 
أممـي امـس اعتماد دول الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا على المنهج الامني للتعامل 
الاليـات  وغيـاب  اللاجئـين  مشـكلة  مـع 
القانونيـة والاقليميـة للتعاطـي مـع ازمة 
نزوحهم. واعتبر تقرير العمليات الإقليمية 
للمفوضية السـامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين لعام 2010 ان التوفيق بين حماية 
اللاجئين وأمن الدول المضيفة أهم تحديات 

العام المقبل.
عبـور  اللاجئـين  محـاولات  ان  وقـال 
اراضـي مصـر بطريقـة غيـر شـرعية الـى 

اسرائيل يؤثر على مناخ حمايتهم.
واوضـح ان المخـاوف الأمنية سـيطرت 
علـى سياسـات وممارسـات اللجـوء لدى 
الحكومـات فـي منطقـة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا التـي تضم وتخـرج عددا 

ضخما من اللاجئين والمرحلين. 
وفيمـا يتعلـق بمصـر التي تسـتضيف 
طالبي اللجوء من العديد من الدول تشـمل 
العراق، وإريتريا، والصومال، والسودان، 
ودولا أخـرى فـي أفريقيا، قـال التقرير إن 
محـاولات هـؤلاء عبـور الحدود مـن مصر 
إلى إسرائيل بحثا عن الحماية وعن فرص 

اقتصادية أفضل تؤثر في مناخ الحماية.
واضاف ان هذه المحـاولات «تؤدي إلى 
تعقـد الوضـع، إلا أن المفوضيـة السـامية 
لشـؤون اللاجئـين أكـدت أن الحـوار مـع 

والأنشـطة  وإسـرائيل  مصـر  حكومتـي 
الخاصـة بزيـادة القـدرات فيهما، تسـاعد 
علـى دعـم إقامـة آليـة حمايـة لتتعامل مع 
هـذه التحديـات وغيرهـا». وقـال التقرير 
ان دول شـمال أفريقيـا باعتبارهـا طريـق 
عبـور تتأثـر بحـركات الهجـرة المختلطـة 
الكبرى التـي يأتي أغلبها مـن دول جنوب 
الصحـراء، حيـث ان الكثير منهـم بحاجة 
لحمايـة دولية. واضاف انـه في ظل غياب 
أطـر العمـل والاسـتراتيجيات القانونيـة 
هـذه  مـع  للتعامـل  والإقليميـة  الوطنيـة 
المواضيـع فإن هذا يجعل من الصعب تأمين 

الحماية لمن هم بحاجة لها. 
وأشـار إلـى أنه رغـم الموقـف المعقد في 
منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، 
إلا أن هناك تعديلات يمكن أن يتم إجراؤها 
المنطقـة  أن  ، كمـا  المرحلـين  علـى ظـروف 
تتوافر بهـا العناصر المسـاعدة على زيادة 

أعداد اللاجئين.
وتابـع التقريـر أنـه «لا توجـد حلـول 
فـي الأفق لوضـع اللاجئين الفلسـطينيين، 
ترحيـل  عمليـات  اسـتمرار  علـى  عـلاوة 
العراقيـين التـي تمثـل ضغطـا كبيـرا على 
الاجتماعيـة  والظـروف  اللجـوء  أنظمـة 
والاقتصادية في الدول الرئيسـية المضيفة 

للاجئين العراقيين في الشرق الأوسط».
وأظهـر التقريـر أن المسـتلزمات الماليـة 
للمفوضية السـامية للأمم المتحدة لشؤون 

وشـمال  الأوسـط  الشـرق  فـي  اللاجئـين 
أفريقيـا سـجلت ارتفاعـا خلال السـنوات 
الخمـس الأخيـرة، وهـو مـا يرجع بشـكل 
أساسي إلى عمليات الترحيل داخل وحول 

العراق.
البرامـج  توسـع  ذلـك  إلـى  ويضـاف 
الإضافيـة مـن أجـل الوضـع هنـاك وذلـك 
بخلاف ارتفاع ميزانية البرنامج السـنوي 
لعـام 2009 بسـبب تنامي أنشـطة الحماية 

في إسرائيل واليمن.
وقـال التقريـر انـه خـلال عـام 2010، 
سـترتفع ميزانية المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشـؤون اللاجئين في أغلب الدول 
نتيجـة لتقييمـات الاحتياجات الشـاملة، 
ومـن المتوقع أن يصل إجمالي الميزانية لكل 
من العراق والأردن وسورية فقط إلى نحو 

500 مليون دولار.
ومن المقـرر أن تكون العـراق أكبر دولة 
للعمليـات التى تقـوم بهـا المفوضية خلال 
العـام الحالي، فيما ستشـهد سـورية أكبر 

عمليات لمعالجة أوضاع اللاجئين. 
وأشـارت المفوضية إلى اسـتمرار القلق 
بشأن تدهور وضع نحو 1.4 مليون عراقي 
مرحـل داخليـا، وعـدد كبير مـن اللاجئين 
فـي المنطقـة، خاصـة السـيدات والأطفـال 
المرحلـين داخليـا وتعـرض الكثيرين منهم 
للعنـف الجنسـي، بمـا فـي ذلـك الإتجـار 

بالبشر وعمالة الأطفال. 

الكشف عن مخطط لاغتيال ملك الأردن
 خلال زيارته للعراق عام 2008 

■ عمـان - يـو بي اي: كشـفت صحيفـة أردنية امس عن 
مخطط لتنظيم القاعدة لاغتيـال الملك عبد الله الثاني خلال 
زيارته للعراق في العام 2008، الامر الذي لم تؤكده أو تنفيه 

المصادر الرسمية في الأردن.
وذكـرت صحيفـة «الدسـتور» أن زيـارة الملـك عبـد الله 
الثانـي بغـداد التي كانـت مقررة فـي في التاسـع من تموز/
يوليو من العام 2008 الغيت فجأة رغم اكتمال الاستعدادات 
لهـا وذلك بعد ان تلقت اجهزة المخابـرات الأردنية معلومات 
مؤكـدة بأن تنظيم القاعـدة في العراق خطـط لاغتيال الملك 

خلال وجوده في العاصمة العراقية.
وأضافت أن المخابرات الأردنية كانت تتابع المعلومات اولا 
بأول، وكانت تُوثق هذه المعلومات بالتسـجيلات الصوتية، 
والفيديـو، وأن المجموعة التـي كانت تريد اغتيـال الملك، تم 
اختراقهـا من جانب الاردن، وكانت تضم سـبعة عناصر من 

تنظيم القاعدة. 
وقالت الصحيفة، التي لم تكشـف عن مصادر معلوماتها، 
بهـذا الخصوص انـه وبعدما تأكـد لجهاز المخابـرات صحة 
المعلومات التي تلقاها بشـأن العملية قـرر الغاء زيارة الملك 
لبغـداد، وان جهـاز المخابـرات وضـع الملك بصـورة مخطط 

اغتياله.
واكدت الصحيفة أن السـلطات القت القبض على اعضاء 

مجموعة الاغتيال قرب نهر في بغداد.
ولـم تؤكـد مصـادر أردنية رفيعـة المسـتوى، إتصلت بها 
يونايتـد بـرس إنترناشـونال، هـذه الأنبـاء عـن محاولـة 

اغتيال الملك، أو تنفها.
وكان العاهـل الأردني زار بغداد في الثاني عشـر من آب/
اغسطس من العام 2008 كأول زعيم عربي يزور العراق منذ 

العام 2003.
ويأتي كشـف الصحيفة عن مخطط القاعدة لاغتيال الملك 
عبد الله الثاني في العراق في إطار التداعيات التي احدثتها 

عملية خوست في افغانستان، والتي نفذها انتحاري أردني 
يدعى همام البلوي ويلقب بـ «أبي دجانة الخراساني» كانت 
المخابرات الأردنية قد جندته للتجسس على تنظيم القاعدة 

في افغانستان قبل ان يصبح البلوي عميلاً مزدوجاً.
واكـد الاردن علـى أن حربه ضد تنظيم القاعدة مسـتمرة 
فـي اي مـكان فـي العالم، كمـا أكد علـى تعاونـه الوثيق مع 

اجهزة الإستخبارات العالمية لمواجهة الإرهاب.
وكان الملـك عبـد الله الثاني كشـف فـي تصريح صحافي 
سـابقة ان دولة اوروبية احبطـت محاولة للقاعدة لإغتياله 

في البحر بينما كان يستقل قارباً.

البابا يحذر من الخطر المحدق
بالمسيحيين في العراق ومصر وباكستان 

■ رومـا - يـو بي اي: حـذر البابا بنديكتوس السـادس 
عشـر امس من أن المسـيحيين في العراق ومصر وباكسـتان 
في خطر، مشـيراً في الوقت ذاته إلى أن الإرهاب يسـتهدف 

الأبرياء، ودعا إلى نبذ كل أشكال العنف.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطالية «آكـي» عن البابـا قوله 
امس في كلمة لدى اسـتقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية 
المعتمديـن لدى الفاتيكان «أود أن أشـير إلى ان المسـيحيين 
في الشرق الأوسـط متضررون بطرق شتى، ولا سيما لجهة 

ممارسة حريتهم الدينية». 
وأضـاف «من أجـل تقديم الدعـم لهم وجعلهم يشـعرون 
بتقارب الأخوة في الإيمان، فقد دعوت لعقد اللجنة الخاصة 
لسينودس الأسـاقفة حول الشرق الأوسـط في خريف هذا 
العام». وحث البابا في كلمته «القادة والمواطنين في العراق 
علـى تجاوز الفجـوة ونوازع العنف والتعصـب، لكي يبنوا 
معاً مسـتقبل بلدهم»، مضيفاً «حتى الطوائف المسـيحية في 

العـراق تريد الاسـهام في ذلـك، ولكن لكي يكـون هذا ممكناً 
يتعين ضمان الأمن والحرية لهم». 

وبعدمـا تطـرق الـى أوضـاع المسـيحيين فـي باكسـتان 
،مطالبـا بـأن «يبـذل كل جهد كـي يندمجوا بشـكل كامل في 
حيـاة بلادهم». وقـال «لا بد أن أسـتذكر الهجمات المؤسـفة 
في الأيـام الأخيرة التي كان ضحاياها مـن الطائفة القبطية 

المصرية بينما كانوا يحتفلون بعيد الميلاد».
علـى صعيـد آخر، أوضـح البابا فـي كلمتـه «إن الارهاب 
يعـرض عـدداً كبيراً مـن الأرواح البريئة للخطر، ويتسـبب 

بشعور من القلق على نطاق واسع». 
وأضاف «أود في هذه المناسـبة الجليلـة، أن أجدد النداء 
الـذي أطلقته في الأول من كانـون الثاني/يناير أثناء صلاة 
التبشـير الملائكي لـكل من ينتمي للجماعات المسـلحة بكافة 
أشـكالها، كي يتخلوا عن العنف وأن يفتحوا قلوبهم لفرحة 

السلام».

البرلمان العراقي يصوّت على هيئة تمييز
لرد قرارات اجتثاث المرشحين للانتخابات 

  4 جرحى في هجومين والعثور على جثة 
عنصر من البيشمركة في العراق

لندن تحقق مع جنود بريطانيين 
بعد معلومات عن مقتل جدة 

عراقية في 2006

بن حلي في بغداد لاجراء مباحثات 
حول الوضع في العراق والتدخلات 

الخارجية في شؤونه 

■ بغداد   -يو بي اي: أصيب 4 أشخاص بجروح باعمال 
عنـف فـي بغـداد وبابـل جنوبـا، بينما عثـر على جثـة احد 
عناصـر البشـمركة الكرديـة، غـرب الموصل بشـمال العراق 

اليوم الاثنين.
وقالـت الشـرطة ان رئيـس مجلس قـوات الصحوات في 
محافظة ديالى بشمال شرق بغداد تعرض إلى هجوم مسلح 
شـنه شـخص مجهول يسـتقل دراجـة نارية بجنـوب غرب 

مدينة بعقوبه مركز المحافظة امس الاثنين
وقال مصدر في الشـرطة المحلية إن المسـلح فتح النار من 
مسـدس كان يحمله على «سـيارة رئيس مجلس الصحوات 
بمحافظـة ديالى حسـام المجمعـي اثناء سـيرها فـي منطقة 

المرادية، 15 كيلومتراً جنوب غرب بعقوبة.
ولم يذكر المصدر ما اذا كان المجمعي قد أصيب بالهجوم ام 
لا، كما لم يذكر حجم الخسائر البشرية او المادية التي خلفها 

الهجوم.
يذكـر أن المجمعـي تعرض خـلال الاشـهر الماضية لخمس 
محـاولات اغتيـال، كان آخرهـا اسـتهداف موكبـه بإطـلاق 
نـار قـرب ناحيـة كنعـان، 18 كيلومتراً شـرق بعقوبـة، قبل 
نحو شـهرين، ما أسـفر عن إصابة عدد مـن مرافقيه بجروح 

وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات.
الـى ذلـك، أصيب شـخص واحد بجـروح جـراء تعرضه 

لإطـلاق نار من قبل مسـلح مجهول أثناء توجهـه إلى منزله 
في منطقة الخضر الواقعة شـمال مدينة الحلة مركز محافظة 

بابل جنوب بغداد امس الاثنين.
وقـال مصـدر امني محلي إن الشـخص المذكـور، الذي لم 
يفصح عن اسـمه، «أصيب بطلق ناري في صدره عندما فتح 
مسـلح مجهول النار عليه في منطقـة الخضرالتابعة لناحية 

الإسكندرية (60 كيلومتراً شمال الحلة).
وفي بغداد، أصيـب ثلاثة من موظفي مكتب عضو مجلس 
العراقيـة عـزت الشـابندر  القائمـة  العراقـي عـن  النـواب 
بانفجار عبوة لاصقة بسـيارتهم امس .وقال مصدر امني إن 
عبوة ناسفة لاصقة انفجرت في سيارة نوع «بيك أب» تابعة 
لمكتـب النائب عـن القائمـة العراقيـة، التـي يتزعمها رئيس 
الوزراء الاسبق إياد علاوي، قرب جامعة النهرين في منطقة 
الجادرية وسط بغداد، ما أدى إلى إصابة 3 من موظفي مكتبه 
بجروح. وفي الموصل بشـمال العراق عثرت قوة من الجيش 
العراقـي على جثـة احد عناصر قـوات البيشـمركة الكرديه 

شرق المدينة امس.
وافـاد مصدر امنـي محلي بـان الجثة عثر عليهـا في احد 
الوديـان القريبة من الشـارع العام بمنطقة تقـع قرب قضاء 
الحضر، الـذي يبعـد 80 كيلومتراً غرب الموصـل، وفيها آثار 

أعيرة نارية.

■ لنـدن - ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الدفاع البريطانية الاثنين ان الشـرطة 
العسـكرية سـتفتح تحقيقـا فـي مقتل 
عراقيـة بعمـر 62 عامـا فـي 2006 بعد 
اتهامـات بتعرضهـا للتعذيـب على يد 

جنود بريطانيين.
وتؤكد اسـرة صبيحة خضر طالب 
ان جنـودا بريطانيـين متورطـون في 
«تعذيبهـا» و»تصفيتهـا»، بحسـب ما 

اوردت صحيفة «ذي اندبندنت».
وتشـير الصحيفـة الـى ان شـرطة 
البصـرة (جنوب العـراق) تمكنت من 
تحديد اثر رصاصة في البطن وجروح 
فـي الوجـه قد تكـون نتيجـة تعذيب. 
وكانـت الشـرطة عثـرت علـى الجثـة 

مرمية على قارعة الطريق.
واقـرت وزارة الدفـاع البريطانيـة 
بان جنودا بريطانيـين اصابوا الجدة 
العراقية بجـروح خلال تبادل لاطلاق 
نـار الا انها نفـت ان تكـون اغتيلت او 

تعرضت للتعذيب.
وتؤكد اسرتها ان جنودا بريطانيين 
احضروها على قيد الحياة بعد اقتحام 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  منزلهـا 

.2006
ويتحدث تقريـر للكتيبة الاولى من 
الفوج الملكـي لاميرة ويلـز عن «وقوع 
حـادث في 15 تشـرين الثاني/نوفمبر 

بعمليـة  الوحـدة  قيـام  خـلال   2006
توقيـف عندما اطلق كـريم قاطع كريم 
النار عليها»، بحسـب ما اشار متحدث 

باسم وزارة الدفاع.
وقـد اصيـب جنـدي بريطانـي في 
تبادل النيران وقتـل كريم قاطع كريم، 
و»للاسف اصيبت والدة كريم صبيحة 
خضر طالب في تبادل النيران وباءت 
محـاولات انقاذهـا بالفشـل وتوفيت 
متأثـرة بجروحهـا»، بحسـب المصدر 

نفسه.
«الشـرطة  ان  المتحـدث  وقـال 
العسـكرية الملكية سـتفتح تحقيقا في 
الاتهامـات التـي اطلقهـا شـقيق كريم 
وسـتعمل على تحديـد مـكان معالجة 
حيـث  بدقـة  طالـب  خضـر  صبيحـة 

اعلنت وفاتها».
وشـدد المتحـدث انها «لـم تتعرض 
للتعذيب على يد جنود بريطانيين ولم 
تلق جثتها على قارعة الطريق بل تمت 

اعادتها الى السلطات العراقية».
وطالب محامي العائلة فيل شـاينر 
بفتـح تحقيق «فوري ومسـتقل» حول 

هذه «الجريمة المحتملة».
وتحقق الحكومة البريطانية حاليا 
فـي 47 ملفـا بشـأن اتهامـات بسـوء 
موكلـون  قدمهـا  والتعذيـب  المعاملـة 

عراقيون للمحامي شاينر. 

■ بغـداد - يـو بـي اي: وصـل الى 
المسـاعد  العـام  الأمـين  امـس  بغـداد 
للجامعـة العربيـة أحمـد بـن حلي في 
زيارة للعراق يجري خلالها مباحثات 
مـع المسـؤولين والقـادة السياسـيين 

العراقيين.
وسـتتركز محادثـات بـن حلـي مع 
المسـؤولين العراقيين على مستجدات 
والتدخـلات  العـراق  فـي  الوضـع 
الخارجيـة وبخاصـة احتـلال ايـران 
لبئر الفكهة النفطيـة العراقية الرابعة 
فضـلا عـن التحضيـر للقمـة العربيـة 
المقبلة في ليبيا في آذار /مارس المقبل.

كما ينتظر ان يجري بن حلي خلال 
الكتـل  قـادة  مـع  مباحثـات  الزيـارة 
السياسـية العراقية تتناول مسـتقبل 
الوضـع في العـراق، في ضـوء نتائج 
الانتخابـات العامة المقرر إجراؤها في 

7 من آذار/مارس المقبل.
للجامعـة  العـام  الأمـين  وكان 
العربيـة عمـرو موسـى أعلن السـبت 
الماضي أنـه «كلّف نائبه أحمد بن حلي 
بزيـارة العـراق تنفيـذاً لما اتُفـق عليه 
بين بغـداد والجامعـة العربية بشـأن 
التشاورالمسـتمر الذي يهدف إلى دعم 

التقدم الحاصل في العراق».

الملك عبدالله

بغداد - «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

العراقـي  النـواب  مجلـس  صـوت 
الثلاثـاء على الهيئـة التمييزيـة لهيئة 
المسـاءلة والعدالـة، وقـال مصـدر فـي 
المجلـس ان (76) نائبا مـن اصل (145) 
صوتوا لصالح الاسماء المرشحة للهيئة 
القضـاء  مجلـس  قبـل  مـن  التمييزيـة 
الهيئـة  ان  المصـدر  واوضـح  الاعلـى. 
تتكـون من (7) قضاة تمييز وسـتتولى 
النظـر بالطعـون والاعتراضـات علـى 
والعدالـة.  المسـاءلة  هيئـة  قـرارات 
واضاف سـيكون علـى كافـة الكيانات 
السياسـية والاشـخاص الذين شملهم 
قرار هيئة المسـاءلة والعدالة بالاقصاء 
مـن الانتخابـات تقـديم طعونهـم الـى 
الهيئـة التمييزيـة مباشـرة للنظر فيها 
وكان   بهـا.  المتعلـق  القـرار  واتخـاذ 
فـي  نـص  والعدالـة  المسـاءلة  قانـون 
الفقـرة 9 من المادة الاولى على تشـكيل 
« هيئة تسـمى بـ «هيئـة التمييز العليا 
للمصالحـة والمسـاءلة» والمشـار إليهـا 
فـي القانـون بهيئـة التمييز من سـبعة 
يعينهـم  الاولـى  الدرجـة  مـن  قضـاة 
المجلس الاعلى للقضـاء ويوافق عليهم 
عليهـم  ويصـادق  الـوزراء  مجلـس 
القاضـي  يرأسـهم  النـواب،  مجلـس 
بأغلبيـة  وقراراتهـا  منهــــم،  الاقـدم 
اربعـة اصـوات، وحددت الفقـرة (10) 
من المـادة الاولى عمل «هيئـة التمييــز 
العليا» بالنظر «في جميع قرارات هيئة 
الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيــق 
القضايا المرفوعة حـول اجراءات هيئة 
الاجتثـاث، فيمـا نصت المـادة (11) من 
القانـون علـى ان «يكـون قـرار هيئـة 

التمييز العليا نهائياً. 
واكـد برلمانيـون عراقيـون ان هيئة 
المسـاءلة والعدالـة وبالرغم من صدور 
قانـون لهـا إلا انه لم يصـوت عليها في 
مجلـس النـواب، مـا يمكـن ان يجعـل 
قراراتها ومنها قرارها الاخير في شطب 
كيانات سياسـية من الانتخابات قرارا 

غير مسنود .
من جهـة اخرى أكـدت النائبة ازهار 
السـامرائي عن كتلـة التوافق العراقية 
انـه بعـد هـذه الفتـرة الطويلـة لعمـل 
المجلـس كان مـن المفتـرض أن تشـكل 
وتناقـش  والعدالـة  المسـاءلة  لجنـة 
الأمـور ويبـت بهـا قبـل الإعـلان عـن 
فـي  وقبولهـا  والأرقـام  الكيانـات 

المفوضية واحتساب أرقامها وأعدادها. 
واشارت الى ان اعضاء مجلس النواب 
اسـتغربوا صدور قرارات تثير المشاكل 
فـي الوقت الـذي يبـدو العـراق أحوج 
مـا يكون الـى لـمّ الصـف وإلـى إعادة 
الكتـل والمرشـحين للمشـاركة،  جميـع 
مشـيرة الى انه اذا كانت هناك إثباتات 
وحقائـق نطلـب مـن الأعضـاء العودة 
الـى الهيئـة للتأكـد وبعدها تتـم عملية 
الاعتراض لأن هذه القرارات تطفو على 
السـطح ولابد ان تكون هناك قناعة في 

مجلس النواب.
رئيـس  أكـد  متصـل  صعيـد  وعلـى 
اللجنـة  القانونيـة في مجلـس النواب 
ان لجنتـه انتهـت مـن قانون السـلوك 
الانتخابي واجـرت التعديلات اللازمة 
التـي  «المسـودة  أن  مضيفـا  عليـه»، 

ارسـلت الى اللجنة القانونية كان فيها 
المـواد المخالفـة للدسـتور  الكثيـر مـن 
وقـد درسـتها اللجنة وقامـت بتعديلها 
وابعدت مـا مكرر فيها من مـواد قوانين 
موجـودة في قوانين اخـرى»، موضحا 
أن القانـون الان خـرج بصيغة جديدة 
وارسـل الـى هيئـة رئاسـة البرلمان كي 
يقـرأ القـراءة الثانيـة، واشـار الـى أن 
السـبب الرئيـس فـي تأخير اقـرار هذا 
القانـون رفـض البعض له لمـا جاء فيه 
من مواد اعتبرها غير مطابقة للدستور، 
اضافة الـى ان اللجنـة القانونية كانت 
لديها ملاحظات على اصل القانون وقد 
عدلت تلك الملاحظات الان، وايضا عدم 
اكتمـال النصـاب القانونـي للتصويت 
علـى امكانيـة قراءتـه القـراءة الثانية 

ومن ثم التصويت.

عمال نظافة في مكان انفجار في شارع ابو النواس ببغداد امس   (ا ف ب)

البرلمان العراقي يصدق على تعيين روز نوري  
شاويس نائبا لرئيس الوزراء خلفا لبرهم صالح

■ بغداد - يو بي اي: صدق مجلس النواب العراقي امس الاثنين 
علــى تعيين روز نوري شــاويس عــن كتلة التحالف الكردســتاني 
بمنصب نائب رئيس الوزراء خلفا لبرهم صالح الذي اســتقال من 
هــذا المنصب على خلفية تعيينه رئيســا لحكومة إقليم كردســتان 

العراق .
وكان صالح قد استقال من منصبه في أغسطس/ آب الماضي.

كما صدق المجلس في جلسة امس على قانون الخدمة والتقاعد 
العســكري المثير للجدل والذي يشــمل مئات الآلاف من منتســبي 

الجيش العراقي الحالي والسابق. 
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وزير الخارجية الفرنســي، أنّ عبد 
الواحــد محمد نــور رئيــس حركة 
تحرير السودان، بدا يظهر اهتماماً 
أكبر بالمفاوضات. وقال باســولي 
للصحافيــين عقب لقائه كوشــنير 
مكانــاً  الدوحــة  ســنجعل  أمــس، 
للمفاوضــات وللخــروج مــن أزمة 

دارفــور. إلى ذلــك تَوجّــه وفدٌ من 
حركة عبد الواحد إلى جوبا. وقال 
يحيى بولاد الناطق باســم الحركة 
في تصريحــات صحفية  أمس، إن 
الوفد سيصل اليوم، ورفض إعطاء 
تفاصيل عن تشكيلته، لكنه قال إنه 

يمثل قيادات من الحركة،

 وأكد أن الزيارة لتحقيق هدفين: 
الشــعبية  الحركــة  لتهنئــة  الأول 
لتقرير  الاســتفتاء  قانــون  بإجازة 
وللاســتفادة  الجنــوب،  مصيــر 
مــن خبــرات الحركة الشــعبية في 
وكرّر  المصيــر».  تقريــر  «مجــالات 
بــولاد أن رؤيــة الحركــة الجديدة 

تقريــر  حــق  وضــع  فــي  تتمثــل 
المصير «لشــعب دارفــور في أولى 
أجنــدة تحركاتها»، وقــال إن رؤية 
الحركة تتمثّل في انه ليســت هناك 
أيّــة مفاوضــات «مــا لــم يضمــن 
تقريــر مصيــر دارفور فــي أجندة 

المفاوضات المقبلة»

■ صنعـاء ـ ا ف ب: قـال مصدر عسـكري لوكالـة فرانس برس 
ان 17 متمـردا حوثيا وثمانية جنود قتلوا خلال معارك دارت الاحد 
من اجل السيطرة على مدينة صعدة القديمة، معقل التمرد الحوثي 

الزيدي في شمال اليمن.
وافـاد المصدر الذي طلب عدم كشـف اسـمه ان «معـارك طاحنة 

دارت في مدينة صعدة القديمة الاحد».
واشار الى ان «17 حوثيا قتلوا وكذلك قتل ثمانية جنود».

من جانبهم، ذكر الحوثيون على موقعهم الالكتروني ان الجيش 
اليمنـي «يقـوم بتدمير المدينة (صعـدة) وينتقم من ابنائها بشـكل 

جماعي ويدعي انه يضرب خلايا نائمة منذ بداية الحرب».
واضافـوا ان الجيـش «يختلـق لعدوانـه مبـررات بـين الفينـة 
والاخـرى ويقوم بعمـل اجرامـي كبير يسـتهدف مدينـة تاريخية 
معروفـة في البلد ويسـتخدم الجرافـات لتدمير المنازل والمسـاجد 

والمباني الاثرية في المدينة».
اما موقع وزارة الدفاع اليمنية «26 سـبتمبر.نت» فأعلن الاثنين 
ان القـوات اليمنية سـيطرت على مدينة صعدة وهـي تنفذ المرحلة 

الاخيرة من تطهير المدينة من خلايا المتمردين.

من جهته، قال متحدث باسم التمرد في اتصال مع وكالة فرانس 
برس ان «الجيشـين السـعودي واليمني شنا زحفا مكثفا على جبل 

الدخان» الحدودي.
وذكـر المتحدث الذي يعرف عن نفسـه باسـم علـي، ان المعارك 
بـدأت منـذ الفجـر «وتم اطـلاق 1350 صاروخـا» في اتجـاه مواقع 
الحوثيـين، الا انه قـال ان المتمردين «تمكنوا مـن دحر الزحف ظهر 

الاحد».
وعـن اعـلان الرئيـس اليمنـي علـي عبداللـه صالـح السـبت 
اسـتعداده للحـوار مـع الحوثيين فـي حال تخلـوا على السـلاح، 
قـال المتحدث «هذه دعوة سـخيفة، كيـف تدعو الى الحـوار وانت 

تقصف».
واضاف «اوقف اطلاق النار وتكلم بعدها عن حوار».

وكان الجيش اليمني اطلق في 11 اب/اغسطس عملية عسكرية 
ضد المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة المتاخمة للسعودية.

وتدخلـت السـعوية فـي الثالـث مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 
في شـكل مباشـر في الحـرب بعد مقتـل احد جنود حـرس الحدود 

السعوديين على يد متمردين تسللوا الى اراضي المملكة.

مقتل 17 حوثيا وثمانية جنود 
في اشباكات في صعدة

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 

تعهدهما  وتشــاد  السودان  أكّد 
بوقــف أي دعــم لحــركات التمرد 
فــي كل مــن البلديــن، وذلــك فــي 
غــازي  أجراهــا  مباحثــات  ختــام 
صــلاح الديــن مستشــار الرئيــس 
الســوداني مســؤول ملف دارفور 
مع موســى فكــي وزيــر الخارجية 
وقالــت  بانجمينــا.  التشــادية 
الخارجية التشادية في بيان أمس 
وخــلال  الســوداني  الجانــب  إنّ 
المحادثــات أكّــد مجــدداً القضــاء 
علــى القــوات المناهضة (لتشــاد) 
الموجــودة في الســودان. وأوضح 
التشــادية  الحكومــة  أنّ  البيــان 
لــكل الأطراف  مســتعدة للســماح 
المشــاركة فــي عمليــة التطبيع بين 
تشــاد والســودان، بمــا فــي ذلك 
الخرطــوم، بالتحقق علــى الأرض 
مناهــض  وجــود  أي  غيــاب  مــن 
التشادية.  الأراضي  للسودان على 
وأبلغ دبلوماسي تشــادي، وكالة 
الأنباء الفرنســية أنّ بلاده أرسلت 
الأســبوع الماضي وفداً وزارياً إلى 
شــرق البلاد لمقابلة خليل ابراهيم 
العــدل والمســاواة،  زعيــم حركــة 
وطلب منه وقيادته مُغادرة تشــاد 

من دون أي تأخير.
 من ناحيته قال جبريل باسولي 
المتحــدة  الأمم  مفاوضــي  كبيــر 
والاتحــاد الأفريقي، إنّ مفاوضات 
الســلام حول دارفور ستســتأنف 
فــي الدوحة آخــر كانــون الثاني/

يناير الحالي. فيما أوضح كوشنير 

تشاد تدعو السودان للتحقق من وجود حركات داخل أراضيها

عبد الواحد يطالب بتضمين حق تقرير المصير لدارفور في المفاوضات

متظاهرون امام مقر رئاسة الوزراء البريطانية يطالبون بتدخل لندن في الصراع السياسي بالسودان (ا ف ب)

■ صنعـاء ـ ا ف ب: قـام وزيـر الخارجيـة 
الالمانـي غيـدو فسـترفيلي الاثنـين بزيـارة لم 
يعلن عنها مسـبقا الى اليمـن حيث حصل على 
تطمينات حول مصير الرهائن الالمان الخمسـة 

المختطفين منذ ستة اشهر.
والزيـارة هـي الاولـى لمسـؤول غربـي الى 
اليمـن منـذ تبنـى تنظيـم القاعدة فـي جزيرة 
العرب محاولة التفجير الفاشلة التي تعرضت 
لهـا طائـرة ركاب امريكيـة كانـت متجهـة مـن 
امسـتردام الـى الولايـات المتحـدة يـوم عيـد 

الميلاد في 25 كانون الاول/ديسمبر.
ووصل فسـترفيلي الى صنعـاء بعد زيارة 

لابوظبي في اطار جولة خليجية.
وقـد التقـى في المطـار فور وصولـه نظيره 
اليمنـي ابـو بكـر القربـي قبـل ان يتوجـه الى 
القصـر الرئاسـي حيـث اجـرى محادثـات مع 

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
وذكر مصدر مـن وفد الوزير الالماني لوكالة 
فرانس بـرس ان القرار بزيارة اليمن اتخذ في 
اللحظـة الاخيرة بعـد المحادثات التـي اجراها 

فسترفيلي في السعودية وقطر الامارات.
واضاف المصـدر ان الهدف مـن الزيارة هو 

الاطلاع على الوضع فـي هذا البلد على الارض 
مشـيرا الـى ان «عـدم اسـتقرار اليمـن يهـدد 

المنطقة بكاملها».
والمانيا هي اكثر بلد اوروبي يقدم مساعدات 
تنموية لليمن. ويفترض ان تخصص 79 مليون 
يورو (114 مليـون دولار) لهذا البلد الذي يعد 

من الافقر في العالم، للعام 2011-2010.
الى ذلـك، اكد وزيـر الخارجيـة الالماني في 
حديـث مـع الصحافيـين ان الرئيـس اليمنـي 
ابلغـه خـلال اجتماعه بـه «انهم يعرفـون اين 

يحتجز الرهائن الالمان».
واضـاف الوزير الالماني انه شـكر الحكومة 
عـن  الافـراج  اجـل  مـن  «لجهودهـا  اليمنيـة 

الرهائن».
كمـا ذكـر ان السـفارة الالمانية فـي صنعاء 
تقوم بكل ما بوسـعها لوضـع حد «لهذه الحالة 
التـي لا تحتمل» ولضمـان الوصول الى «نهاية 

سعيدة» لاختطاف الرهائن.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني لشـؤون 
الدفاع والامن رشاد العليمي اعلن الخميس ان 
لدى السـلطات اليمنية «معلومـات مؤكدة بان 
المختطفين (زوجان المانيـان واطفالهما الثلاثة 

وبريطاني) ما يزالون على قيد الحياة».
واشار المسؤول الى ان «المعلومات المتوفرة 
(المتمرديـن)  بـين  تنسـيقا  هنـاك  بـان  تؤكـد 
الحوثيـين والقاعـدة في هـذه العمليـة، حيث 
يعتقد ان المعتقلين الاطفـال الذين تم الحصول 
علـى صور فيديو لهـم وهم احيـاء موجودون 
في مـأرب» وهـي محافظـة تقع شـرق صنعاء 

وتعد من معاقل تنظيم القاعدة.
واشـار كذلـك الـى ان «الاشـخاص الكبـار 
(الزوجين الالمانيين والبريطاني) يستخدمون 
من قبل الحوثيين في العـلاج»، اي في معالجة 
جرحى المتمردين في حربهم مع القوات اليمنية 

والسعودية على الحدود الشمالية لليمن.
والمخطوفون السـتة جزء مـن مجموعة من 
تسـعة اشخاص بينهم سـبعة المان وبريطاني 
وكوريـة جنوبية، خطفوا فـي حزيران/يونيو 

في محافظة صعدة، معقل التمرد الحوثي.
وفـي 15 حزيران/يونيـو، اكـدت صنعـاء 
والرهينـة  الالمـان  الرهائـن  مـن  اثنـين  مقتـل 
الكوريـة الجنوبيـة، مشـيرة الـى ان الجثـث 
الثلاث عثر عليها في منطقة نشور في محافظة 

صعدة التي تعتبر معقلا للتمرد الزيدي.

وزير الخارجية الالماني يحصل في صنعاء 
على تطمينات حول مصير الرهائن 

■ الخرطــوم – «القــدس العربي»:  أعلنت 
وزارة الخارجية المصرية عن مبادرة تستهدف 
بناء قدرات المنظمات الطوعية الوطنية العاملة 
في دارفور في إطار مشــروع ســودنة العمل 
الطوعي المقرر إنفاذها في آذار/مارس القادم.
وقال إبراهيم محمــد إبراهيم المدير التنفيذي 
الطوعيــة  للجمعيــات  الســوداني  للمجلــس 
(اســكوفا) في تصريــح للمركز الســوداني 
تجــيء  المبــادرة  إن  الصحافيــة  للخدمــات 
في إطــار الاســتفادة مــن القــدرات المصرية 
فــي تطوير وبناء قــدرات المنظمــات الوطنية 
بكافــة  القيــام  علــى  قــادرة  تكــون  حتــى 
مشــاريع العمل الطوعي في مناطق دارفور .
ودعــا إبراهيــم إلــى ضــرورة تفعيــل العمل 
الطوعي والإسراع في إنفاذ قانونه حتى يتم 
تفويت الفرصة علــى المنظمات الأجنبية ذات 
الأجنــدة السياســية التي تعمل فــي دارفور 
باســم العمــل الإنســاني. وأضــاف قائــلا: 
المنظمــات الأجنبية قامت بتحويــل اهتمامها 
مــن العمــل الطوعــي إلــى العمل السياســي 
أصبحــت تهتــم بالانتخابــات ودعــم القوى 
السياســية بدلا من دفع عجلة العمل الطوعي 
فــي دارفور. وأشــار إلى أن الدولــة يجب أن 
تحســم هذا الملف الــذي لا يحتمل التهاون أو 

التأجيل.

مبادرة مصرية لبناء 
قدرات المنظمات الوطنية 

العاملة في دارفور ■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»:  أعربـت 
بعثة الأمم المتحدة في السودان عن قلقها حيال 
أحداث العنف التي وقعت في جنوب السـودان 
والتـي تصاعـدت وتيرتهـا خـلال الأسـبوعين 
الأخيريـن، حيـث وردت تقارير تفيـد بمقتل ما 
يزيد عن 150 شـخصا إضافة إلـى عدد كبير من 

الجرحى والنازحين 
وفـي إطار ثنائه على الجهـود المبذولة حاليا 
مـن قبـل حكومـة جنـوب السـودان لاحتـواء 
الأوضاع، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في السـودان أشرف جيهانجير قاضي، 
حكومـة الجنـوب علـى أن تقـوم بالتحقيق في 
مضاعفـة  تعـاود  وأن  الأحـداث  تلـك  وقائـع 
جهودها التي تبذلها من أجل خفض حدة موجة 

التوتر. 
وأفصـح الممثـل الخـاص للأمـين العـام عـن 
الجهـود التـي تبذلهـا بعثتـه فـي هـذا المضمار 
قائـلا: «لقـد عرضـت البعثـة تقـديم المسـاعدة 
في إطـار حماية المدنيين بإرسـال قـوات لحفظ 
السـلام لكـي تكـون موجـودة في أثنـاء إحلال 
محـل  كانـت  التـي  لفرقـه  الشـعبي  الجيـش 
المواجهـات مـع أصحـاب قطعـان الماشـية مـن 
المدنيـين فـي قريـة أكـوت القريبـة مـن مدينـة 
رومبيـك بفـرق جديـدة – تلك المواجهـات التي 
كانت قد نشـبت بين الطرفـين في الأيام الأخيرة 
من شـهر ديسـمبر وأوائل شـهر يناير وأسفرت 
عن مقتـل حوالى 24 فردا مـن الجنود والمدنيين 
وتشـريد الكثيريـن مـن جرائهـا». واسترسـل 
السـيد قاضـي: «كمـا قامـت البعثـة بمد جسـر 

جـوي لنقل عدد من كبار المسـؤولين الحكوميين 
فـي الجنـوب وتوصيل المسـاعدات الإنسـانية 
العاجلة التي قدمتهـا حكومة الجنوب إلى قرية 
أتار بولاية جونقلي، وذلك في نفس اليوم الذي 
وقع فيه الهجوم على تلك المنطقة، وهو الهجوم 
الـذي أسـفر عنه مقتـل العديد مـن المدنيين وتم 
خلاله إحـراق ما يقدر بمائة مسـكن. وسـتقوم 
وكالات الغوث الإنسـاني بجلب المزيد من مواد 
الإغاثـة لضحايا هذا الهجـوم في غضون الأيام 
المقبلة. كما ذكر السـيد قاضي: «ان البعثة قامت 
بإرسال فريق من قوات حفظ السلام إلى منطقة 
وونشـواي بولايـة واراب والتي شـهدت مقتل 
عشـرات الأشـخاص جراء صراعات قبلية على 
الماشـية في أواخر شـهر كانون الاول/ديسمبر، 
وذلك بهدف تخفيف حدة التوتر بالمنطقة ومنع 

حدوث هجمات أخرى انتقامية.
 ويضـم فريـق حفظة السـلام أيضـا ممثلين من 
وكالات الغوث الإنسـاني بغرض البـدء في إعداد 
وعلـى  الأرض،  علـى  الإنسـاني  للوضـع  تقييـم 
الأخـص فيما يتعلـق بالنازحين الذيـن نزحوا من 
جراء أحـداث العنف. كما أفـادت تقارير بأن آلاف 
السـكان قد نزحوا، إلا أن هذه الأرقام وكذلك أرقام 
ضحايا تلك الهجمات مازالت في حاجة إلى التدقيق 
للتأكـد من صحتها». وختم قاضي تصريحه قائلا: 
«سـتواصل بعثة الأمم المتحدة في السودان العمل 
في حدود التفويض الممنوح لها وإمكاناتها من أجل 
مسـاعدة حكومة جنوب السـودان علـى التصدي 
للعنف المتصاعد في جنوب السـودان والاضطلاع 

بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

بعثة الامم المتحدة في السودان تعرب
عن قلقها حيال موجة العنف بالجنوب

لندن – «القدس العربي»:

 قال مسـؤولون يمنيون ان مئات من اعضاء 
القاعـدة بينهـم مصريـون وصلوا مـن مناطق 
السـعودية  ومـن  اليمـن  داخـل  فـي  مختلفـة 
وافغانسـتان لمسـاعدة افـراد تنظيـم القاعـدة 
في بـلاد الجزيرة العربيـة، ونقل عن علي حين 
الحمـادي، حاكم اقليم شـبوة فـي الجنوب ان 
الاعضـاء اليمنيين جاءوا مـن محافظتي مأرب 

وشبوه نفسها.
واشـارت تقاريـر الى انـور العولقـي، الذي 
ربط اسمه بنضال حسن، الرائد الامريكي الذي 
نفذ هجوما في قاعدة فورت هودـ تكساس، في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) العـام الماضي وهناك 
مـن تحـدث عـن صلتـه بمفجر عيـد الميـلاد في 
مطـار دويترويت، من انه قد يسـتجيب لدعوة 
المصالحة والحوار التي عرضها الرئيس اليمني 

علي عبدالله صالح. 
البريطانيـة  «التايمـز»  صحيفـة  ووصفـت 
العولقـي الـذي ينتمـي الـى قبيلة مؤثـرة بأنه 

تحول الى شخصية شهيرة وعالمية.
 وقالت انه صار «اسامة بن لادن الانترنت». 
وكانت السـلطات اليمنية قد اعلنـت عن مقتله 
لكـن  شـبوة  بمحافظـة  مزرعـة  علـى  بغـارة 
صحافيـين محليين اكدوا انـه لا زال حيا يرزق. 
ونقل عن دبلوماسـي غربي فـي اليمن قوله ان 
السـلطات الامنية اليمنية كانـت تركز جهودها 
والباحـث  الداعيـة  نشـاطات  مراقبـة  علـى 
الاسـلامي عبدالمجيـد الزندانـي والـذي يعتبر 

الدوائـر الجهاديـة قليـلا، وقـد  تأثيـره علـى 
استفاقت على المخاطر والتهديدات التي يمثلها 
الناشـط الشـاب العولقي المشـهور في اوساط 
الانكليزيـة كونـه  باللغـة  المتحدثـين  الشـبان 

مولودا في نيومكسيكو.
يتابعـون  خبـراء  عـن  التايمـز»   » وتنقـل 
الجهاديـين ان العولقي بات شـخصية مهمة في 
جذب الاتباع من خلال مقالاته التي توجه نحو 

الشباب المسلم الساخط والمتشددين منهم.
ومشـاركات  لقطـات  مـن  العديـد  وهنـاك   
للعولقـي متوفرة على «يوتيـوب» تتحدث عن 
معاني ودروس القرآن الى الصرعات الجديدة 
في عالم الموسيقى والراب مثل «سنووب دوغ» 
والزومبيـز. ويجمـع العولقي في رسـائله بين 
المعرفة بالتقاليد الدينية والاحاطة بمقتضيات 

الاعلام الجديد. 
وكان العولقـي قـد عمـل فـي مسـجد سـان 
دييغو في عام 2000 حيث حضر دروسـه اثنان 
من منفذي هجمات ايلول (سبتمبر) 2001 وهما 
خالـد المحضـار ونـواف الحازمي. كما تراسـل 
عبر البريد الالكتروني مع نضال حسـن. ويرى 
مسـؤول يمني انه العولقي ربمـا التقى مع عمر 

فاروق عبدالمطلب.
وكان صالح قد اشـترط تسـليم السلاح من 
اجل الحوار مع القاعدة وعودة الناشـطين الى 
العقـل، مؤكدا ان القاعدة لا تشـكل تهديدا على 
القاعـدة بـل علـى المجتمـع الدولـي. وترافقـت 
تصريحـات صالـح في وقـت اكد فيـه الرئيس 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا ان لا خطـط لادارتـه 

ارسال قوات لليمن او الصومال.
 وفي اللقاء الذي سينشـر يـوم الجمعة، اكد 
اوبامـا ان المنطقـة الحدوديـة بين افغانسـتان 
والباكستان ستظل مركز الحرب على الارهاب. 
ولكنه اكد في مقتطفات مـن مقابلة اجرتها معه 
مجلـة «بيبـول» ان اليمـن يبـرز الان كمشـكلة 
جديـة. واعتـرف ان ادارته تحـاول البحث عن 
عمل دولي مشـترك بدلا مـن الاعتماد على الحل 
العسكري. ومع ذلك يظل خيار التدخل موجودا 
في عالم «معقد»، وفي هـذه النقطة يرى اوباما 
«ان العمـل مع المجتمع الدولي في بلدان كاليمن 

والصومال يظل اكثر فاعلية».
الادارة  ان  امريكيـون  معلقـون  ويـرى 
الامريكيـة تواجـه تحديـات صعبـة فـي اليمن 
مثـل تلـك التي فـي باكسـتان، مـع ان الحكومة 
اليمنيـة عبـرت عـن موقـف واضـح مـن انها لا 
تريـد قـوات امريكيـة علـى اراضيهـا. وجاءت 
تصريحـات الرئيـس الامريكـي لتعكس موقف 
قادته العسكريين حيث اكد رئيس هيئة الاركان 
المشتركة مايك مولين في تصريحات لشبكة سي 
ان ان ان «ارسـال قوات لليمن ليس مطروحا». 
فيمـا اكـد رئيـس القيـادة الوسـطى الجنـرال 
ديفيـد بترايـوس فـي مقابلة مع نفس الشـبكة 
قائـلا «نريـد دائما مشـاركة عدد مـن الدول في 

التصدي للمشكلة».
ويرى معلقون ان اللهجـة الامريكية تحاول 
تمرير رسـالة تطمين لدول المنطقة. وركز اوباما 
علـى اهمية الرسـالة مـن بلاده والتـي تحاول 
مواجهـة ايديولوجيـة القاعـدة والتركيز على 

ان اتباعهـا حفنـة مـن الجهاديـين، مشـيرا الى 
ان امريـكا لا ترغـب بالتحـول الى دولـة نقاط 
عسـكرية تقف امام كل تهديـد. وخطاب اوباما 
لا يخفـف الضغط علـى الحكومـة اليمنية التي 
تجد نفسـها امام اسـتحقاقات من اجل مواجهة 
القاعـدة وهو مـا عبر عنه صالح فـي مقابلة مع 

تلفزيون دبي.
مـن  تعليقـات  امريكيـة  صحيفـة  ونقلـت 
مـن  شـكوكهم  اليمـن  فـي  غربيـين  مسـؤولين 
تعهـدات صالـح، الذين اشـاروا الـى ان صالح 
في الحكم منذ 30 عاما واقام حكمه على الموازنة 
بين القـوى المحليـة من خـلال شـراء ولاءاتهم 

وهذا لا يستثني الاسلاميين.
وكانت الولايات المتحدة قد اشتكت من قيام 
الحكومـة باطـلاق سـراح عدد من الاسـلاميين 
ورفضهـا ترحيـل جمـال بـدوي، الـذي تتهمـه 
امريـكا بانـه احـد المخططـين لهجوم كـول عام 
2000. كما ان اعلان الادارة الامريكية عن تعليق 
عملية نقل السـجناء اليمنيين مـن غوانتانامو 
لبلادهـم جاء بسـبب مخـاوف الادارة من عدم 
ابقائهم فـي السـجن. ويرى محلـل امريكي ان 
صالـح اظهر في الماضي نزعة لترك الاسـلاميين 
بدون مشاكل طالما لم يشكلوا تهديدا عليه او ما 

وصفها بـ «معاهدة عدم اعتداء» بين الطرفين.
ويـرى محلـل يمنـي نقلـت عنه «واشـنطن 
بوسـت» ان سـيطرة صالح على السلطة تبدو 
ضعيفة. وفي الوقت الذي سيؤثر عليه التدخل 
الامريكـي الا انـه يتسـاءل عـن الكيفيـة التـي 
سـيواجه فيها صالـح تحديات القاعـدة بدون 

شراكة مع الامريكان.
وبـين اسـتعداد صالح للتحاور مـع القاعدة 
حسب شـروطه وتطمينات اوباما بعدم ارسال 
قـوات يظـل الوضـع اليمنـي مرشـحا للتطور، 
فبـدون تأكيـد الدولـة اليمنيـة سـيطرتها على 
الوضـع في البلاد ومعه تهديـد القاعدة خاصة 
ان هناك سـخطاً داخـل التجمعـات القبلية من 
الحكومـة في صنعاء وولاءات مشـائخ القبائل 
تتغير من وقت لاخر بحسـب الحليف. وتشـير 
الكاتبة فيكتوريا كلارك ان المستعمر البريطاني 
وقبلـه العثمانيون والمصريون والروس الذين 
دخلـوا فـي الصـراع الشـمال بين قـوات الامام 
والجمهوريـين قد اكتشـفوا جميعـا ان ما يدفع 
القبائـل فـي اليمـن جنوبـا وشـمالا مصالحها 
المالية او المنفعـة وليـس الايديولوجيا، وطالما 
ظلـت جيب القاعـدة مليئة بالنقـود طالما لقيت 
دعمـا مـن جماعات منهـم ولكـن تاريـخ اليمن 
فـي الماضـي والحاضـر يقتـرح ان القاعـدة لن 
تجـد لهـا جـذورا كأي ايديولوجيـة سـابقة الا 
ايديولوجيـة الـولاء للقبيلـة. وتشـير الكاتبة 
الـى ان تجربة بريطانيا الطويلـة في عدن 128 
عاما ومعرفتها بالجنـوب وحب الجنوبيين لهم 
قد تكون عاملا في صالـح الحكومة البريطانية 
التي دعـت لمؤتمر دولـي من اجـل التباحث في 
ازمة اليمـن وتهديد القاعـدة، وكتحضير اولي 
للاجتماع تـرى الكاتبة انه يجـب الضغط على 
جيـران اليمـن الاثريـاء الذين لديهـم مصلحة 
في اسـتقرار اليمن من مثل تخفيف القيود على 

سفر اليمنيين للعمل في اراضيهم.

البريطانيون والروس والمصريون تعلموا ان القبيلة في اليمن لا توالي الا نفسها ومصلحتها
العولقي تحول الى «بن لادن الانترنت» مع تعاظم دوره في جذب الشباب وتجنيدهم

انور العولقي

بهية بكاري الناجية الوحيدة من حادث تحطم طائرة الخطوط اليمنية في جزر القمر في شهر يونيو الماضى، 
مع والدها قاسم بكاري عشية صدور كتابها الذي روت فيه قصتها. وكان 152 شخصا قتلوا في الحادث
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
الجيـش  وزيـر  بـاراك  ايهـود  هـدد 
الاسـرائيلي امس بعمل عسـكري داخل 
قطـاع غزة، فيمـا حذرت حركـة حماس 
مـن وجـود نوايـا اسـرائيلية لتفجيـر 
الاخيـرة،  الهجمـات  عقـب  الاوضـاع، 
وقالـت سـرايا القـدس الجناح المسـلح 
تملـك  المقاومـة  ان  الاسـلامي  للجهـاد 
اسلحة «سـتؤلم العدو» حال شن حربا 

جديدة. 
بــ  حمـاس  حركـة  بـاراك  وطالـب 
«دراسـة خطواتها المقبلة جيدا»، وحثها 
علـى «لجـم التنظيمـات المسـلحة التـي 
تطلـق صواريـخ من غـزة علـى جنوب 
اسـرائيل»، وقـال مهددا بشـن هجمات 
اسـرائيلية محتملـة علـى غـزة «عليهـا 
(حمـاس) عـدم ذرف دمـوع التماسـيح 
اذا اضطـرت اسـرائيل الـى العمـل فـي 

القطاع».
بهـذه  ادلـى  الـذي  بـاراك  وشـكك 
التصريحـات خلال مشـاهدته شـريطا 
«القبـة  منظومـة  لاختبـار  مصـورا 
اسـرائيل  طورتهـا  التـي  الحديديـة» 
المـدى  القصيـرة  صواريـخ  لاعتـراض 
في قـدرة حركـة حماس في حكـم قطاع 
غـزة، وقال «الايام الاخيرة تعكس عجز 
حماس عن التحكم في اعمال التنظيمات 
مثل الجهاد الاسلامي والمقاومة الشعبية 

التي تسعى لتعكير صفو الهدوء».
وفي السياق، قال الدكتور سامي ابو 
زهري الناطق باسـم حماس لـ «القدس 
الاسـرائيلية  السياسـة  ان  العربـي» 
«تعكـس التصعيـد المتزايـد»، لافتا الى 

انهـا تهـدف الى «تهيئـة المنـاخ لعدوان 
واسع»، وذلك في تعقيبه على استشهاد 
سـتة فلسـطينيين الاحـد فـي هجمـات 
متفرقـة. ودعـا المجتمـع الدولـي الـذي 
قـال انـه لا يريـد تصعيـدا فـي المنطقـة 
ان  واكـد  مسـؤولياته»،  «تحمـل  الـى 
الهجمـات الاسـرائيلية «لـن تفلـح فـي 
كسـر ارادة الشعب الفلسطيني او دفعه 

للاستسلام».
وكان ستة شبان فلسطينيين سقطوا 
فـي هجمـات متفرقة، احدها طـال عمالا 
فـي منطقـة الشـريط الحدودي شـمال 
القطاع، وآخر طال ثلاثة نشـطاء خلال 
تواجدهم في منطقة حدودية تقع وسط 

قطاع غزة.
وجـاءت الهجمـات بعد سـاعات من 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  تهديـد 
بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستسـتخدم 
هجـوم  اي  علـى  وقويـا»  فوريـا  «ردا 

ينطلق من غزة على اسرائيل.
وفي هذا السياق اكد ابو احمد الناطق 
باسـم سـرايا القدس الجناح العسكري 
لحركـة الجهـاد الاسـلامي ان الهجمات 
الاسـرائيلية الاخيـرة ضـد قطـاع غزة 
تهـدف الى «اسـتفزاز المقاومـة»، بهدف 
تبريـر حرب جديـدة يريد العدو شـنها 

ضد القطاع.
وشـدد ابـو احمـد خـلال حديـث مع 
«القدس العربي» على «حق المقاومة في 
الـرد»، وقـال ان رد المقاومـة «حاضر»، 
سـيكون  الـرد  هـذا  ان  الـى  واشـار 
وقـت  المناسـبين،  والمـكان  بـ»الشـكل 

ملاءمة الظروف لذلك».
واكد في هذا السـياق امتلاك المقاومة 
الفلسـطينية فـي غزة في هـذه الاوقات 
«تكتيكات واسـلحة للرد على اي هجوم 

اسرائيلي بري ضد غزة».
واوضح ابـو احمد ان وضـع فصائل 
حـرب  بعـد  افضـل»  «اصبـح  المقاومـة 
اسـرائيل الاخيـرة ضـد القطـاع، لافتـا 
الى ان احـدا لا يتمنى حربـا جديدة ولا 
يسـعى اليها، غير انه قال «حال فرضت 
علينـا هـذه الحـرب سـنكون جاهزيـن 

تماما، وسنؤلم العدو الصهيوني».
تمتلكهـا  اسـلحة  هنـاك  ان  وذكـر 
المقاومة لم تستخدم في الحرب الاخيرة، 
لان الجيش الاسرائيلي لم ينفذ توغلات 

برية، وبقي عند مناطق الحدود.
فـي  القيـادي  البطـش  خالـد  ورأى 
الجهاد الاسـلامي ان الحراك السياسـي 
الجـاري حاليـا لاسـتئناف مفاوضـات 
التسـوية «يوفـر للعدو فرصـة للتهرب 
من دفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبت 
في غزة وبالتالي التمـادي في العدوان 

وتكرار المحارق والمجازر».
ودعت كتائـب الناصر صـلاح الدين 
كافـة فصائـل المقاومة للرد علـى حادثة 
اغتيـال ثلاثة نشـطاء ليل الاحد وسـط 
المسـلحة  الفصائـل  وطالبـت  القطـاع، 
مـن  المقاومـة  خنـدق  فـي  بـ»التوحـد 

جديد».
واكـدت على «جاهزيـة المقاومة لصد 
علـى  تصعيـد  او  محتمـل  عـدوان  اي 
الـى  الفلسـطينيين  داعيـة  الارض»، 

«الحفاظ على مشروع المقاومة».
المكتـب  عضـو  نفـى  جهتـه  ومـن 
السياسـي فـي الجبهـة الشـعبية رباح 
مهنـا وقـف تنظيمه لاطـلاق الصواريخ 
ان  واعلـن  اسـرائيل،  علـى  والقذائـف 
الجبهة ترفـض اي تهدئة من حيث المبدأ 
سـواء كانت جزئية او كليـة، وقال «اي 
تهدئة مع الاحتلال تعد اسلوبا خاطئا».  

الاحتـلال  قـوات  ان  الـى  يشـار 
الاسـرائيلي كثفـت خلال الايـام القليلة 
الماضيـة مـن هجماتها على غزة، وشـن 
سلسـلة  والمدفعيـة  الحربـي  الطيـران 
غارات علـى منطقة الشـريط الحدودي 
القطـاع ومصـر، وكذلـك  الفاصـل بـين 
علـى مواقـع تتبع حركـة حمـاس، ادت 
الـى استشـهاد تسـعة فلسـطينيين مند 
الخميـس الماضـي، كان آخرهـم ثلاثـة 

نشطاء.
الاذهـان  الـى  الهجمـات  واعـادت 
دوامـة القتـال التـي كانـت سـائدة قبل 
شـن اسرائيل قبل عام حرب (الرصاص 
المصبوب)، في ظل مؤشرات وتحليلات 
تؤكد ان قادة تل ابيب يحضرون لمرحلة 

جديدة من هذه الحرب.
ويخشى السكان المحاصرون في غزة 
مـن تكـرار تجربة الحـرب الاسـرائيلية 
الاخيرة، التي استشـهد فيها نحو 1500 

فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين.
وفي السياق طالب الوزير الاسرائيلي 
جدعون سـاعر عن «حـزب الليكود» بـ 
«الـرد بصرامـة» على اي حـادث اطلاق 
نار من قطاع غزة، وذلك بهدف «الحفاظ 

على قوة اسرائيل الرادعة».
واعرب سـاعر في تصريحات نقلتها 
الاذاعـة الاسـرائيلية عن اعتقـاده بأنه 
لـن تكـون هنـاك حاجـة للقيـام بعملية 

عسكرية كبيرة في القطاع. 
وهـو امر تحدثت ايضـا عنه صحيفة 
«معاريـف» التـي نقلت عـن احد ضباط 
الامن قولـه ان التوتـر الحالي ناتج عن 
العديد من الاسـباب والتي تضغط على 
حركـة حمـاس، اولهـا المباشـرة باقامة 
بـين  الحـدود  علـى  الفـولاذي  الجـدار 
مصـر وقطـاع غـزة، والذي سـيكون له 

وسط تهديدات لباراك بشن هجوم على القطاع وتقديرات امنية بعودة الهدوء خلال ايام

حماس تحذر من تفجر الاوضاع في غزة وسرايا القدس تؤكد امتلاك المقاومة لأسلحة «تؤلم العدو»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس امس وجـود اي ترتيبات 
لقيـام اسـماعيل هنيـة بزيـارة القاهـرة 
بالجنـدي  العـزاء  لتقـديم  ايـام  خـلال 
المصـري الذي قتل على الحـدود المصرية 

مع غزة قبل ايام.
رئيـس  نائـب  الظاظـا  زيـاد  وقـال 
الحكومـة المقالة التي يرأسـها هنية انه لا 
وجود لمثل هـذه الترتيبات، لافتا الى انه 

«ليس كل ما يكتب صحيحا».
ونفـى ايضـا طاهـر النونـو المتحدث 
باسـم الحكومـة النبأ، وقـال ان الحديث 

عن هذه الزيارة «غير صحيح».
وكانـت تقارير صحافيـة تحدثت عن 
وجود اتصالات لترتيب زيارة لهنية الى 
القاهـرة لتقديم التعـازي بوفاة الجندي 
المصـري احمد شـعبان، الـذي قتل خلال 
صدامات بين شبان فلسطينيين تظاهروا 
علـى الحدود، مـع قوات الامـن المصرية، 

ادت الى اصابة 35 فلسطينيا بجراح.
وبحسـب مـا نشـر فـان هنية يسـعى 
الى ترتيب «زيارة خاصة وسـريعة» الى 

القاهـرة خلال الايام المقبلة ليقدم خلالها 
التعازي في وفاة الجندي.

اليهـا  اسـتندت  مصـادر  واوضحـت 
التقاريـر ان الزيـارة تاتـي فـي محاولة 
لتصحيح الاوضـاع المتوترة بين الجانب 
بعـد  الفلسـطيني  والجانـب  المصـري 
احـداث رفـح. وذكـرت انه سـيتم خلال 
الزيارة بحث سبل كيفية مناقشة الملفات 
العالقـة كملـف المصالحـة وملـف صفقـة 
الاسـرى وملف الحصار على غزة وملف 

اعادة اعمار غزة.
يشار الى ان العلاقة بين مصر وحماس 

توترت في اعقاب مقتل الجندي.

حكومة حماس تنفي وجود 
اي ترتيبات لزيارة هنية للقاهرة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاثنـين  امـس  الفلسـطينية  القيـادة  طالبـت 
بعقـد اجتمـاع عاجل لمجلس الامـن الدولي لبحث 
الاوضـاع في الاراضـي الفلسـطينية وتحديدا ما 

يجري في مدينة القدس.
وقال ياسـر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية 
(اللجنـة  «نحـن  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير) نطلب اجتماعا عاجلا 
لمجلـس الامن لبحـث الوضع الخطير فـي القدس 
وسـحب الهويات وبناء المستوطنات، ان الوضع 

في المدينة خطير للغاية».
واضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية ترأسـه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ان الاجتماع 
يدعـو ليبيا الـى تخصيـص القمة العربيـة المقرر 
عقدهـا فـي اذار (مـارس) القـادم) لبحـث قضية 

انقاذ القدس من خطط التهويد الشاملة».
ودعـت اللجنـة التنفيذيـة في البيـان الصادر 
عنهـا «اللجنـة الرباعيـة الدوليـة فـي اجتماعها 
القادم بعد يومين في بروكسـل الـى اتخاذ موقف 
واضح يحمي عملية السـلام من مناورات حكومة 
اسرائيل التي تسعى الى مفاوضات فارغة من اي 

مضمون او اي التزامات واضحة».
مـن جهتـه اكد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتـح الدكتـور جمال محيسـن الاثنـين لـ»القدس 
العربـي» بأن المبادرة الامريكية الجديدة لتحريك 
عمليـة السـلام منحـازة جـدا لاسـرائيل كونها لا 

تنـص علـى وقـف الاسـتيطان ولا تعتبـر حدود 
الدولة الفلسطينية الاراضي المحتلة عام 1967 بل 

حدودها «المناطق المحتلة» دون تحديدها.
واوضح محيسـن لـ»القدس العربـي» الاثنين 
للقيـادة  نقلـت  التـي  الامريكيـة  الافـكار  بـان 
الرئيـس  ادارة  انحيـاز  تؤكـد  الفلسـطينية 
الامريكي باراك اوباما بشـكل «فاضـح» للمطالب 

الاسرائيلية.
واكد محيسـن بان المبادرة الامريكية الجديدة 
لتحريك عملية السلام لا تنص صراحة على وقف 
الاسـتيطان بشـكل كامل الى جانب انهـا لا تعتبر 
حـدود الدولـة الفلسـطينية المنتظـرة الاراضـي 
المحتلـة عـام 1967 التي تضم قطاع غـزة والضفة 
الغربية والقدس الشرقية بل تنص على ان حدود 

تلك الدولة هي «المناطق المحتلة» دون تحديدها. 
وكانـت اللجنـة المركزيـة لحركة «فتـح» بدأت 
منذ مسـاء الاثنين عقد اجتماعات مكثفة برئاسـة 
الرئيس محمود عباس، تناقش خلالها التحركات 
السياسـية الاخيـرة التـي تهـدف الى اسـتئناف 

المفاوضات مع اسرائيل.
انهـا  المركزيـة،  اللجنـة  فـي  مصـادر  وقالـت 
اسـتعرضت فـي اجتماعاتهـا التـي بـدأت الليلة 
قبل الماضيـة بالتفصيل لزيـارة الوفدين المصري 
والاردني الى واشنطن في اطار المساعي الجارية 

لتحريك عملية السلام.
واوضح محيسـن بـان الوفـود العربيـة التي 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  التقـت 
كلينتـون نهاية الاسـبوع الماضي عبـرت عن عدم 
رضاها من المبـادرة الامريكية الجديدة السـاعية 
واشـنطن لاسـتئناف المفاوضـات بـين السـلطة 

واسـرائيل علـى اساسـها، مضيفـا «لا نحـن ولا 
العرب راضيون عن الافكار الامريكية».

المكـون  المصـري  الوفـد  بـان  محيسـن  وقـال 
مـن وزيـر الخارجيـة احمـد ابـو الغيـط ومديـر 
المخابـرات المصريـة اللـواء عمر سـليمان اضافة 
لوزير الخارجيـة الاردني الذين زاروا واشـنطن 
الاسـبوع الماضي وصلوا لقناعة بان واشنطن لم 
تعد معنية بانهاء الصـراع في المنطقة وانما باتت 

معنية بادارة الأزمة.
واكد محيسـن بان اللجنة المركزية لحركة فتح 
عبـرت عـن رفضها للافـكار الامريكيـة التي نقلت 
لعباس، مشيرا الى عدم تسلم الجانب الفلسطيني 

بشكل رسمي مبادرة امريكية جديدة.
ونوه محيسـن بان الافكار التي نقلت للجانب 
الفلسـطيني تؤكـد بـأن المبـادرة المنتظـرة التـي 
سـيحملها معه جورج ميتشـل في زيارته المرتقبة 
للمنطقة ستكون منحازة لاسرائيل بشكل واضح 

والرضوخ لتوجهات حكومة بنيامين نتنياهو.
واكدت مركزية فتـح ان اللجنة في اجتماعاتها 
المكثفـة التـي عقـدت مع عبـاس اكدت علـى ثبات 
اسـاس  علـى  الفلسـطيني،  السياسـي  الموقـف 
الالتزام بالاتفاقيات الموقعة التي تهدف الى اقامة 
دولة فلسـطينية على حـدود الرابع مـن حزيران 

(يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
وعلى ضوء التحركات السياسية التي تشهدها 
المنطقـة يلتئـم المجلـس الثـوري لحركـة فتح في 
دورة عاديـة يـوم الجمعة المقبل في مقر الرئاسـة 
بمدينـة رام اللـه بالضفـة الغربيـة، وعلى جدول 
اعماله العديد من القضايا الحساسة والهامة على 
السـاحة الفلسـطينية. وقالت مصادر في الثوري 

ان المجلـس سـيعقد جلسـة عاديـة لثلاثـة ايـام 
ابتـداء من يوم الجمعة الخامس عشـر من كانون 
الثانـي (يناير) الجاري وحتى السـابع عشـر من 
الشـهر ذاتـه، وذلـك في اطـار بحث قضايـا هامة 
على الساحة لا سيما ملفي المفاوضات المتعثرة مع 

الجانب الاسرائيلي والمصالحة الوطنية.
ومـن جهتـه اكد محيسـن بـان عباس سـيقدم 
تقريرا سياسيا لثوري فتح في اجتماعاته المرتقبة 

منتصف الشهر الجاري.
الثـوري  المجلـس  عضـو  اكـد  ناحيتـه  ومـن 
للحركـة، فهمـي الزعارير ان المجلس سـوف يعقد 
دورة عاديـة يـوم الجمعـة المقبـل وسـيتم خلاله 
مناقشـة العديد مـن القضايا، موضحـا ان جدول 
اعمـال الاجتمـاع تتضمـن القـاء كلمـة للرئيـس 
محمود عباس يسـتعرض فيها الواقع السياسـي 
والتنظيمـي، ومـن ثـم يجـري اسـتكمال جـدول 
الاعمال الذي كان مقـررا في المؤتمر العام للحركة 
بما في ذلك استعراض تقارير اللجان والتعديلات 
على اللوائح الداخلية لبعض الاجسام المستحدثة 
وتقريـر اللجنـة المركزيـة والتوصيـات لهـا عـن 
الفتـرة الماضيـة التـي اعقبـت انتخابهـا مـن قبل 

المؤتمر العام.
واوضـح الزعاريـر ان الاجتماع سيسـتعرض 
تقاريـر بعـض اللجـان والمفوضيـات اضافة الى 
مناقشـة الرؤيـة المرتبطـة بعمـل بعـض اللجـان 
النوعية، اضافة الى مناقشة واقرار الوثائق التي 
لم يجر اسـتكمالها في اعمال المؤتمر العام خاصة 
وان المؤتمر احال هـذه الوثائق للمجلس الثوري 
من اجل مناقشـتها واقرارها وهذا ما سـيكون في 

اجتماع المجلس الثوري. 

القيادة الفلسطينية تطالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي
 مبادرة واشنطن الجديدة للسلام لا تنص على وقف الاستيطان بشكل كامل

وعلى اقامة الدولة الفلسطينية على «المناطق المحتلة» دون تحديدها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اختارت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، 
وهـي الاوسـع انتشـارا فـي الدولـة العبريـة، فـي 
عددها الصادر امس الاثنين عنوانا رئيسـيا يتحدث 
وبالبنط العريض عن الجدار الذي اعلن عنه رئيس 
الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي ستتم 
اقامتـه علـى طـول الحـدود مع مصـر، وابـرزت في 
عنوانها الرئيسـي ان نتنياهـو ينوي احاطة الدولة 

بالجدران.
وفي سـياق النبأ ابرزت الصحيفـة تحت عنوان 
(دولـة الجـدار) انـه فـي نهاية جلسـة خاصـة قرر 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي اقامـة الجدار على طول 
الحدود مع مصر، مشيرة الى قوله انه بدون احاطة 

اسـرائيل بالجدران فسـوف تعـج الدولـة بالماكثين 
غير القانونيين، على حد تعبيره.

ايتمـار  للصحيفـة،  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
ايخنـر، عن مسـؤولين رفيعي المسـتوى في الشـرطة 
الاسـرائيلية قولهم انه يتسـلل عبر الحـدود مع مصر 
جلسـة  نهايـة  وفـي  اسـبوعيا،  شـخص   200  -100
خاصة عقدت الاحد، صادق نتنياهو على خطة لاقامة 
سياج حدودي، بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار شيكل (دولار 

امريكي يعادل 3.80 شيكل اسرائيلي).
ونقل عـن نتنياهـو قوله فـي جلسـات مغلقة: في 
نهايـة المطـاف لن تكون هنـاك خيارات سـوى اغلاق 
ان  واضـاف  النواحـي.  كافـة  مـن  بالجـدار  الدولـة 
اسـرائيل هي الدولـة الوحيدة في العالـم الاول التي 
يمكن دخولها مشيا على الاقدام من دول العالم الثالث 
وافريقيـا. وبحسـبه فـان عـدم احاطتهـا بالجـدران 
الحدودية من شأنه ان يجعلها تعج بالعمال الاجانب 

والماكثين غير القانونيين. تجدر الاشـارة الى ان هناك 
سـياجا حدوديا يتضمـن كافة المركبـات الامنية قائما 
علـى طـول الحدود مع سـورية ولبنان، كمـا ان هناك 
سـياجا حدوديا، يعتبر قديما، على طـول الحدود مع 
الاردن، في حين ان قطاع غزة محاط بسـياج حدودي 
محكـم، بينمـا تم بنـاء 510 كيلومترات مـن اصل 810 
كيلومتـرات مـن جـدار الفصـل العنصري فـي الضفة 

الغربية.
وكشـفت الصحيفة الاسـرائيلية ايضا النقاب عن 
انّه قد شـارك في جلسة الامس كل من نتنياهو ووزير 
الامن، ايهود باراك، ووزير المالية، يوفال شطاينتس، 
ونائبـه ووزيـر الامـن الداخلـي والوزيـر للشـؤون 
ونائـب  يعلـون،  (بوغـي)  موشـيه  الاسـتراتيجية، 
رئيس هيئة اركان الجيش، والقائم باعمال المستشار 
القضائي للحكومة، ومدير دائرة التسجيل السكاني.

وبحسـب الخطة التي تمت المصادقة عليها فسوف 

تتـم اقامة مقطعـين من السـياج الحدودي مـع مصر. 
الاول يبدأ من قطاع غـزة ويتجه نحو الجنوب بطول 
50 ـ 60  كيلومتـرا، والثانـي يبـدأ مـن ايـلات ويتجه 
شـمالا بطـول 50-60 كيلومترا. وهنا تجدر الاشـارة 
الى انه بـين المقطعين يوجد حاجز طبيعي يمتد بطول 
180 كيلومتـرا، وهو منطقـة جبلية يصعـب عبورها. 
وبحسـب الصحيفـة فـان السـياج الجديد لـن يكون 
محكما، وانما بسـيطا بمـا يكفي لاعاقة اي «متسـلل» 
محتمـل لمدة سـاعة على الاقـل، الى حـين تصل قوات 
الامـن. كما انه من المخطط ان يتـم وضع اجهزة رادار 

واجهزة انذار اخرى.
انفـا، فقـد علـم، بحسـب  مـا ذكـر  عـلاوة علـى 
الصحيفة الاسـرائيلية، انّ العمل على اقامة السـياج 
الجديد سـوف يسـتغرق سـنتين، وقد طلب نتنياهو 
مـن وزير المالية تقديم اقتراح لتمويل المشـروع خلال 

اسبوعين.

دولة الجدار: نتنياهو يقرر اقامة الجدار على الحدود مع مصر لحماية الدولة العبرية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
طالبت كتائب الاقصى الجناح المسـلح لحركة فتح يوم امس 
الرئيس محمود عباس باقالة احد وزراء الحكومة الفلسطينية 
فـي رام الله، بعد ان شـنت هجومـا لاذعا علـى الوزير، وقالت 
انـه ينتمي لــ «حفنة منتفعـة»، تعمـل على تكريس الانقسـام 

وتتطاول على فتح.
وقالـت الكتائـب فـي «رسـالة مفتوحـة» وجهتهـا لـكل مـن 
الرئيس عباس الذي يقود حركـة فتح ايضا، ولرئيس الوزراء 
سـلام فياض «تبين لنا ان هناك مجموعات تتقابل تصريحاتها 
وتحريضها مع الاحتلال، وهي حفنة داخل حكومة سلام فياض 
تكرس الانقسـام، وتتطاول على حركة فتح وكادرها»، محددة 
ان مـن طالتهـم الانتقادات لهم خلافـات بالتحديد مع كتلة فتح 

البرلمانية.
واشـارت الكتائب في الرسـالة التي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منهـا بأصابـع الاتهامـات الـى مشـهور ابو دقـة، وزير 
الاتصـالات فـي الحكومة، وقالـت انه من ضمن الـوزراء الذين 

«يتفوهون على كتلة فتح البرلمانية».
واشـارت كتائب الاقصى الى انها سـتعمل على تنفيذ القرار 
الرئاسـي بالاقالـة حال صدوره «فـورا»، كون الوزيـر ابو دقة 

«شخصا غير مرغوب فيه مطلقا».
ابـو دقـة بـ»التقاعـس  الوزيـر  واتهمـت كتائـب الاقصـى 
والنفـاق»، وقالـت انهـا «لا تريـده ان يتدخـل بـأي تفاصيـل 

جانبية».
وحملـت الوزير ابـو دقة مسـؤولية ما يترتب عـن خلافاته 
مع الحركة، وكتلتها البرلمانيـة، وطالبت كذلك رئيس الحكومة 
سـلام فيـاض بــ «تحمـل مسـؤولياته لان الوطـن اكبـر مـن 

الجميع».

كتائب الاقصى تطالب الرئيس عباس 
باقالة وزير الاتصالات لتطاوله على فتح

فلسطينيون يشيعون شهداء غزة امس

الجدار الامني  الاسرائيلي يقسم مدينة القدس المحتلة

تأثير كبيـر على وقف شـريان التهريب 
الاساسي لقطاع غزة.

الثانـي  السـبب  الضابـط  وارجـع 
للتوتـر بأنه يعود للعمليات العسـكرية 
الاسـرائيلية التي ادت لاستشهاد بعض 
نشطاء المقاومة، والسبب الثالث يتعلق 

بصفقـة شـليط والتقـدم الحاصـل على 
المفاوضـات والـذي يؤثـر بشـكل كبيـر 
على حركة حمـاس، خاصة ان الجمهور 
الفلسـطيني ابـدى موافقـة علـى اتمـام 

الصفقة وينتظر تنفيذها.
ونقلـت الصحيفـة الاسـرائيلية عـن 

الضابـط قولـه ان  حركة حمـاس «غير 
فـي  الاوضـاع  بتدهـور  نهائيـا  معنيـة 
قطـاع غـزة» علـى اعتبـار ان مصلحتها 
السياسـية تكمـن في اسـتمرار الهدوء، 
لافتـا الى ان هذا سـيدفعها خلال ايام لـ 
«فـرض الهدوء علـى الحـدود، وايقاف 

عمليات اطلاق الصواريخ».
عسـكريا  متحدثـا  ان  الـى  يشـار 
اسـرائيليا قال ان نشـطاء فلسـطينيين 
اطلقـوا من قطاع غزة اربع قذائف هاون 
علـى جنـوب اسـرائيل، لكنه اشـار الى 

انها لم توقع اصابات او اضرارا.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قالت وزارة الاســرى فــي غزة يوم 
امــس ان اســرائيل تعتقل 35 اســيرة 
فلســطينية فــي ســجونها، وذكــرت 
للتنكيــل  يتعرضــن  الاســيرات  ان 
والاضطهاد فضلا عن المعاناة النفسية 

والجسدية. 
وبين رياض الاشقر مسؤول الاعلام 
في الوزارة ان الاسيرات موزعات على 
ســجني هشــارون والدامــون، بحيث 

تتواجد 20 اســيرة في السجن الاول، 
و14 فــي الثانــي، وواحدة في ســجن 

الرملة.
وذكر الاشقر في تصريح صحافي 
 21 هنــاك  الاســيرات  بــين  مــن  ان 
محكومات و11 اســيرة موقوفات، و3 
اســيرات يخضعن للاعتقــال الاداري 
دون تهمــة، وانه جــدد اعتقالهن اكثر 
من مــرة. واوضــح المســؤول ان اربع 
اســيرات مــن داخــل اراضى الـــ 48، 
واربع اســيرات اخريات مــن القدس، 
وواحــدة مــن غــزة، والباقيــات مــن 

الضفة الغربية.

واكد الاشــقر ان سلطات الاحتلال 
كثفت في الفترة الاخيرة من سياســة 
بحجــة  الاســيرات  غــرف  اقتحــام 
التفتيش، وقال ان ادارة السجون تنفذ 
عمليــة التفتيش اكثر من مرة في اليوم 
الواحد، ما يضاعف معاناة الاسيرات. 
واشار الى ان هذه العمليات تكون في 
وقت متأخر او مبكر، لافتا الى ان هذه 
العمليات تســبب الحرج للاســيرات، 
اللواتي لم يتمكــن من ارتداء الحجاب 
امــام الجنود. واشــار الاشــقر الى ان 
ادارة السجون ما زالت ترفض السماح 
للاســيرتين احــلام التميمــي مــن رام 

اللــه والمحكومة 16 مؤبدا، والاســيرة 
ايرينا سراحنة من بيت لحم المحكومة 
عشــرين عاما من الالتقــاء بزوجيهما 
المعتقلــين لــدى الاحتلال، رغــم انهما 
قدمتا العديد مــن الطلبات الى الادارة 
للســماح لهمــا بالالتقــاء بزوجيهمــا 

للاطمئنان عليهما. 
واكد ان ســلطات السجون ما زالت 
تحرم الاســيرات من ارســال رســائل 
لذويهــن، بحجة عــدم توفــر الطوابع 

الخاصة بالرسائل.
وذكــر ان الاســيرة عائشــة فايــز 
غنيمــات (18 عامــا) مــن الخليــل مــا 

زالــت تعانــي آثــار التعذيب النفســي 
والجســدي الــذي تعرضــت لــه بعد 

اعتقالها مباشرة قبل نحو عام.
المؤسســات  الــوزارة  وناشــدت 
التعذيب  لوقف  لـ»التدخــل  الحقوقية 
النفســي والجســدي ضد الاسيرات، 
التــي  الانتهــاكات  مــن  وحمايتهــن 
يمارســها الاحتــلال بحقهــن بشــكل 

يخالف مبادئ حقوق الانسان».
حمــاس  حركــة  ان  الــى  يشــار 
تشــترط اطلاق سراح كافة الاسيرات 
الفلســطينيات، ضمــن صفقــة تبادل 

الاسرى مع اسرائيل.

قالت انهن يتعرضن لكافة اشكال التنكيل والاضطهاد والمعاناة
وزارة الاسرى في غزة تعلن عن وجود 35 اسيرة فلسطينية في السجون الاسرائيلية
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■ انقـرة ـ يـو بـي اي: اعتبر رئيس 
الحريـري  سـعد  اللبنانيـة  الحكومـة 
امـس الاثنـين ان تركيـا شـريك هام في 
بناء الامن والتعـاون الاقليميين، مقدرا 

دورها في دعم امن واستقرار لبنان.
«اناضـول»  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركية عن الحريري قوله خلال مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع نظيـره التركـي 
رجـب طيّـب اردوغـان فـي انقـرة، ان 
لبنان ينظـر الى تركيا على انها شـريك 

هام لبناء الامن والتعاون الاقليمي.
سـلاما  تريـد  بـلاده  ان  واضـاف 
عـادلا ودائمـا فـي المنطقـة وتريـد حلا 
للقضية الفلسـطينية على اسـاس «حل 

الدولتين».
وشدد رئيس الحكومة اللبناني على 
اهميّة الدعم التركي للشعب الفلسطيني 

وقضيّته.
وقـدّر الحريـري الدعـم التركي لامن 
اردوغـان  داعيـا  واسـتقراره،  لبنـان 
الـى المحافظة على دور بـلاده الايجابي 
للتوصل الى سلام عادل واستقرار دائم 

في المنطقة.
واعتبـر ان اسـرائيل تشـكل تهديدا 
لبنـان  ان  علـى  مشـددا  بـلاده،  لامـن 
لـن ينقسـم ان ارادت اسـرائيل ذلـك، 
وهـو سـيواصل الحفـاظ علـى وحدته 

الوطنية.
وشدد ان لبنان يريد السلام، ولطالما 

وقف ضد الحرب.
وقـال الحريـري ان بـلاده تريـد ان 
تواصـل تركيـا دورهـا الهـام مـن اجل 

مستقبل المنطقة.
ان  ان  «اناضـول»  ذكـرت  وكانـت 
اردوغـان اعلن ان بلاده ولبنان وقعا 6 

الحريري يعتبر تركيا شريكا هاما 
في بناء الامن والتعاون في المنطقة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اجـرى وزير الخارجية الايراني منوشـهر 
متكي امـس زيـارة خاطفة الى دمشـق التقى 
خلالها الرئيس السـوري بشار الاسد وبحث 
الثنائيـة  بالعلاقـات  تتصـل  ملفـات  معـه 

والوضع الفلسطيني والشأن العراقي.
الايرانيـة  ـ  السـورية  العلاقـات  وكانـت 
انتقلـت فـي السـنوات الاخيـرة مـن تبـادل 
المصالـح السياسـية الى ما يسـمى بالتحالف 
الدولتـان  بموجبـه  التزمـت  الاسـتراتيجي 
بالوقوف الى جانـب بعضهما في كل الاحوال 
وبالتنسيق العالي، وقال متكي في تصريحات 
بـين  الاسـتراتيجية  العلاقـات  ان  صحافيـة 
ايران وسـورية تستلزم اسـتمرار المشاورات 
بين هبار المسؤولين في البلدين وان مباحثاته 
مع المسـؤولين السـوريين سـتتناول القضايا 
ذات الاهتمـام المشـترك والعلاقـات الثنائيـة 

والقضايا المهمة في المنطقة. 
ان  متابعـة  سـورية  مصـادر  وكشـفت 
دمشـق وطهـران ماضيتـان بقوة فـي خطهما 
التحالفـي الذي اتفق عليه الرئيسـان الاسـد 
ونجـاد في قممهما بطهران ودمشـق، وتشـير 
المعلومـات هنا في العاصمة السـورية الى ان 
دمشـق وطهران تأخذان ما يصـدر علنا او ما 
يتسـرب سـرا من تل ابيـب عن احتمـال قيام 
القيـادة الاسـرائيلية بتحرك عسـكري ما في 
المنطقـة للخروج مـن ازمتها السياسـية التي  
يتسـبب بهـا ملـف السـلام والاسـتيطان في 
الاراضـي الفلسـطينية، مـا يعني ان تنسـيقا 
وتبادلا للمعلومات يتم على اعلى المسـتويات 
السياسـية بين البلدين، وشهد الشهر الاخير 
مـن العام الفائـت زيارات مكثفة قـام بها قادة 
ايرانيون رفيعو المسـتوى الى دمشق ابرزهم 
رئيس مجلـس الامن القومي الايراني سـعيد 

جليلي ووزير الدفاع احمد وحيدي.
وترفـض دمشـق كل المحـاولات الغربيـة 
لاسـتقطابها وابعادها عن طهران كما يشـكل 
عمق العلاقات السـورية ـ الايرانية عاملا من 
عوامـل خلافات دمشـق مـع كل مـن الرياض 
والقاهرة اللتين تعتبران ان تلك العلاقات تتم 
على حساب العلاقات العربية ـ العربية، فيما 
تؤكـد القيـادة السـورية ان التفاهـم العربي 
ـ العربـي اولويـة سياسـية لا تؤثـر فيهـا اية 

علاقات اخرى.
السـفارة  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الايرانية كانت قد ابلغت الفصائل الفلسطينية 
المنضويـة فـي مـا يسـمى بتحالـف الفصائل 

التقى قادة الجهاد والغى لقاء مفترضا مع بقية الفصائل بدمشق

متكي يبحث مع الاسد ملفات اقليمية والعلاقات بين البلدين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القـدس العربـي» الاثنين بأن 
القيـادة الفلسـطينية برئاسـة محمـود 
عبـاس قـررت رفـض الطلـب السـوري 
«غير الرسـمي» بعقد اجتمـاع مع رئيس 
المكتـب السياسـي لحماس خالد مشـعل 
علـى هامـش الزيـارة المرتقبـة للرئيس 

الفلسطيني لدمشق.
واوضحت مصادر فلسـطينية مطلعة 
لـ»القدس العربي» بأن الطلب السـوري 
بعقـد لقاء بـين عباس ومشـعل لـم يكن 
رسـميا وانما كان من باب «التمني» على 
القيـادة الفلسـطينية خـلال الاتصالات 
التي تجـري حاليا بين رام الله ودمشـق 
الفلسـطيني  للرئيـس  زيـارة  لترتيـب 
علـى  اللقـاء  ذلـك  مثـل  عقـد  لدمشـق 
المصالحـة  تحقيـق  فـي  المسـاعدة  أمـل 

الفلسطينية.
القيـادة  فـان  المصـادر  وحسـب 
الفلسـطينية قـررت عـدم منـح النظـام 
السـوري برئاسة بشـار الاسـد اي دور 
وذلـك  الفلسـطينية،  المصالحـة  لاتمـام 
احتراما للدور المصري المتواصل من اجل 

اتمامها.
واشـارت المصـادر بـان قـرار القيادة 
الفلسـطينية عدم التعاطي مع ما تطرحه 
سـورية بشأن المصالحة مع حماس يأتي 

من باب الاحترام للجهود المصرية لاتمام 
المصالحة.

مـن جهتـه نفى نمـر حمـاد المستشـار 
السياسي للرئيس الفلسطيني لـ»القدس 
القيـادة  تكـون  بـأن  الاثنـين  العربـي» 
الفلسـطينية قررت رفض اعطاء سـورية 
دورا لإتمام المصالحة الفلسطينية، مشددا 
علـى ان القيادة الفلسـطينية ترحب بأي 
تدخل مـن اي طرف كان يسـتطيع اجبار 
حماس علـى التوقيع على ورقة المصالحة 

الفلسطينية التي اعدتها مصر.
وبشـأن اتخـاذ القيـادة الفلسـطينية 
خـلال اجتماعـات عقدتها خـلال اليومين 
الماضيين قـرارا برفـض الطلب السـوري 
لقـاء مشـعل علـى هامـش زيـارة عباس 
لدمشـق اكد حمـاد لــ «القـدس العربي» 
بأنـه لم يكـن هناك طلب سـوري رسـمي 
بعقـد مثـل هذا اللقـاء وانمـا كان من باب 
«التمني» على السـلطة بحث امكانية عقد 

لقاء مع مشعل.
وبشـأن امكانيـة عقـد ذلك اللقـاء قال 
حمـاد لـ»القـدس العربـي» «لـن يحصل 
اجتماع مع خالد مشـعل او اي من حماس 

او مع احمد جبريل».
زيـارة  هـدف  بـان  حمـاد  واوضـح 
تنسـيق  هـو  لدمشـق  المرتقبـة  عبـاس 
المواقـف وتبادل المعلومـات بين القيادتين 
الفلسـطينية والسـورية فـي ظـل اعتزام 
الادارة الامريكيـة التحرك على المسـارين 

الفلسطيني والسوري معا.

هدف الزيارة بحث التوجه الامريكي الجديد بالعمل على المسارين السوري والفلسطيني معا

القيادة الفلسطينية تقرر رفض الطلب السوري غير الرسمي 
بعقد لقاء مع مشعل على هامش زيارة عباس المرتقبة لسورية

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه بوزير الخارجية الايراني منوشهر متكي

■ القدس ـ د ب ا: اعلنت «مؤسسة الاقصى للوقف والتراث» 
امـس الاثنين ان الجيش الاسـرائيلي اصدر امرا عسـكريا بمنع 
الشـيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية داخل اراضي عام 

48 من دخول مدينة القدس لمدة ستة اشهر. 
وذكـرت المؤسسـة في بيان صحافـي لها ان القـرار جاء فور 
انتهـاء قرار سـابق بمنع صلاح مـن دخول المدينة المقدسـة لمدة 

ثلاثة اسابيع. 
واوضحت ان قائد الجبهة الداخلية في الجيش الاسـرائيلي 
سـلم الشـيخ صـلاح امـرا عسـكريا بالمنع مسـتندا الـى قانون 
الشـرطة  مركـز  الـى  اسـتدعائه  بعـد  الانتدابـي  الطـوارئ 

الاسرائيلية في وادي عارة. 
وارفق الامر العسكري بخارطة ملونة تبين حدود المنطقة التي 

يمنع الشيخ صلاح من دخولها بزعم تامين الامن الاسرائيلي. 
وتعقيبـا علـى ذلك قال صـلاح انه سـيبقي محتفظـا بالحق 
الدائـم والابـدي لدخـول مدينـة القـدس فـي كل لحظـة دون 

استئذان من احد. 
وحـذر صلاح من ان عام 2010 «سـيكون عامـا مصيريا على 
ما اذا  حاضر ومسـتقبل القدس والمسـجد الاقصى المحتلّين، سـيّ
مـا ربطنا بـين هـذه الاوامـر الاحتلاليـة الباطلـة والاعتداءات 

الاسرائيلية لتهويد القدس». 

اسرائيل تمنع الشيخ رائد صلاح 
من دخول القدس لمدة ستة شهور

سورية: الأسد يقيل مسؤولاً اقتصادياً رفيعاً 
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

علمــت «القــدس العربي» مــن مصــادر موثوقة أن 
الرئيس السوري بشار الأسد أقال مساء الأحد رئيس 
هيئة تخطيط الدولة في ســورية تيسير الرداوي ولم 
تكشــف المصادر عن أسباب الإقالة ولا في أي سياق 

جاءت.
والرداوي من مواليد دير الزور 1948 يحمل شهادة 
دكتــوراه دولة فــي العلــوم الاقتصادية مــن جامعة 

السوربون وعُين رئيسا لهيئة تخطيط الدولة بموجب 
مرســوم رئاســي فــي العــام 2007، وبات الــرداوي 
مؤخراً واحداً من الوجوه الاقتصادية البارزة ولكنها 
هادئــة أيضــاً، ويقــال ان خلافات عديــدة قائمة بين 
الرداوي الــذي أُقيل وعبد الله الــدردري نائب رئيس 
الحكومة السورية وأبرز مخططي الاقتصاد السوري 
الحديــث. وقيل أيضــاً انهــا خلافات فــي التخطيط 
الاقتصــادي لســورية وفــي بعــض جوانــب التنفيذ 
حتى أن جــدلاً حاداً دار علناً بــين الرجلين في مؤتمر 
الاســتثمار الذي عُقد بخصوص المنطقة الشرقية من 

سورية العام الماضي.

الرئيس التركي عبد الله غول لدى استقباله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

بدمشـق رغبة متكي اللقاء بقادة هذه الفصائل 
لكنها عادت وابلغتهم ان متكي لن يستطيع ذلك 
لارتباطات اسـتجدت دفعته للتوجه الى المطار 
ومغادرة سورية، واكتفى متكي وفق معلومات 
«القـدس العربي» بلقاء مع قيادة حركة الجهاد 
الاسـلامي ممثلـة بأمينهـا العام رمضان شـلح 
ودام اللقاء بين الرجلين نصف ساعة فقط، كما 
لم يلتق متكي بقيادة حماس التي يغيب معظم 
قادتها هذه الايام عن دمشـق في زيارات دولية 

بعضها معلن وبعضها غير معلن. 
وقال بيان رئاسـي  سـوري ان لقاء الأسـد 
ومتكـي تنـاول العلاقـات الوثيقة التـي تربط 
سـورية وايران والرغبة المشـتركة في تمتينها 
واسـتمرار التنسـيق بـين البلديـن بمـا يخدم 
مصالحهمـا ومصالـح دول وشـعوب المنطقـة، 
لرفـع  الجهـود  تكثيـف  علـى  اتفقـا  وانهمـا 
الحصار عن قطاع غـزة وتحقيق وحدة الصف 
الفلسـطيني، ونقـل البيـان عن الاسـد ومتكي 
اعرابهمـا عـن املهما في ان تشـكل الانتخابات 
المقبلـة نقطة انطـلاق نحو ارسـاء الاسـتقرار 

والامن في العراق.  

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
زار الرئيـس اللبناني العماد ميشـال 
سليمان برفقة قائد الجيش العماد جان 
قهوجـي مقـر قيـادة الكتيبة الاسـبانية 
العاملـة ضمـن قـوات «اليونيفيل»فـي 
قاعـدة ميغـال دي ثرفانتـس في سـهل 
بـلاط حيث اطلع علـى الاوضاع الامنية 
والحياتية والعسـكرية في هـذا القطاع 

الحدودي.
ووصـل الرئيـس سـليمان والعمـاد 
 3 بواسـطة  المرافـق  والوفـد  قهوجـي 
مروحيـات تابعـة للجيـش الـى مهبـط 

المروحيـات التابـع للقاعدة الاسـبانية 
حيـث كان فـي اسـتقبالهم نائـب قائـد 
قوات «اليونيفيل» في الجنوب الجنرال 
بردالاي والمسـوؤل عن الشؤون المدنية 
والسياسـية ميلـوش شـتروغر وقائـد 
كاسـيمرو  الجنـرال  الشـرقي  القطـاع 

رومان خوان.
ثم انتقل الجميع الى ساحة الاحتفال 
حيـث قدمت ثلـة مـن الجنود الاسـبان 
سـليمان  للرئيـس  العسـكرية  التحيـة 
الذي وضع اكليلا على النصب التذكاري 
وعقـد  الاسـبانية،  الكتيبـة  لشـهداء 
والوفد المرافق اجتماعا مع قيادة القطاع 
الشـرقي اطلـع خلالـه علـى الاوضـاع 
في المنطقـة الحدودية، وتنـاول البحث 

الوضـع في بلدة الغجر. ولم يدل رئيس 
الجمهوريـة باي تصريح خـلال الزيارة 
التـي اسـتغرقت نحـو سـاعة تخللتهـا 
اجراءات امنية مشددة اتخذتها عناصر 
و»اليونيفيل»علـى  اللبنانـي  للجيـش 
المحيطـة  والمفترقـات  الطـرق  طـول 

بالقاعدة الاسبانية. 
وسـبق توجّه سـليمان الى الجنوب 
تحليـق للطيـران الحربـي الاسـرائيلي 
ارتفـاع  علـى  المنطقـة  ارجـاء  فـوق 
متوسـط، وقد تصدّت مضادات الجيش 
اللبنانـي لطيـران العـدو فـوق بلـدات 
منطقـة العرقوب في القطاع الشـرقي ما 
اجبـر الطائرات علـى المغـادرة باتجاه 

الاراضي المحتلة.

الرئيس اللبناني جال في الجنوب 
ومضادات الجيش تصدّت للطيران الاسرائيلي

لـ»القـدس  قائـلا  حمـاد  واضـاف 
العربـي» «الرئيس سـيبحث مـع الاخوة 
السـوريين المرحلة السياسـية الحساسة 
والدقيقة التي تمر بها المنطقة سـواء على 
صعيـد التناقـض الامريكـي فـي المواقف 
بحيـث مـرة تقـول الادارة الامريكية بأن 
الاسـتيطان غير شرعي وفي نفس الوقت 
تقول بانه يجب اسـتئناف المفاوضات مع 
اسـرائيل دون وقف الاسـتيطان، او على 
صعيد اعتـزام الادارة الامريكية التعاطي 

مع خطة خارطة الطريق ككل على المسـار 
السورين والفلسطيني».

واكـد حماد بـان عبـاس سـيبحث مع 
السـوريين آليـة تنسـيق المواقف بشـأن 
بــ  القاضـي  الجديـد  الامريكـي  السـعي 
«التعاطـي مع خارطـة الطريـق ككل على 

المسارين الفلسطيني والسوري».
كمـا  السـوريين  بـأن  حمـاد  واوضـح 
الفلسـطينيين يطالبـون بان تكـون هناك 
مفاوضـات  ايـة  فـي  امريكيـة  مشـاركة 

مـع اسـرائيل لانهـاء الصـراع العربـي ـ 
الاسرائيلي.

وبشـأن موعـد زيارة عباس لسـورية 
اكـد حمـاد لـ»القـدس العربـي» بأنـه لم 
يحـدد موعدهـا لغايـة الآن، منوهـا الـى 
لترتيـب  فتـرة  منـذ  اتصـالات  هنـاك  ان 
زيـارة الرئيس الفلسـطيني لدمشـق في 
اطار سعي القيادة الفلسـطينية لتنسيق 
العربيـة  الاطـراف  جميـع  مـع  مواقفهـا 

الفاعلة في المنطقة. 

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

اســتقبل الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات 
فــي ابوظبي امس خالد مشــعل رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حمــاس الذي يزور الامــارات حاليا في اطار جولــة له في عدد من 

دول المنطقة.
واكد الشــيخ خليفة دعم دولة الامارات العربية المتحدة الكامل 
والمطلق لانجاز المصالحة الفلســطينية ووحدة الشعب الفلسطيني 
لتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها اقامة 
الدولة الفلســطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس 

الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واعــرب عن امله فــي ان تتفهــم جميــع الفصائل الفلســطينية 
ضرورة توحيد الصف الفلســطيني في هــذه المرحلة الحرجة التي 
تمــر بها القضية الفلســطينية والمنطقــة عموما في ضــوء التحرك 

الدولي لتحريك عملية السلام  في المنطقة.
وقــد اطلع رئيس دولة الامارات من مشــعل على اخر التطورات 
على الســاحة الفلســطينية والجهــود المبذولة لتحقيــق المصالحة 
الوطنيــة الفلســطينية مؤكــدا ان حركــة حماس تعمل بــكل جهد 
واخــلاص لانجــاز المصالحــة في اســرع وقــت ممكن بمســاعدة 
الاشــقاء العــرب وفــق المتطلبــات التــي تضمــن وحــدة الموقــف 
الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي 

على الشعب الفلسطيني.

الشيخ خليفة بن زايد يستقبل مشعل 
ويؤكد دعم الامارات للمصالحة الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الدولـة  انّ  عـن  الاثنـين  امـس  النقـاب  كشـف 
العبرية بدأت حملة دبلوماسـية عالمية ضدّ السـلطة 
العـودة  ترفـض  بانّهـا  اياهـا  متهمـةً  الفلسـطينية 
الـى طاولة المفاوضـات، علـى الرغم من الاسـتعداد 
الاسـرائيلي لذلك، وعلـى الرغم من التنـازلات التي 
قدّمتها الحكومة الاسرائيلية للفلسطينيين في الفترة 
الاخيـرة، على حد تعبير مصادر عالية المسـتوى في 

تل ابيب.
واشـار المراسل السياسـي في صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، باراك رافيـد، امس الاثنين الـى انّ الحملة 
المكثفـة بـدات عمليـا بتوجيهـات من ديـوان رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، ومـن وزارة الخارجية 
الاسرائيلية التي يديرها المتطرف افيغدور ليبرمان، 
حيث قـام ديوان نتنياهو بتوزيـع وثيقة على جميع 
سـفراء وقناصـل وممثليـات الدولـة العبريـة فـي 
العالم لهـذا الغرض، ونقلت الصحيفـة عن نتنياهو 
ليبرمـان،  وجـو  ماكـين  جـون  للسـناتورين  قولـه 
اللذيـن يقومـان بزيـارة الـى اسـرائيل انّـه يتحتم 
علـى المجتمـع الدولـي ان يتوقـف عن دعـم الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبّاس (ابو مازن)، وان يباشـر 
فورا في ممارسـة الضغوط عليـه للعودة الى طاولة 
المراسـل  واوضـح  الاسـرائيليين.  مـع  المفاوضـات 
السياسـي للصحيفـة العبريـة انّـه قبل اسـبوع قام 
الاسـرائيلية  الخارجيـة  ووزارة  نتنياهـو  ديـوان 

بتعميـم ورقـة عمـل علـى جميـع سـفارات الدولـة 
العبريـة فـي اصقـاع المعمـورة والتي تحمـل عنوان 
الرفـض الفلسـطيني لاجـراء مفاوضـات سـلام مع 
اسـرائيل، وقـد تمّ تحضيـر ورقـة العمل فـي وزارة 
الخارجيـة بطلبٍ من ديوان نتنياهـو، وقبل تعميمه 
قـام كبـار المسـؤولين فـي الخارجيـة الاسـرائيلية 
بفحصـه والمصادقـة عليـه، كما قال مصدر سياسـي 

رفيع المستوى في تل ابيب للصحيفة العبرية.
وسـاق المراسـل رافيـد قائـلا انّ كبار المسـؤولين 
فـي ديوان رئيـس الـوزراء نتنياهو اكـدوا على انّه 
تمّ اتخـاذ هـذا القـرار لانّ المجتمـع الدولـي لا يقـوم 
بواجباتـه ولا يقوم ايضـا بممارسـة الضغط اللازم 
على السـلطة الفلسـطينية كـي تغير موقفهـا وتعود 
لطاولة المفاوضات، وجاء في ورقة العمل الاسرائيلية 
انّ الدولـة العبريـة تقـوم ببوادر حسـن نيـة كثيرة 
تجـاه السـلطة الفلسـطينية، ولكـن علـى الرغم من 
ذلك، تواصل السـلطة الفلسـطينية تعنتها ورفضها 
الشـروع في المفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو، 
كمـا اكـد مسـؤول كبير فـي ديـوان رئيس الـوزراء 
الاسرائيلي. وجاء ايضا في ورقة العمل الاسرائيلية 
ممثلـي  علـى  يتوجـب  التـي  المركزيـة  الرسـالة  انّ 
اسـرائيل في العالم ايصالها الى الجهات ذات الصلة 
هي انّ السلطة الفلسطينية رفضت وما زالت ترفض 
مـرة تلو الاخرى الطلبـات الاسـرائيلية للعودة الى 
طاولـة المفاوضات، والعمل علـى التوصل الى اتفاق 
سـلام نهائي بـين الدولـة العبريـة والفلسـطينيين، 
وذلـك خلافـا للمملكـة الاردنيـة الهاشـمية ولمصـر، 
اللتين شـرعتا في مفاوضات مع اسـرائيل وتوصلتا 

في نهاية المطاف الى ابرام اتفاقيتي سـلام مع الدولة 
العبرية. وشـددت ورقة العمل الاسـرائيلية على انّ 
الموقـف الفلسـطيني الرافـض للجلوس الـى طاولة 
المفاوضـات مع الحكومـة الاسـرائيلية الجديدة، اي 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو، يؤكد بشـكل قاطع وغير 
قابـل للتاويـل بـانّ السـلطة الفلسـطينية ماضيـة 
فـي رفضها للعملية السـلمية، بحسـب ورقـة العمل 
الاسرائيلية، وزادت ورقة العمل انّ هذا الموقف يثير 
الشـكوك في نوايا الفلسـطينيين حول اسـتعدادهم 
للانخـراط فـي العمليـة السـلمية بهدف حـل النزاع 

الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
واكدت الصحيفة العبرية على انّ الوثيقة المذكورة 
تشـمل بعض الامثلة والخطوات الاسرائيلية لاعادة 
تسـريع العملية السـلمية مـع الفلسـطينيين، ومنها 
علـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، تعهـد نتنياهـو فـي 
الخطاب الـذي القاه في جامعة بار ايـلان في الرابع 
عشـر مـن شـهر حزيـران (يونيـو) السـنة الماضية 
والـذي تعهد فيه بمبدأ دولتين لشـعبين، علاوة على 
ذلـك، تشـمل ورقـة العمـل الاسـرائيلية ردود الفعل 
السـلبية لخطـاب نتنياهـو من قبـل اركان السـلطة 
الفلسـطينية، مشـددةً علـى انّه منذ ذلـك الحين عاد 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي وكـرر موقفـه الملتـزم 
باقامة دولتين للشـعبين، وعلى الرغم مـن ذلك، فانّ 
السلطة الفلسطينية تواصل تزمتها ورفضها العودة 
الـى طاولـة المفاوضات، على حد تعبيـر معدي ورقة 

العمل الاسرائيلية.
بالاضافـة الـى ذلك، قالـت الصحيفـة العبرية ان 
ورقة العمل الاسرائيلية تشمل ايضا قضية الحواجز 

فـي الضفـة الغربية المحتلـة وتقـول الورقـة انّه في 
الوقت الذي تقوم فيه السـلطات الاسرائيلية بازالة 
الحواجز من ارجاء الضفة لتسـهيل تحرك المواطنين 
الفلسطينيين، فانّ السلطة الفلسطينية تقوم بحملة 
عالمية لنزع الشرعية عن اسرائيل، والمس باقتصادها 
والعمل على المس بقدرتها للدفاع عن نفسـها، مضافا 
الـى ذلـك جـاء فـي الورقـة رد الفعـل الفلسـطيني 
والامنـي  السياسـي  المجلـس  قـرار  علـى  السـلبي 
الاسـرائيلي المصغـر لتجميد الاسـتيطان في الضفة 
الغربية المحتلة لمدة عشـرة اشهر. وفي نهاية الورقة 
الاسرائيلية تحاول الحكومة في تل ابيب زرع الفتنة 
بين الاردن ومصر من ناحية، والسـلطة الفلسطينية 
من جهة اخرى، حيث تقول انّه في الوقت الذي قامت 
فيـه مصـر والاردن بتنـازلات من اجـل التوصل الى 
سلام مع اسرائيل، فانّ السلطة الفلسطينية ما زالت 
مصـرة علـى موقفها ولا تريـد التنازل، انّمـا تريد ان 

تصل الى السلام وفق مواقفها فقط.
فـي نفـس السـياق قالـت الصحيفـة انّ نتنياهو 
احتج امام السناتورين ماكين وليبرمان على مشاركة 
الرئيـس الفلسـطيني فـي تدشـين الدوار على اسـم 
الفدائيـة الفلسـطينية، دلال المغربي، كمـا انّ رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي عبّر عن امتعاضه الشـديد من 
قيام رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فيّاض بتقديم 
التعـازي لعائـلات الفدائيـين الفلسـطينيين الذيـن 
قتلهم الاحتلال الاسـرائيلي الشهر الفائت في مدينة 
نابلـس المحتلـة، ونقـل عـن نتنياهـو قولـه لعبّاس 
وفيّـاض: توقفا عـن التحريض، وتعـالا لكي نصنع 

السلام سويةً.

مسؤول كبير في تل ابيب: المجتمع الدولي ملزم بالقيام بواجباته واولها الضغط على الفلسطينيين للتفاوض

اسرائيل تبدأ حملة دبلوماسية عالمية ضدّ السلطة الفلسطينية لرفضها العودة الى المفاوضات
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

في الوقت الذي يشدد الغرب وفي مقدمته 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة علـى تجفيـف 
منابـع الدعـم الـذي تتلقـاه حركـة المقاومـة 
منظمـة  باعتبارهـا  (حمـاس)  الاسـلامية 
ارهابيـة، تقـوم الادارة الامريكيـة الحاليـة 
والتي سـبقتها بتخصيص مبالغ ضخمة جدا 
لدعم المدارس الدينية اليهودية التي تنشـط 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، والتـي تعمـل 
على توسيع الاسـتيطان في الضفة والقدس 
المحتلـة، ناهيك عـن الفتاوى التـي يصدرها 
الحاخامات في هذه المدارس والقاضية بقتل 

العرب والمسلمين.
وبالتالي يقول المحلل الاسـرائيلي، عكيفا 
الـدار مـن صحيفـة «هآرتـس» العبريـة انّه 
لا يوجـد سـبب للاندهـاش من صمـت ادارة 
اوبامـا ازاء خطـة نتنياهـو لضـم عـدد كبير 
مـن المسـتوطنات لخارطة مناطـق الافضلية 
الوطنيـة التـي اقرتها الحكومة الاسـرائيلية 
مؤخرا والتـي تعني اضافـة موازنات كبيرة 
لهذه المستوطنات، فالادارة لم تسارع لاعتبار 
هـذا القـرار خرقـا لاعـلان نتنياهـو القاضي 
بتجميد الاسـتيطان لمدة عشـرة اشـهر. لكن 
السـؤال الذي يطرح نفسـه، بموجـب الدار، 
هل يسـتطيع الرئيس اوباما الاعتراض على 
النظام التعليمي المعمول به في مسـتوطنات 
مثـل يتسـهار القريبـة مـن نابلـس، والتـي 
تتواجد فيها مدرسـة (يوسـف حي) الدينية 
التي افتى مديرها الحاخام اسـحاق شـابيرا 
بقتـل الاطفـال الفلسـطينيين الرضع بسـبب 
خطرهم المسـتقبلي، حيـث ان هؤلاء الاطفال 
سـيتحولون الى اشـرار مثل آبائهم في حال 

كبروا في العمر، على حد تعبيره.
وزاد قائلا: لقد كشـف النقاب في السـابع 

عشـر من تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي 
عـن انّه في عامـي 2006 و2007 قامت شـعبة 
التعليـم  وزارة  فـي  التوراتيـة  المؤسسـات 
الاسـرائيلية بتحويل اكثر من مليون شـيكل 
تحديـدا،  المدرسـة  لهـذه  دولار)  الـف   300)
في حـين قامـت وزارة الشـؤون الاجتماعية 
بتحويل مبلغ 150 الف شـيكل. لكـن التقرير 
الذي قدمته المدرسـة لمسجل الجمعيات يدلل 
على ان الجمهور الامريكي يشارك في تعاظم 

هذه المدرسة.
ويدلل التقريـر على انه خلال عامي 2007 
و2008 قـدّم صندوق امريكي حوالي 103000 

شيكل لهذه المدرسة.
وحسب المحقق الامريكي فيليف فايس فانّ 
هذه السلطات الامريكية اعفت الصندوق من 
دفع ضرائب على اعتبار انه يقدم مسـاعداته 
لجمعية خيرية. وقد قام هذا الصندوق خلال 
عـام 2006 فقط بتحويل مبلـغ ثمانية ملايين 
دولار لمؤسسـات ومنظمـات دينيـة ولإقامـة 
امنيـة  ولمتطلبـات  دينيـة  ومـدارس  كنـس 
عاجلـة فـي اسـرائيل، مـع العلـم ان مقر هذا 
الصندوق في (منهاتـن) نيويورك، والمفارقة 
غـاي  هـو  الصنـدوق  هـذا  يديـر  الـذي  ان 
ماركوس وهو مستوطن يقطن في مستوطنة 
(افـرات) القريبة من بيت لحـم، بينما تراس 
والدتـه هـداس، مجلـس ادارة الصنـدوق، 
فـي حـين يحتل والـده ارثـور منصـب نائب 
رئيـس مجلس الادارة، وكلاهمـا يقطنان في 
نيويـورك. وقـد كشـف ديفيـد ايغنشـيوس 
صاحب احد الاعمدة في «واشـنطن بوست» 
مؤخرا انه حسـب كشوف مصلحة الضرائب 
الامريكيـة فقـد قامـت جمعيـات وصناديـق 
تعمـل فـي الولايـات المتحـدة خـلال الفتـرة 
الممتدة بـين عامي 2004 و2007 بتحويل 33.4 
المسـتوطنات  فـي  لمؤسسـات  دولار  مليـون 
اليهوديـة فـي الضفـة الغربية، ويتـم اعفاء 
الذين يشـاركون في تحويل هذه الاموال من 

دفع الضرائب.

وتساءل المحلل الاسـرائيلي: كيف تسمح 
ادارة اوبامـا بدعم مسـتوطنة يتسـهار التي  
يتباهى احـد حاخاماتها بعدم دخول مراقبي 
البناء الحكوميين لهذه المسـتوطنة، قائلا  لم 
يجرؤ مراقبو الادارة على دخول يتسهار منذ 
الحكـم بالتجميـد. ان التجربـة والـدفء في 
يتسـهار يجعـلان كل دخول لجهـات معادية 
فـي المسـتوطنة محتاجـا الـى قـوات كبيرة، 
وينتهي الى ضـرر كبير بالمعدات العسـكرية 
والشـرطية، وضـرر اكبـر بمعـدات العـرب 
واجسـامهم، والـى منطقـة مشـتعلة مـن كل 
اتجـاه مدة عدة ايام. ولفـت المحلل ايضا الى 
انّه عندما يقوم البيت الابيض بشجب عملية 
حرق المسـجد في قرية (ياسوف) القريبة من 
نابلس، فانه يتوجب على احد الصحافيين ان 
يسـأل الناطق باسـم البيت الابيض لماذا يتم 
السماح لمواطنين امريكيين بالتبرع للمدرسة 

التي تدعو لقتل الرضع الفلسطينيين!
وقـال ايضـا: لقـد قامـت بعـض منظمات 
حقوق الانسـان ونشطاء سـلام يهود بجمع 
معلومات حول انشطة الصناديق التي تجمع 
التبرعات وتحولها للمستوطنات والمنظمات 
اليمينية المتطرفة في اسرائيل، وهي تتساءل 
لماذا لا تتحـرك الادارة الامريكية لاغلاق هذه 
المؤسسـات فـي حـين تقـوم الادارة باغـلاق 
المؤسسـات التي تتهـم بتقـديم الدعم لحركة 

حماس.
وخلـص الـى القـول: وكيف يسـتقيم ان 
فـي  بالاسـتيطان  الامريكيـة  الادارة  تنـدد 
القـدس ومشـاريع التهويد فـي الوقت الذي 
تعفي فيـه المواطنين والمؤسسـات الامريكية 
التـي تقدم الدعم المالـي للجمعيات اليهودية 
التـي تشـرف بشـكل اساسـي علـى عمليات 
الاستيطان والتهويد في القدس مثل جمعيتي 
(عطيرت كوهنيم) و(العاد)، اللتين تسعيان 
بشـكل خـاص الـى السـماح بتسـلل انصار 
اليمـين المتطـرف للاقامـة فـي قلـب الاحيـاء 

الفلسطينية في القدس العربية المحتلة.

حاخام اسرائيلي: يجب قتل الاطفال 
الفلسطينيين الرضع بسبب خطرهم المستقبلي 
لانّهم اذا كبروا سيتحولون الى اشرار مثل آبائهم

اتفاقيات، بينها اتفاقية الغاء تاشيرات 
الدخول بين البلدين.

المؤتمـر  فـي  قولـه  عنـه  ونقلـت 
الصحافـي المشـترك مـع الحريـري، ان 
البلديـن وقعا اضافة الـى اتفاقية الغاء 
تاشـيرات الدخـول، اتفاقيـات تتعلـق 
بالصحة والزراعة والتعاون العسكري 

والنقل والتعليم.
بـدا  لبنـان  ان  اردوغـان  واضـاف 
اتخاذ خطوات باتجاه مسـتقبل سلمي 

بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
الـى  الاحـد  وصـل  الحريـري  وكان 
انقـرة علـى راس وفـد وزاري لاجـراء 

مباحثات مع كبار المسؤولين الاتراك.
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وفاة 15 شخصا
في حادث سير جنوب الجزائر

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: لقـي 15 شـخصا حتفهـم وجرح 15 
آخـرون فـي أعنـف حادث سـير عرفتـه الجزائـر منـذ سـنوات، إذ وقع 
الحـادث أمـس الأول فـي مدينـة المنيعـة الواقعة بولايـة غردايـة ( 600 
كيلومتر جنوب العاصمة) وذلك بعد اصطدام بين شـاحنة لنقل البضائع 

وأتوبيس لنقل المسافرين. 
وذكر بيان للحماية المدنية أن الاصطدام أدى إلى اشـتعال النيران في 
الأتوبيـس، دون أن تتمكن فرق الإسـعاف من إنقـاذ الضحايا قبل فوات 
الأوان، إذ أخرجـت رجال الحمايـة المدنية 8 جثث بعـد تفحمها، في حين 
توفـي بقية الركاب مباشـرة بعـد إخراجهم من الأتوبيس الـذي التهمته 

النيران بسرعة. 
وحسـب بيان لفرقة الـدرك الوطني لولاية غرداية فـإن الحادث وقع 
بعـد انقلاب شـاحنة لنقل البضائع واصطدامهـا بأتوبيس كان قادما من 

الاتجاه المعاكس.
وأغلقت أمس كل المحلات التجارية على مسـتوى مدينة المنيعة، حزنا 
على الضحايا. ومـن جهته قرر والي غرداية فتح تحقيق في هذا الحادث 

ومنع الشاحنات والأتوبيسات من المرور ليلا عبر طرق الولاية.

«العدل والاحسان» المغربية تقول ان السلطات 
اعتقلت العشرات من نشطائها بمراكش

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قالت مصادر جماعة العدل والاحسـان 
الاصولية المغربية شـبه المحظورة ان السـلطات بمدينة مراكش اعتقلت 
مسـاء الاحد عشـرات من الناشـطات كن يعقدن اجتماعا فـي منازل احد 

مسؤولي الجماعة.
وقـال حسـن بن ناجـح احد المسـؤولين فـي الجماعة في بيان ارسـل 
لـ»القـدس العربـي» ان  الأجهـزة الأمنيـة بمدينة مراكـش اقتحمت يوم 
الأحـد مسـاء  بيتـا بحـي المحاميد  حيـث كان يعقـد فيه مجلس  لنسـاء 

جماعة العدل والإحسان.
وقـال بـن ناجـح ان هـؤلاء النسـاء «تعرضـن الـى السـب والشـتم 
والترويـع من لدن مختلـف الاجهزة المخزنية، ثم جـرى اعتقال 26 امرأة 
و3 رجـال وهـم صاحـب البيت وعضـوان حضرا إلـى المنزل بعد سـماع 
خبر الاقتحام أطلق سـراحهم بعد ان حررت لهـم محاضر بإحدى المراكز 
الأمنيـة التابعـة للمنطقة. وخصـص للمعتقلين والمعتقـلات بعد الافراج 
عنهـم اسـتقبال حاشـد  من قبل عـدد كبير مـن أعضاء وعضـوات العدل 

والإحسان وعائلاتهم وسكان الحي.
وقال حسن بن ناجح في بيانه أن عدد النساء عضوات جماعة العدل 
والإحسـان اللواتـي زج بهن بمخافر الشـرطة منذ  ايار/مايـو 2006 الى 
غايـة الآن هـو 1001 امرأة  مـن مجموع معتقلـي الجماعـة البالغ عددهم 

6065 عضوا.

السجن لجزائريين اثنين بتهمة التخطيط  
للالتحاق بالمقاومة في العراق

■ الجزائـر ـ يو بي أي: أصدرت محكمـة الجنايات بمجلس قضاء 
العاصمة الجزائرية حكما بالسـجن 3 سـنوات بحق جزائريين اثنين 

بتهمة التخطيط للالتحاق بالمقاومة العراقية.
وذكرت صحـف جزائرية امس الإثنين أن المحكمـة أصدرت حكمها 
بجنايـة «تجنيـد الجزائريين للجهـاد بالعراق والانتمـاء إلى جماعة 

إرهابية تنشط بالخارج وداخل الوطن».
وحسـب قرار الإحالة فإن «المتهمين تشـبعا بفكر الجهاد منذ العام 
2003 عقب سقوط بغداد على يد الاحتلال الأميركي وحاولا السفر إلى 
العراق عبر الحدود السـورية من أجل الانضمـام للمقاومة العراقية، 
لكنهمـا ألقي القبض عليهما عند الحدود السـورية العراقية من طرف 

الأمن السوري وتمّ إرجاعهما عبر مركز الهجرة إلى الجزائر».
وبرأت نفس المحكمة متهمين اثنين آخرين من نفس الجناية.

مـن ناحية أخرى، اعتقلـت قوات الأمن الجزائرية بولاية معسـكر 
(400 كيلومتر غرب العاصمة)، تسعة أشخاص بتهمة دعم الجماعات 

المسلحة.

بوتفليقة يأمر بنقل المناضلة الجزائرية 
جميلة بوحيرد الى باريس للعلاج

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: أمر الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 
بنقـل المناضلـة الجزائريـة في صفـوف ثـورة التحرير الكبـرى، جميلة 

بوحيرد، إلى باريس للعلاج من وعكة صحية ألمت بها.
وذكـرت صحيفة «الخبر» الجزائرية في موقعها على شـبكة الإنترنت 
امـس الإثنـين أن «المجاهدة جميلـة بوحيرد سـافرت (أمـس) الأحد إلى 
باريـس علـى متن طائـرة تابعة لشـركة الطيـران الجزائريـة الحكومية 
لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الراقية، بعد أن استكملت كل الإجراءات 
اللازمة مع الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي الجزائري الذي تكفل 

بمصاريف العلاج بأمر من بوتفليقة».
وكانـت بوحيـرد (75عامـا) التـي تعـد مـن الرمـوز النسـائية لثورة 
التحريـر الجزائريـة (1954-1962) وجهـت الشـهر الماضي رسـالة إلى 
بوتفليقـة وأخـرى إلـى الشـعب الجزائـري اشـتكت فيهمـا مـن حالتها 
الصحية ووضعها الاجتماعي، مشـيرة إلـى أن المنحة التي تحصل عليها 
مـن وزارة المجاهديـن (قدامـى المحاربين) لا تكفيهـا، مؤكـدة بأنها تلقت 

عروضا من أمراء بالخليج ولكنها رفضتها.
وقـد عاتبت بوحيـرد بوتفليقـة بالقـول «إن ما يتقاضـاه المجاهدون 
(قدامـى المحاربـين) لا يرقـى إلى المبالـغ الكبيـرة التي يتقاضاهـا نواب 
البرلمـان أو مـا تحصلون عليه أنتم شـخصيا (بوتفليقة) وكذا ما يحصل 
عليـه محيطكـم» داعية إياه إلـى وقف ما وصفته بــ «الإهانة « من خلال 
«إعـادة النظـر فـي المنحـة المتواضعـة التـي يحصـل عليهـا المجاهدون 

ليعيشوا بكرامة ما تبقى لهم من أيام».
وقد أحدثت رسالة بوحيرد صدمة في الأوساط السياسية الجزائرية 
ولـدى الجزائريـين عامـة، خاصـة وأن منـح المجاهدين تعـادل أو تفوق 
رواتـب كبـار الموظفـين فضلا عـن الكثير مـن الامتيـازات الممنوحة لهذه 

الفئة.
يذكر أن بوحيرد كان محكوما عليها بالإعدام عام 1957 من قبل المحكمة 

العسكرية الفرنسية بالجزائر.

وزير الداخلية الموريتاني: نعمل على تحديث 
القوات المسلحة للوقوف في وجه الارهاب 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: قـال وزيـر الداخليـة الموريتانـي محمد ولد 
أبيليـل إن حكومة بـلاده تعمل حاليـا على تحديث القوات المسـلحة 
وقـوات الأمن الوطني من أجل حماية ممتلكات المواطنين والدفاع عن 

الوطن والتصدي لكل أشكال الإرهاب. 
وأكـد ولـد أبيليـل فـي كلمة له بمناسـبة تخـرج دفعـة جديدة من 
ضبـاط الحرس مسـاء الاحد فـي مدينة أطـار شـمال موريتانيا على 
الـدور الـذي يلعبـه قطـاع الحـرس الوطني فـي الحفاظ علـى الأمن 

والدفاع عن الوطن . 
وتأتـي تصريحـات ولـد أبيليل بعـد أسـابيع من اختطـاف ثلاثة 
إسـبانيين علـى الطريـق الرابـط بـين العاصمـة نواكشـوط ومدينة 
نواذيبو السـاحلية واختطـاف إيطاليين على الحـدود مع جمهورية 

مالي المجاورة. 
كمـا تأتي بعد مصادقـة البرلمان على قانون الإرهـاب المثير للجدل 
والذي يسمح للشرطة بالتنصت على مكالمات الأفراد واقتحام المنازل 
فـي أي وقت واعتقـال المشـتبه بهـم دون محاكمة لمدة تتجـاوز أربع 
سـنوات، كمـا يعطي لمحاضـر الشـرطة -التي تنتزع تحـت التعذيب 
دائما كمـا يقول الحقوقيون- صبغة قانونية غيـر قابلة للطعن وهو 

ما اعتبر الأخطر في القانون الجديد. 

تنظيـم  توعـد  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي الذي 
الاثنـين  أمـس  اوروبيـين  يحتجـز سـتة 
باعدام رهينة فرنسي يحتجزه منذ نهاية 
تشرين الثاني/نوفمبر في شمال مالي في 
حال عدم الافراج عن اربعة من ناشـطيه 
معتقلين في هذا البلد في غضون عشرين 
يومـا. وقـال مصـدر قريب من الوسـطاء 
الذيـن يتولـون التفـاوض للافـراج عـن 
الفرنسـي ان «تنظيـم القاعـدة فـي بلاد 
المغرب الاسـلامي يطلب فديـة، كثيرا من 
المال، للافراج عن الرهينة الفرنسي. انهم 
(الاسـلاميون) يطلبون هذا الامر اضافة 
الـى الافـراج عـن معتقليهـم الاربعـة في 

مالي». ولم يتم تحديد قيمة هذه الفدية.
 ،2009 حزيران/يونيـو  بدايـة  وفـي 
اعلـن تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي انه قتـل للمرة الاولـى رهينة 
غربيا هو السائح البريطاني ادوين داير 
الـذي كان يحتجـزه منذ كانـون الثاني/

يناير، وذلك بعدما رفضت لندن الرضوخ 
لمطالب المقاتلين الاسلاميين.

وأورد المركـز الامريكي لرصـد المواقع 
الاسلامية (سـايت) ان «الجماعة امهلت 
الحكومتـين الفرنسـية والمالية عشـرين 
يومـا للافراج عن اربعة معتقلين ينتمون 
الى تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي 
(بيـار)  اعـدام  فسـيتم  والا  مالـي،  فـي 
كامـات». وذكر هـذه المعلومات اسـتنادا 

الى بيـان للقاعدة مؤرخ في العاشـر من 
كانون الثاني/يناير.

ويتـرأس الفرنسـي الـذي يبلـغ مـن 
العمـر 61 عامـا «جمعيـة جيراردميـر- 
تيدارمينـي». وقـال مسـؤول فـي هـذه 
الجمعية انه يتوجه «بانتظام» الى مالي 
لمشـاركته خصوصا في زراعة نبتة طبية 

تستخدم في معالجة الملاريا.
واضـاف البيـان «نحـن نمهل فرنسـا 
ومالـي مـدة 20 يومـا ابتـداء مـن تاريخ 
مطلبنـا  لتلبيـة  البيـان  هـذا  صـدور 
كلا  فـان  المـدة  وبانتهـاء  المشـروع، 
الحكومتين ستكونان مسـؤولتين بشكل 
كامـل عن حيـاة الرهينة الفرنسـي (...) 

وقد أعذر من أنذر».
وقـال مصدر امنـي مالـي ان المعتقلين 
الاربعة الذيـن تطالب القاعـدة بالافراج 
عنهـم كانوا اوقفـوا «قبل بضعة اشـهر» 

خلال «عملية تمشيط في شمال» مالي.
واضاف المصدر «من بين هؤلاء شخص 
وآخـران  فاسـو  بوركينـا  مـن  يتحـدر 
يتحـدران من موريتانيـا والجزائر»، من 

دون ان يحدد هوياتهم.
وحتـى بعـد ظهـر أمـس الاثنـين، لـم 
تكن السـلطات في باريس وباماكو ردت 
رسميا على هذا التهديد الجديد للقاعدة.

واكتفـت وزارة الخارجية الفرنسـية 
بالقول «لا نعلق على تصريحات مماثلة. 
وفـي مـا يتعلـق بحالـة مواطننـا، فاننا 

نبقى في حالة استنفار كامل».
وخطف بيـار كامات بأيدي مسـلحين 
مجهولين ليل 27 تشـرين الثاني/نوفمبر 
مـن فندقه في ميناكا (اكثـر من 1500 كلم 

الى شمال شرق باماكو).
رسـميا  رعاياهـا  فرنسـا  ونصحـت 
مطلع كانون الثاني/يناير بعدم المشاركة 
فـي مهرجان اقيـم في منطقـة تومبوكتو 
(شـمال مالي) بسبب وجود «خطر جدي 

بتعرضهم للاختطاف».
وتلـت عمليـة الخطـف هـذه عمليات 
خطـف فـي موريتانيـا اسـتهدفت ثلاثة 
 29 فـي  اسـبانيين  انسـانيين  عاملـين 
تشـرين الثاني/نوفمبر وايطاليين اثنين 
فـي 17 كانـون الاو[ل/ديسـمبر احدهما 

امرأة تتحدر من بوركينا فاسو.
ثـلاث  لـدى  محتجـزون  وهـؤلاء 
مالـي  شـمال  فـي  مختلفـة  مجموعـات 
المقاتلـون  ينشـط  حيـث  الصحـراوي 
المخـدرات  ومهربـو  الاسـلاميون 
بحسـب  الشـرعيين،  غيـر  والمهاجـرون 

مصادر امنية اجنبية واخرى من مالي.
وبدأ وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتينـي امـس الاثنـين فـي موريتانيـا 
جولـة افريقية تسـتمر اسـبوعا وتقوده 
ايضـا الى تونـس. وقال المتحدث باسـم 
فراتيني «من الطبيعـي ان يبحث الوزير 
قضيـة  موريتانيـا  فـي  السـلطات  مـع 

الرهائن».

طالب باماكو بالافراج عن موريتانيين وجزائري وبوركينابي

تنظيم «القاعدة» يتوعد بإعدام رهينة فرنسي في مالي «خلال 20 يوما»

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

تسـتعد اسـبانيا، وفي إطـار مسـاعدة الولايـات المتحدة 
بشـأن تفكيك معتقل غوانتانامو، لاستقبال اثنين من معتقلي 
هـذا السـجن الرهيـب، بينمـا لـم يتـم الكشـف عن جنسـية 

المعتقلين.
فـي أعقاب وصولـه إلى رئاسـة الولايـات المتحـدة، أعلن 
الرئيـس باراك أوباما قراره بإغلاق سـجن غوانتانامو الذي 
أسـاء كثيرا لصورة الولايات المتحدة بحكم أنه كان سـجنا لا 
يخضع للمراقبة القضائية وتخرق فيه وبشـكل يومي حقوق 
الإنسـان. وطلب أوباما مـن عدد من الدول الغربية اسـتقبال 

بعـض المعتقلين خاصة الذين سـوف لن يخضعـوا للمحاكمة 
طالمـا أنـه جـرى اعتقالهـم فـي أفغانسـتان ولكـن دون أدلة 
تورطهم في أعمال إرهابيـة. ومن ضمن الدول التي توجه لها 

بهذا الطلب اسبانيا علاوة على فرنسا وبلجيكا وإيطاليا.
لويـس  خوسـي  الإسـبانية  الحكومـة  لرئيـس  وسـبق 
رودريغيث سـبتيرو أن أكد في مناسـبات متعددة استعداده 
للمسـاهمة في إيجـاد حل للسـجن الرهيـب غوانتانامو لأنه 
مـن عناصـر التوتر بـين العالـم الغربـي والإسـلامي. وهكذا 
أعلن وزيـر الخارجية الإسـباني ميغيل آنخيـل موراتينوس 
أمـس الاثنـين أن اسـبانيا ستسـقبل سـجينين مـن سـجناء 

غوانتانامو. 
وتابع أنه تجري الترتيبات بين الأجهزة الأمنية والقضائية 
الإسـبانية والأمريكيـة من أجـل هذه المهمة دون الكشـف عن 

جنسية السجينين أو تاريخ قدومهما إلى اسبانيا. وفي المقابل 
أكـد أن الأمـر لا يتعلـق بسـجناء من جنسـية يمينيـة، وذلك 
لتهدئة الرأي العام والطبقة السياسـية بحكم أن سـجناء من 
هذه الجنسية جرى الإفراج عنهم وانضموا مجددا إلى تنظيم 
القاعـدة. وفي تعليقه علـى هذا الحدث، أكـد موراتينوس أن 
إرادة اسـبانيا هـي مسـاعدة أوبامـا على إغلاق هـذا المعتقل 

الذي يعتبر «حالة شاذة أخلاقيا ومعنويا».
وعلاقة بهـذا الموضوع، أوردت بعـض الجرائد الكبرى في 
مواقعها في شبكة الإنترنت نقلا عن مصادر سياسية أن قدوم 
السـجينين سـيتم في ظرف شـهر شـباط /فبراير المقبل، وقد 

يكونان من جنسية مغاربية، مغربية أو جزائرية.
وينتمـي السـجينان إلـى مجموعـة من خمسـين شـخصا 
معتقـلا لا تمكـن محاكمتهم في الولايات المتحـدة بحكم غياب 

أدلـة تورطهم فـي قضايا إرهابيـة، وفي الوقـت ذاته لا تمكن 
إعادتهـم إلـى دولهم لأسـباب حقوقيـة وإنسـانية تقوم على 

الخوف من تعرضهم للاعتقال والسجن أو سوء المعاملة. 
وتؤكد مدريد أنها تدرس الوضعية القانونية للسـجينين، 
وهـذا يحتـم وضعهما في إقامـات تحت الإقامـة الإجبارية أو 
الإفراج عنهما تدريجيا ولكن تحت مراقبة شديدة مع محاولة 

إدماجهما في الحياة العامة.
وتمتلك اسـبانيا تجربة في إدماج المسلحين أو الإرهابيين، 
وسـبق لها سـنة 2002 أن استقبلت فلسـطينيين من المبعدين 
مـن الأراضي الفلسـطينية كانوا ضمـن المحاصرين من طرف 
إسـرائيل في كنيسـة المهد ببيت لحم. كما سـبق لإسـبانيا أن 
اسـتلمت مواطنا إسـبانيا كان في غوانتانامـو وآخر مغربيا 

جرى الاستماع إليه في تفجيرات 11 آذار/مارس الإرهابية.

اسبانيا تستعد لاستقبال مبعدَين من سجناء غوانتانامو يعتقد أنهما من جنسية مغاربية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

ان  المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  قـال 
بـلاده المتمسـكة بسـيادتها علـى اقليـم 
الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة 
البوليزاريو ليسـت لديها رغبة بالهيمنة 
على المنطقة بل تسعى لبناء اتحاد مغرب 
عربـي كبير يسـرع التكامـل الاقتصادي 

والتقدم بين دوله.
وقـال عبـاس الفاسـي الوزيـر الاول 
المغربـي وزعيـم حـزب الاسـتقلال، فـي 
مهرجـان نظمـه الحـزب الأحـد بمدينـة 
الصحـراء  حواضـر  كبـرى  العيـون 
الغربيـة، بمناسـبة الذكـرى 66 لتقـديم 
وثيقة المطالبة بالاسـتقلال، ان الجزائر، 
«التي تعاكس المغرب في وحدته الترابية 
مـن أجـل الهيمنـة علـى المنطقـة، تعرف 
خروقات مستمرة لحقوق الانسان ليس 
في تندوف فحسـب بل فـي جميع أنحاء 
الاتحـاد  منـح  فيمـا  الجزائـري  التـراب 
المتقـدم»  «الوضـع  للمغـرب  الاوروبـي 
كان بناء على احترامه لحقوق الانسـان 

وترسيخه للديمقراطية. 
وأشـار المسؤول المغربي الى اللاجئين 
الصحراويين في مخيمات تندوف الذين 
أن  وقـال  بالمحتجزيـن  المغـرب  يصفهـم 
«إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف 
يعيشون ظروفا لا إنسانية ولا يتمتعون 
بأيـة حقـوق جـراء الحصـار المضـروب 

عليهم من طرف الجيش الجزائري».
واكد الفاسي أن المغرب «المؤمن بعدالة 
قضيتـه لا يرغـب فـي الهيمنـة بالمنطقة، 
بـل يريـد بناء اتحـاد مغرب عربـي كبير 
لتتضافـر جهـود الجميـع نحـو تحقيـق 

التكامل الاقتصادي والتقدم بسرعة».
المهرجـان  خـلال  الفاسـي،  وسـجل 
الذي نظم تحت شعار «الجهوية المتقدمة 
لتحقيـق التنميـة المندمجـة»، أن سـلاح 
المغرب في أقاليمـه الجنوبية هو التنمية 
وإشراك الساكنة المحلية في بناء أقاليمها 

التي تركتها إسبانيا صحراء جرداء.
وجـدد التأكيـد علـى أهميـة المقتـرح 
المغربي القاضي بمنح الصحراء الغربية 
حكمـا ذاتيـا كحـل دائـم ونهائـي للنزاع 
الـدول  أن  وقـال   ،1975 منـذ  المتفجـر 
الوازنـة اعتبرته حـلا سياسـيا توافقياً 
ومقبـولا باسـتثناء الجزائر التـي تتنكر 

دائما للقرارات الأممية.
وترفض جبهـة البوليزاريو والجزائر 
مقترح الحكم الذاتـي المغربي وتعتبرانه 

مصـادرة لحـق الصحراويـين فـي تقرير 
المصيـر الذي نصـت عليه قـرارات الامم 
المتحدة ذات الصلة بالنزاع الصحراوي.

ولتأكيـد مصداقيتـه بمبـادرة الحكـم 
الذاتـي اعلن العاهل المغربـي الملك محمد 
السـادس الاسـبوع الماضي عن تشـكيل 
لجنة استشارية للجهوية تكون للمناطق 

الصحراوية فيها اولوية في التطبيق. 
الجهويـة  أن  الفاسـي  عبـاس  وقـال 
الموسـعة لا يمكن أن تتحقـق إلا بدعم من 
السـاكنة المحليـة وأن هـذا الخيـار الذي 
يحرص المغرب على تجسـيده على أرض 
واسـعة  اختصاصـات  سـيمنح  الواقـع 
للجهات وسـيعزز الديمقراطية والتنمية 

المحلية. 
مـن جهـة اخـرى وفـي اطـار الحـرب 

بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو نجـح 
مغاربة فـي تعطيل مواقـع عديدة لجبهة 
البوليزاريـو علـى الشـبكة العنكبوتيـة 
ووضعـوا على المواقع شـعارات واغاني 
تؤكد مغربيـة الصحراء وتنـدد بمواقف 
الجزائـر وجبهـة البوليزاريـو. وقـررت 
التابعـة  الانبـاء  وكالـة  تحريـر  هيئـة 
لجبهة البوليزاريـو امس الاثنين توقيف 
العمل بموقعها الرئيسـي علـى الانترنت 
والبريـد  المدونـة  عبـر  خدماتهـا  ومـد 
الالكترونيين والفاكس بالنسـبة لبعض 
المتعاملـين فـي انتظـار صيانـة الموقـع، 
حسـب إشـعار إخباري أرسـلته الوكالة 
لـكل المتعاملـين معهـا بعـد هجـوم علـى 

الموقع ادى لتعطيله.
وذكرت الوكالة أنها قد سبق وتعرضت 

كانـون  و20   18 يومـي  مماثـل  لاعتـداء 
الاول/ديسـمبر الماضي مـن «طرف نفس 
القراصنـة الذيـن يعلنـون انهـم مغاربة 
ويدافعون عن المواقف الرسـمية للنظام 
المغربـي فيما يخص القضية الصحراوية 
ويتوعـدون بمواصلة العمـل انتقاما من 

عمل وكالة الأنباء الصحراوية».
والكتـاب  الصحافيـين  اتحـاد  ودعـا 
التابع لجبهـة البوليزاريـو كل المنظمات 
الحقوقية، والمنظمات المختصة في الدفاع 
عـن حريـة التعبير وحريـة الصحافة أن 
تلتفت إلى ما وصفته بـ»الجرائم المتكررة 
الصحراويـة  الأصـوات  ضـد  المرتكبـة 
فـرض  تريـد  جرائـم  و»هـي  الحـرة، 
حصـار إعلامي إليكترونـي على الصوت 
العنكبوتيـة  الشـبكة  فـي  الصحـراوي 

لينضاف للحصار العسـكري والإعلامي 
المضـروب علـى الصحـراء الغربيـة منذ 

.«1975
المغربيـة  الأقـلام  الاتحـاد  حـث  كمـا 
الحـرة «للتصـدي لمثـل هـذه التصرفات 
المشـينة المرتكبـة مـن طـرف أشـخاص 
يعتقـدون أنهم بفعلهم هـذا يدافعون عن 
المغرب، في حين أنهم يزيدون في تشويه 
صورة هذا البلـد» و»يزيدون في تعميق 
القناعـة الدولية بأنه بلد كل الانتهاكات، 
الحريـات،  علـى  التضييـق  وبلـد 
وتزويـر الحقائـق». وجدد حـزب النهج 
الديمقراطـي اليسـاري المغربـي، دعمـه 

لحق الصحراويين في تقرير المصير.
وقـال بيـان صـدر عـن دورة لجنتـه 
الـدار  بمدينـة  عقـدت  التـي  الوطنيـة 
البيضـاء تحـت شـعار»إلى الأمـام مـن 
ان   » والاشـتراكية  الديمقراطيـة  أجـل 
اللجنـة تعيـد التأكيد على موقـف النهج 
الديمقراطي من قضية الصحراء الغربية 
والمتمثـل في ضـرورة حلها على أسـاس 
الشـرعية الدوليـة المرتكـزة علـى مبـدأ 

تقرير المصير.
ويتفرد حـزب النهـج الديمقراطي ذو 
التوجه اليسـاري الراديكالي بالسـاحة 
السياسـية المغربية بموقف مؤيد لتقرير 
المصيـر للصحراويـين في دولة مسـتقلة 
او الاندماج بالمغرب في حين ترفض بقية 
الفعاليـات السياسـية مناقشـة مغربيـة 

الصحراء وتعتبرها امرا مسلما به.
اطـراف  النهـج  حـزب  بيـان  ودعـا 
النـزاع الصحـراوي والامم المتحدة التي 
ترعى مفاوضات فاشـلة لتسوية سلمية 
للنزاع إلـى «اعتماد المفاوضات والحلول 
السـلمية لتجنيـب المنطقة خطـر الحرب 
ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي 

يشكل ضرورة تاريخية لا مناص منها».

قراصنة انترنت يعطلون عمل مواقع تابعة للبوليزاريو

الفاسي ينتقد الجزائر ويعلن من العيون: لا رغبة للمغرب في الهيمنة على المنطقة

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أكد الدكتور أحمد محمود ولد افاه رئيس اللجنة التحضيرية 
لتخليـد ذكرى إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين أن 
الأخير كان «فعلا ثوريا جبارا، ونهجا جهاديا وأخلاقيا عظيما، 
ودفقا إيمانيا هائلا، بذل نفسه وأبناءه وما يملك في سبيل الله 

والمبادئ التي آمن بها وناضل طيلة حياته من أجل تحقيقها». 
جـاء ذلـك في كلمـة ألقيت أمس الاثنـين في افتتاح «اسـبوع 
إحياء الذكرى الثالثة لاستشـهاد صدام» الذي تنظمه حاليا في 
نواكشـوط اللجنة الشـعبية الموريتانية لدعم القضايا العادلة 

ومؤازرة المقاومة في العراق وفلسطين والدفاع عن سورية.
وقـد منعـت السـلطات الإداريـة فـي العاصمـة الموريتانيـة 
نواكشـوط تنظيم هـذه التظاهرة إلى أن تدخـل الرئيس محمد 
ولـد عبـد العزيز وأمـر بالسـماح بتنظيمها وهو ما اسـتحق به 

الرئيس شكر المشرفين على المهرجان.
وأكد الدكتـور أحمد محمود أن صدام حسـين كان مؤمنا «أن 
وحـدة هذه الأمة هـي الركيزة الأساسـية في عمليـة النهوض، 

لتسـتعيد الأمة دورها الرسـالي العظيم، ولتشع كما كانت على 
الإنسـانية جمعاء، فيعم العدل والسـلام، وتسـتعيد البشـرية 
إنسـانيتها المداسـة بحكم تفوق قوى الطغيان والبغي المتمثلة 

في الهيمنة الأمريكية المسنودة بحقد الصهيونية المجرمة».
وقـال «إن المهرجـان مخصص لاسـتحضار لحظـة تاريخية 
حفـرت فـي ذاكـرة الإنسـانية بـدم عربـي طاهـر وزكـي ،أراد 
المولـى عز وجل أن يكـرم فيها واحـدا من أعلام الأمـة وأبطالها 
التاريخيـين، وقادتهـا المخلصـين المؤمنـين المجاهديـن، في زمن 
عـز فيه أن نجد بـين من يحتلون مواقع المسـؤولية في الأمة من 

يتصف بإحدى هذه الصفات..!؟»
وتابـع رئيـس اللجنة قائلا «رغم أن أمتنا هي أمة الرسـالات 
والبطـولات والأمجـاد، إلا أنه قد طـال عهدنـا بالبطولة، وكأن 
أرواح أبطالنـا تجفونـا، كـون البطولة لم تعد من سـمات أمتنا 
ومميزاتهـا الأساسـية، وقـد جسـر الشـهيد صدام حسـين تلك 
الهوة السـحيقة، ووصل الجفاء الطويل حـين مثل أعلى معاني 
البطولـة، فأفصح عن صورة من صور البطولة حيث أنها تحمل 
سـمات خاصة ومبتكرة، كما تجدد التواصـل مع التاريخ المجيد 

لهذه الأمة».
وفـي كلمة أخـرى أكد عبد السـلام ولـد حرمـة رئيس حزب 

الصـواب (البعـث الموريتانـي)، أن الأمة العربيـة «تعودت منذ 
الآبـاد القديمة لنشـأتها على تصميـم أبنائها فـي معانقة المحن 
ومواجهـة الخطـوب والتحديـات الحضارية وأهـوال الوجود 
البشـري لمواصلـة وتجـدد وتطور دورها الرسـالي بـين الأمم، 
ورفض مسـاعي الهيمنـة والإذلال والتبعية والاسـتعباد، التي 
تـراد لها مـن حين لآخـر، ولهذا ظلـت معاركها العديـدة في هذا 
السـبيل متواصلـة تصنع أحداثهـا التاريخيـة وأيامها الخالدة 
وتنجب قادتها ورموزها الذين صنعوا تلك الأحداث ووسموها 

ببصماتهم الخاصة».
وأضاف قائلا «إن محطات أمتنا في صراعها المعاصر والراهن 
كثيـرة بل ما زالـت متواصلة، ومـا زالت تنجـب رموزها في كل 
رقعـة مـن بقاعها، بـدءا بعمر المختـار، وعبد الكـريم الخطابي، 
وعبـد القـادر الجزائـري، وجمـال عبـد الناصـر وعبـد العزيز 
الرنتيسـي وأبو عمار... وغيرهم كثيـر، وها نحن اليوم نجتمع 
لتخليـد واحـد من ألمـع هذه الرمـوز هو الشـهيد: أبو الشـهداء 

وملهم قيم الشهادة شهيد الحج الأكبر صدام حسين».
وفـي ختـام المهرجـان حيـت اللجنـة الشـعبية الموريتانيـة 
لدعـم القضايا العادلة والمقاومة في العراق وفلسـطين والدفاع 
عن سـورية فـي بيان تـلُي بالمناسـبة «أبناء العـراق وجهادهم 

اليومـي ضد المحتـل الغاصب والمقاومـة العراقيـة البطلة، بكل 
فصائلهـا وقواهـا القوميـة والإسـلامية والوطنيـة، ورموزهـا 

وقائدها المجاهد عزة إبراهيم الدوري».
وأوضحـت اللجنـة أن احتلال العـراق عـام 2003، واغتيال 
الشـهيد صـدام حسـين يمثـلان «ذروة المؤامرة علـى الأمة منذ 
شـرفها الله عز وجل بحمل رسالة الإسـلام الخالدة إلى الناس 
كافة، ولأن أعداء الأمة عجزوا عن إغراء الشـهيد المجاهد صدام 
حسـين أو ترهيبـه، فقـد تحاملوا عليـه واغتالوه، فـي محاولة 
لاسـتكمال فصول تدمير التجربة الوطنية الناهضة في العراق 
منذ تمـوز (يوليـو) 1968، تماما كما تحاملوا مـن قبل على قائد 
عربـي آخر هو الرئيـس القائد جمـال عبد الناصـر رحمه الله، 
بعدمـا حـرر مصـر العربيـة مـن أذنـاب الاسـتعمار وعملائـه، 
وبعدمـا عبـر بصدق عـن آمـال وتطلعات أبنـاء هـذه الأمة من 

المحيط إلى الخليج».
وكان المهرجـان مناسـبة ألقيـت فيها قصائد شـعرية مجدت 
صـدام وأبنـاءه، كمـا دعـت للاسـتمرار فـي مقاومـة الاحتلال 

الأمريكي للعراق. 
وشـارك فـي هـذا المهرجان جمـع غفير مـن رجال السياسـة 

والصحافة والفكر ونشطاء المجتمع المدني الموريتاني.

منعتها السلطات الإدارية وأمر الرئيس بالسماح بها
الموريتانيون يخصصون تظاهرة أسبوعية للبكاء على صدام حسين في ذكرى اعدامه الثالثة

الرهينة الفرنسي بيار كامات (يمين) في احدى زياراته لدولة مالي

الرئيس الموريتاني يستقبل «وزير خارجية» البوليزاريو
نواكشوط ـ «القدس العربي»:

التقى محمد سالم ولد السالك وزير الخارجية 
فــي الحكومة التي أعلنتها البوليزاريو من جانب 
واحد، أمــس الاثنين، الرئيــس الموريتاني محمد 

ولد عبد العزيز.
وذكر ولد السالك، الذي وصل إلى نواكشوط 
فــي زيــارة مفاجئــة أمــس، أنــه ســلم الرئيس 
الموريتاني رسالة من «نظيره الصحراوي» محمد 

عبد العزيز دون أن يكشف عن مضمونها.
«الرئيــس»  فيهــا  يوفــد  مــرة  أول  وهــذه 
الصحــراوي «وزيــر خارجيته» إلــى موريتانيا، 
وكان قد دأب في الســنوات الماضيــة على إيفاد 

وزير شــؤون الأرض المحتلة والجاليات، الخليل 
سيد امحمد.

وفســر المراقبــون زيــارة «وزيــر الخارجيــة 
الصحــراوي» لموريتانيــا بأنهــا تدخــل ضمــن 
النظــام  موقــف  لجــس  البوليزاريــو  محاولــة 
الموريتانــي الجديد من حيــاد موريتانيا في نزاع 

الصحراء الذي أثير حوله مؤخرا جدل كبير.
وترى قــوى سياســية موريتانيــة معارضة، 
أن ثمة تراجعا للنظــام الحاكم في موريتانيا عن 
موقف الحياد من قضية الصحراء تأسيسا على 
أمور منها الزيارة التي قام بها السفير الموريتاني 
في الرباط الشــيخ العافيــة ولد محمد خونة إلى 
مــدن الإقليــم الصحــراوي (الداخلــة، العيون) 

الــذي تدعــي المغــرب الســيادة عليــه، وتعتبره 
المجموعة الدوليــة «منطقة متنازعا عليها»،ومنها 
توأمة بلديــة العيــون الصحراويــة وبلدية آطار 
الموريتانيــة. ومنهــا كذلــك مطالبــة أحــد نواب 
الأغلبيــة الحاكمــة بســحب اعتــراف موريتانيا 

بالجمهورية الصحراوية.
وتأتي زيــارة الوزيــر الصحــراوي لموريتانيا 
متزامنة مــع زيارة يقوم بها حاليــا للمغرب وفد 
من حزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية الحاكم 
بقيادة رئيســه محمد الأمين ولــد محمد محمود  
بدعوة من حزب الاســتقلال المغربــي الذي كان 
الحــزب المغربــي المطالــب  بمغربيــة الصحــراء 

الغربية بل بمغربية موريتانيا أيضا.
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الفتنة الطائفية: من خطر الجماعات
 المسلحة الى خطر الاقتتال الداخلي

ونبـدأ تقرير اليوم بالفتنـة الطائفية والمجزرة التي ارتكبها متطرفون مسـلمون 
ضد أشـقائنا الأقباط، وقال عنها وهو حزين مثلي زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحريـر «الدسـتور» يوم الأحـد: «مصر صـارت آمنـة من جماعات مسـلحة 
إرهابيـة وهذه شـهادة تحية للداخليـة ووزيرها حبيـب العادلي، لكـن مصر باتت 
مهددة بشـكل أفدح من التطرف الديني الشعبي وهذه شهادة إدانة للحكم في مصر 

من كبيره لصغيره.
أن يكون الإرهاب بريئا من الحادث فهو ما يضعنا أمام حقيقة وجود مناخ طائفي 
طـاغ بين المواطنين العاديين وأن اللجوء للعنف والقتل صار من قاموس التعامل في 
هـذه الحوادث حيث بدأنا نشـهد إشـعال حرائـق وإطلاق رصاص وهـدم مبان في 

اشتباكات الأهالي الطائفية في قرى ومدن مصر.
خصوصـاً مع زيادة وسـيادة العنـف المتوحش فـي حياتنا مـن أول التعبير عن 
الفرحـة بفـوز فريق كـرة قدم بإشـعال النـار والتحرش الجنسـي وحتـى الجرائم 
العائليـة بقتـل الأبناء والآباء بشـكل وحشـي فظيع إلى سـلوكيات القتـل بالطعن 
عشـرات الطعنـات في الجسـد أو ذبح الـرأس أو تقطيع الجثث، هذا كله يشـير إلى 

تحول كبير في أخلاق المصريين لا أحد يريد أن يواجه نفسه به.
مفيـش مجتمع تقدم خطـوة في التاريخ إلا بعد هذا الإصلاح الديني لكن أن نبقى 
هكذا أسـرى التنطع الديني والتطرف الشـعبي وتحكم وعاظ وقساوسـة في حياة 

الناس فهذا يعني مزيدا من التخلف والتراجع».
مؤسسـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  جبـر  كـرم  وصديقنـا  زميلنـا  ملاحظـة  أمـا 
«روزاليوسـف» فكانت في جريدة «روزاليوسـف» يوم الأحد بـارزة إذ قال: «أغرب 
منظر يمكن أن يشـاهده الإنسـان في زمن الفتنة هو كنيسة الأقباط الأرثوذكس في 
نجـع حمادي التـي لا يفصلها عن المسـجد الملاصق لها سـوى سـور عرضه ثلاثون 

سنتيمترا وكأن المسجد والكنيسة مبنى واحد.
هـذا الأمر جميل في زمن التسـامح والتفاهم بين عنصـري الأمة ولكن في ظروف 
الاحتقان الديني، يصبح كمن يضع الزيت بجوار النار المسـجد في مواجهة الكنيسة 

والكنيسة في مواجهة المسجد.
ميكروفونات المسـجد تتجه نحو الكنيسة وأجراس الكنيسة تتجه نحو المسجد 
ولا يحلو للمسـلمين صـلاة الجمعة إلا في الشـارع أمام الكنيسـة ولا يحلو للأقباط 

التجمع بعد قداس الأحد إلا أمام المسجد.
فـي الحـادث الأخيـر ارتكب الشـاب المسـيحي جريمة بشـعة تمس الشـرف في 
مجتمعـات لا تعترف إلا بالدم لغسـل العار وهذه المسـألة تحتاج إلـى توعية كبيرة 

لتحذير الشبان من الوقوع في براثنها».

«المصري اليوم»: لا مسلم ولا مسيحي نحن مصريون
طبعـا، ولذلـك حـاول زميلنـا وصديقنا مجـدي الجـلاد رئيس تحريـر «المصري 
اليـوم» في نفس اليوم القيـام بعملية التوعية بأن قال: «لماذا ننسـى أننا مصريون 

في كل شيء، لماذا نشغل أنفسنا بمسيحي ومسلم؟
في الأمم المتحضرة لا يسـألون بعضهم البعض عـن دياناتهم يقول مصريون إن 
مصريـا اغتصب طفلة مصرية، جريمة بشـعة ولكن لنقطع رقبته، ولنأخذ البنت في 
أحضاننـا، حـادث يقع كل يـوم، فلماذا نضيف إلـى القضية «ديانـة الجاني وديانة 
المجنـي عليها»؟ أسـأل هنـا المصريـين الذين يدينون بالإسـلام: كم مسـلما اغتصب 

مسلمة؟!
ويقولون إن إرهابيين مصريين قتلوا غدرا سـبعة مصريين، جريمة بشـعة، ولكن 
لنعدمهم شـنقا وحرقا ولنضمد جـراح أهالي الضحايا الأبريـاء، فلماذا نضيف إلى 
القضيـة ديانة الجناة وديانـة المجني عليهم؟ واسـأل هنا المصريـين الذين يدينون 

بالمسيحية، كم مسيحيا قتل مسيحيا؟ أي تخلف هذا».

الاقباط يستنكرون موقف الاعلام والدولة 
لكن هذا وغيره، يبدو أنه لم يعجب زميلنا يوسف سيدهم رئيس تحرير «وطني»، 
ولذلك قال وهو يشـعر بالضيق والشـك: «اسـتنكر بشـدة موقف الدولـة وإعلامها 
الرسمي في الاندفاع غير المسؤول لتصوير الحادث الإجرامي على انه عمل انتقامي 
لحادث اغتصاب شـاب مسـيحي لفتاة مسـلمة، ذلك الحادث الذي وقع قبل شهرين 
وأعقبتـه مباشـرة موجة مـن الاعتـداءات الانتقامية على الكنيسـة وعلـى الأقباط 
الأبريـاء الذيـن لا ذنب لهم ولا علاقة لهم بالشـاب الآثم مرتكـب جريمة الاغتصاب، 
لكنهـم كان عليهـم أن يدفعوا الثمن لمجـرد أنهم أقباط وتلك ظاهرة إجرامية تفشـت 
فـي الآونة الأخيرة نتيجة الانفلات والغوغائية والتقاعس الأمني في اعمال وإعلاء 

القانون.
لكـن يبـدو فـي حالتنـا أن الأوراق والأدوار قـد اختلطت فعقب حـدوث الجريمة 
مباشـرة يتصـدى المسـؤولون الأمنيـون بالتصريـح بأن الحـادث لا ينطـوي على 
شـبهة طائفية وأنه رد فعل انتقامي لحادث الاغتصاب الذي وقع قبل شهرين، وذلك 
تصريح في منتهى الخطورة لأنه يحمل شـبهة الرأس السياسـي الذي يتجاوز دور 
الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة والتحقيق معهم والتعرف على مقصدهم وتسجيل 
اعترافاتهـم وتقديمهـم للعدالـة، كمـا ينطوي علـى مغبـة التلميح بتبريـر الجريمة 

والتماس العذر لمرتكبيها من جانب سلطة رسمية تمثل الدولة والقانون.
وطبعـا كانت تلك التصريحات هي المتصدرة لعناوين سـائر الصحف الرسـمية 

باسم الدولة».

«الجمهورية»: منذ متى والفاتيكان
 الكاثوليكي حريص على مصالح الأقباط؟

لا، لا، لقد تسرع سيدهم في كلامه مثلما تسرع الفاتيكان في إصدار بيان له طالب 
فيه بحماية المسيحيين، وهو ما أثار غضب زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها 
السـابق سـمير رجب فقـال امس في عمـوده اليومي - خطوط فاصلـة - «منذ متى 
والفاتيـكان الكاثوليكـي حريـص علـى مصالح الأقبـاط الأرثوذكـس - لكي يصدر 
رئيـس المجلس البابوي به بيانا يعرب فيه عن موقفـه من الاضطهاد الذي يتعرض 

له المسـيحيون في مصر، مطالبا إياهم بالبقاء موحدين في مواجهة القمع. طبعا في 
الفاتيكان، لا يعلمون أن المسيحيين عندنا متوحدون مع أشقائهم المسلمين، يفرحون 
معا، ويحزنون معا ويبيعون ويشـترون معا، ويرسمون ماضيهم ومستقبلهم معا، 
وبالتالـي فإن أية نصائح خارجية، لا أعتقد أنهـا تصب في بوتقة أي مصلحة عامة، 
تأكدوا أن أقباط مصر، لم ولن تتوفر لهم حقوقهم ولم ولن تثبت أقدامهم على طريق 
الحاضـر الآمن، والمسـتقبل المزدهر بـإذن الله إلا فوق هذه الأرض شـأنهم بالضبط 

شأن المسلمين».
صحيـح، ما دخـل الكاثوليك بأشـقائنا الأرثوذكـس وهم يهاجمونهـم ويريدون 
تحويلهم الى مذهبهم الكاثوليكي؟ ولكن كلام سمير لم يعجب زميلنا عماد الغزالي، 
مديـر الديسـك بجريدة «الشـروق» ولذلك قـال أمـس: «لا مجـال الآن للحديث عن 
التوتر الناعم بين المسـلمين والأقباط، ما نشهده توتر بالغ الخشونة تغذيه دعايات 
فجة، وأطماع سياسـية ومؤامرات مدفوعـة الثمن، لكن ذلك كله ما كان يجري لو أن 
في مصر نظاما يدرك مسـؤولياته مشـغول بالناس، لا يشـتغل عليها، هدفه تدعيم 

ركائز الدولة وتطوير مؤسساتها وليس تأييد هيمنته على مقدراتها».
وعن هذه الجريمة كان كاريكاتير زميلنا الرسام الكبير عز العرب في «الدستور» 
امـس، لطفل قبطي يسـأل شـيخا: - الواحد مكسـوف يـا مولانا، أقـول إيه دلوقت 

للعدرا لو ظهرت عندنا؟
صحيح ماذا سيقول لها لو عاودت الظهور في قنا؟

الشاهد الثالث يروي كيف نفذوا العملية
أمـا أقوال المتهم الثالث، في الجريمة واعترافه بها بعد ان أنكر المشـاركة فيها فقد 
أدلـى بها للنيابة، وقـال - نقلا عن زملائنا بــ «المصري اليوم» سـامي عبدالراضي 
ومصطفـى المرصفـاوي ومحمد حمدي ومحمد السـمكوري: «اعترف هنداوي سـيد 
محمد، المتهم الثالث أن شـريكيه اللذيـن تربطهما علاقة صداقة به حضرا الى منزله 
وطلبـا منه المشـاركة فـي الاعتداء على مسـيحيين وأنه لـم يتردد فـي الموافقة على 
طلبهمـا، وأن «الكموني» أخـرج البندقية الآلية من باب السـيارة وأطلق الرصاص 
علـى الضحايا في ثـلاث مناطق متفرقة فـي المدينة وأن الجريمة اسـتمرت 5 دقائق 
وأنهـم باتوا ليلتهم في زراعات القصب بعد تركهم السـيارة الملاكي في طريق «نجع 
حمادي - قنا». وأنه والمتهمين الأول والثاني ظلوا في زراعات القصب لمدة 16 ساعة 
تخللتها اتصالات تليفونية مع رجال الشرطة وبعض الوسطاء لإعلان استسلامهم 
لأجهزة الأمن بدلاً من الاشـتباك في مواجهات معهم، وانه لا يعرف أسـباب الجريمة 
وانه اسـتجاب فقـط لطلب «الكموني» و»قرشـي»، بعدهـا أمرت النيابـة بإعادتهم 
إلى محبسـهم ثم اعادتهم مرة أخرى أمس لإجراء مواجهات فيما بينهم بعد أن أنكر 
الثلاثـة في البداية ارتكابهم الواقعة واسـتمرت التحقيقات لأكثر من 6 سـاعات مع 

المتهمين بشكل منفرد».

معركة الجدار: اعتبار غالوي
 شخصا غير مرغوب فيه

وإلـى معركة الجدار العازل مع غزة والتي تشـعبت وتفرعت عنها معارك أخرى، 
هـي استشـهاد الجنـدي المصري أحمد شـعبان برصاص قـادم من قنـاص في غزة، 
وامتـدت إلـى قرار اعتبـار جورج غالوي شـخصا غير مرغـوب فيه بعـد الآن، وأن 
أي ترتيبات قادمة لقافلة شـريان الحياة سـيتم تسـليم ما معها إلى الهلال المصري، 
وصـدور تهديدات لحركة حماس، وقد تداخلـت كل هذه القضايا مع بعضها البعض 
وأصبـح متعـذرا الفصل بينها، فيوم السـبت قـال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيس تحرير «الدستور»: «قطاع كبير من المصريين رأيه أن الحكومة عندها حق تمنع 
وتبني جداراً حاجزاً بيننا وبين غزة، يدهشك طبعا ان الإعلام الحكومي والقضائي 
الخاص يبرز باهتمام واسـع مسـتحق جريمـة إطلاق رصاص علـى جندي مصري 
يستشـهد على الحـدود بفاعل مشـتبه في كونه فلسـطينيا، لكن الإعـلام الحكومي 
نفسـه يضع في فمه خشـبة ويخرس عندما يقتل الإسـرائيليون جندياً مصرياً على 
الحدود، فهل استشهاد مصري برصاص إسرائيلي مسألة عادية لا تستحق الغضب 
والاهتمـام والاسـتنفار؟ الحاصل أن موقف الحكومة من حصـار غزة مخز فعلا لكن 
إدارتهـا ودفاعها عن موقفها أكثر خزياً فالحكومة تشـارك الصهاينة والأمريكان في 
حصار غزة وتجويع الشـعب الفلسـطيني وتطلب من حماس تسـليم نفسها تقريبا 

لإسرائيل وأن تتحول إلى منسق أمني أقرب للعميل كما حكومة رام الله».

اشادة بضبط النفس الذي يتحلى به حرس الحدود 
وفي «المصري اليوم» يوم الأحد، قال اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة 
الدكتور حسـن نافعة: «مهما كانت الأخطاء التي وقعت فيها السـلطات المصرية في 
إدارتها لأزمة «قافلة شـريان الحياة» فان هـذه الأخطاء لا تبرر مطلقاً جريمة إطلاق 
النار على الجندي المصري الذي سـقط شـهيدا، فإذا صح ما تـردد عن أن قناصا من 
حمـاس هو الذي أطلـق النار، فيجب على حمـاس أن تحاكمه وأن تنـزل به العقاب 
الذي يسـتحق فـي حال إدانته، وعليها فـي جميع الأحوال أن تشـرع على الفور في 

القيام بتحقيقات نزيهة وشفافة لتحديد المسؤولية في هذه الجريمة.
لا يفوتنـي هنا أن أشـيد في الوقت نفسـه بحكمـة ضبط النفس التـي تتحلى بها 
قـوات حرس الحدود المصرية في مواجهة هذا الشـطط ولنا أن نتصور ما قد يحدث 
لـو قامت القوات المصرية في لحظة غضـب بالرد على النار بالنار، فهل هذا ما تريده 

بعض العناصر في حماس؟!
أرجو الانتباه واليقظة، وهما مطلوبان من كل الأطراف».

«الأخبار»: دمشق القيادة الاقليمية 
لحماس والقيادة العليا لطهران

طبعـا، ومنهم حماس التي قـال عنها زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد 
رجـب في نفـس اليـوم - الأحد - «أهـل الخيانة والغـدر أتحدث عن قادة الشـعب 
المنكوب مرتين، مرة بإسـرائيل ومرة بقادته، ياسـر عرفات مثـلا فرضت عليه إقامة 
جبرية في رام الله، ولم يكن حوله إلا المخلصون ومن هؤلاء المخلص عميل الموسـاد 
الذي دس له السـم في الطعام، ومخلص آخر أقام مع الشـيخ أحمد ياسـين في داره 

وأبلـغ الموسـاد بتوجه الشـيخ إلى المسـجد 
لصـلاة الفجر ومـا أن خطا عتبـة داره حتى 
تلقى صاروخـاً حوله إلى إشـلاء، ومخلص 
ثالث لخالد مشـعل أبلغ الموساد بخط سيره 
في الأردن فغرسـوا في ظهره إبرة سامة في 
شـوارع عمان بالأردن، فمـاذا ننتظر من أهل 
الخيانة والغدر حتى لـو ولعنا لهم أصابعنا 

شموعاً؟»
وهـل هـذا سـؤال؟ الثـأر مـن حمـاس، لا 
لمـن  ولكـن  فقـط،  شـعبان  أحمـد  للجنـدي 
استشـهدوا مـن أجـل قضيـة فلسـطين فـي 
حروبنـا مع إسـرائيل، وهذا مـا طالب به في 
نفس العـدد زميلنا محمـد عبدالمنعم بقوله: 
«لن أناقـش هنا إن كانـت الأوامر قد صدرت 
من القيـادة الإقليمية لحماس والمتمركزة في 
العاصمـة دمشـق أو مـن القيـادة العليـا في 
طهران، أو من أي قيادات أخرى عميلة ولكن 
الواضـح والمؤكد هو أن القاتل تابع لحماس، 
وارتكـب جريمته من فوق أرض حماس وفي 

هذا الاتجاه ينبغي أن يكون الثأر لأحمد شـعبان ولأكثر من مائة وثلاثين ألف شهيد 
من زهرة شباب مصر سقطوا في سبيل هذه القضية».

دعوة لمعاقبة كل الفلسطينيين!
طبعـا، طبعـا، فهكذا يكـون الرد وإلا، فلا، نقتـل مائة وثلاثين ألف فلسـطيني في 
غـزة، وانطلقت دعوات الانتقـام في نفس العدد من زميلنا شـريف خفاجي وقوله: 
«يجب التعامل معهم بما يسـتحقونه وهذا ليس شـعوري أنا فقط ولكنه شـعور كل 
المصريـين اليوم والذين تمزقت قلوبهم باستشـهاد أحمد شـعبان ومـن قبله ضابط 
بالقوات المسلحة، يقتلوننا نحن لأننا نقف بجوارهم، بينما يصيبهم الشلل والعجز 
الكامل أمام عدوهم الحقيقي، الذي يقتل منهم الأطفال والنسـاء يوميا، رصاصاتهم 

الغادرة تقتلنا نحن.
- نبـض الشـارع في مصر اليـوم والذي يطالـب بالقصاص العـادل لروح أحمد 

وللضابط الذي لقي شهادته من قبل».

هويدي: الغضب مشروع والانفعال محظور
أمـا زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويـدي، فقد حاول تهدئة المشـاعر 
والتفكيـر بهـدوء، بقولـه في «الشـروق» يـوم الأحـد: « .. ذلك أن من حـق مصر أن 
تغضب لمقتل أحد جنود حرس حدودها برصاصة من الجانب الفلسـطيني في غزة، 
ولها أن تطلب التحقيق في ملابسـات الحادث ومحاسـبة المسؤول عنه، لكن ينبغي 
ألا نستسـلم للانفعال بحيث نعزل الحادث عن سياقه والملابسات التي أفضت إليه، 

وألا تلجأ إلى التهديد والوعيد والتلويح بإعلان الحرب على قطاع غزة.
من المفارقات في هذا الصدد أن مصر تحلت بضبط النفس وتحدثت بمنتهى الرقة 
والحـذر حـين قتل بعـض جنود حرس الحـدود المصريـين برصاص الإسـرائيليين، 

وتجنبت بذلك التصعيد الذي يمكن أن يترتب على استخدام لغة التهديد والوعيد.
لـن أفاجـأ إذا بـرر أحدهم تلـك المفارقـة المخزية بقولـه إن ثمة معاهدة سـلام مع 
إسرائيل اقتضت ذلك القدر من الحذر والتسامح في حين أنه لا توجد معاهدة مماثلة 

مع الفلسطينيين في غزة، ولا تستغرب ذلك لأن بئر السقوط بلا قاع».

«أخبار اليوم»: غالوي 
هو المحرض الأول لأعمال العنف

وحظـي غالـوي بقـدر لا بأس بـه مـن الهجمات، فقـال عنه يـوم السـبت زميلنا 
ممتـاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم»: «ثبـت بكل الدلائل أن غالوي هو المحرض 
الأول لأعمال العنف التي شـهدتها منطقة الحدود في رفح بالإضافة لأعمال الشـغب 
والتدميـر التـي أحدثهـا أعضـاء قافلة غالـوي بمينـاء العريـش والتي كانـت كلها 
تؤكـد أن القافلة جزء من مؤامرة تسـتهدف تقويض جهـود مصر لتحقيق المصالحة 
الفلسطينية ودفع عملية السـلام بالتعاون مع الولايات المتحدة والرباعية الدولية 
ووفقـا للمبـادرة العربية للسـلام، وكنـا نتمنى - سـاعتها - عدم السـماح للقافلة 
بالمرور إلى رفح بعد هذه الاعتداءات السـافرة، ولكن لصبر مصر وحكمتها ورويتها 
في اتخاذ القرار وحفاظا على التزامها الأساسـي بدعم الفلسطينيين تمالكت نفسها 
وسـمحت لقافلة المؤامرة بالعبور وكان ما كان، إن صـدور قرار مصري بمنع دخول 
النائـب غالوي لمصر مرة أخرى هو أبسـط إجـراء متحضر تم اتخـاذه بل إنه يمكن 
لجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مقاضاته دوليا كمحرض أساسي لجريمة 
رفـح النكراء، كما ان التحقيقات مع بعض المشـتبه فيهم من أعضـاء القافلة لا بد أن 
تسـتمر وتأخذ مجراها الطبيعي وصولا الى توجيه الاتهام إذا ثبت تورطهم ثم يتم 

ترحيلهم لبلادهم مع مطالبة مصر بضرورة معاقبتهم داخل دولهم».

استاذ بالازهر: قاتل الله غالوي ومن يقفون معه أو وراءه
طبعـا، طبعا، فهـذا الغالوي وأنصاره لا بـد من لعنهم أو كما قـال في نفس اليوم 
- السـبت - الأسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار في عموده اليومي - 
قرآن وسـنة -»قاتل اللـه «غالوي» ومن يقفـون معه أو وراءه، أن مـا فعله غالوي 
مـن الضجة والصخب حول قافلته التي أسـماها شـريان الحياة لـم تنصف الحياة 
بـل اسـتبان أنها سـتار لإهدارها وإثـارة الفتنـة والقلاقل ضد مصر وهـذا الغالوي 
البريطاني إنما هو سـليل الإمبراطورية التي زرعت إسـرائيل في قلب الأمة العربية 
والإسلامية وهي التي ذبحت شعب فلسـطين وشردت نساءه وأطفاله وأبناءه، ثم 
هـا هو ذلـك الغالوي يتباكى بدموع التماسـيح علـى ثمار ضحايـاه وضحايا آبائه 
وأجداده فمن يصدقه فيما يفعله؟ يجب على المسـلمين في غزة أن يكونوا أبعد نظرا 
في التعامل مع تلك الألاعيب السياسـية القذرة فإنهم لن يجنوا من ذلك خيرا إلا إذا 
كانوا قد شـاركوا ذلك «الغالوي» تاريخه الشـنيع ومآربه القذرة واتفقوا معه على 

أهلهم وذويهم».

دعوة لعدم التعاطف مع قوافل المساعدات
طبعا، طبعا، لن ننسـى ما فعله أجداد غالوي في فلسـطين وفـي احتلالهم لمصر، 
ولذلـك اسـتغرب رئيس التحرير وعضو مجلس الشـورى المعـين زميلنا محمد علي 
إبراهيم جهل النخبة المفكرة في مصر، وتعاطفها مع مثل هذه القوافل فقال لإقناعها: 
«لقـد انتشـر الجهل بين القلـة الواعيـة والنخبة التي مـن المفروض أن تقـود الرأي 
العام، الجميع ينادي مصر بأن تكون بلا سيادة وتفتح أبوابها وحدودها وأراضيها 
للمغامرين والمتظاهرين والفاشـلين وألا تكون متخاذلة وممالئة لإسـرائيل! لماذا لم 
يتكلم أحد عن تركيا التي يتجول جيشها في العراق ويطارد الأكراد ويقبض عليهم؟ 
لماذا لم يتكلموا عن الإجراءات الصارمة في الأراضي التركية والسورية والإيرانية؟ 
لقـد تم ضـرب وسـحل مراسـلين أجانـب وصحافيين في طهـران ولـم يرتفع صوت 
واحـد في مصر ينـدد بذلك؟! الدول كلها لها سـيادة ومواطنوهـا يحترمونها ما عدا 
مصـر!! يريـدون خرابة، وحتى الخرابة لا تسـتطيع أن تدخل فيهـا لتقضي حاجتك 
بـدون أن يـأذن لك الخفير، هانـت مصر جدا على أبنائها فطمعـت فيها عصابة غزة، 
نشـروا القناصـة علـى حدودنا، أردوا مجندا مسـكينا شـهيدا عن عمـد وعن قصد، 
يريدون اسـتدراج مصر إلى مواجهة معهم لكنهم ينسـون شـيئا هاما وهو أن مصر 
دولة وليسـت عصابة! والدول تحكمها القوانين وتحترم المعاهدات ويعترف العالم 

بمكانتها أما هم فمكانهم المختار في دمشق حيث يحصون الغنائم والدولارات».

«الاخبار» لقافلة شريان الحياة:
 إذا لم تستح فافعل ما شئت

طبعا، طبعا، أنا شـخصيا لا أذهب إلى دورة المياه العمومية لأقضي حاجتي لأنها 
أصبحـت الآن بربع جنيه بعـد ان كانت مجانية واختار خرابات ليس عليها خفراء، 
دون أن استحي، وأن كانت زميلتنا الجميلة بـ»الأخبار» فاتن عبدالرازق، وهي اسم 
على مسمى - قد قالت يوم الأحد: «إذا لم تستح، فافعل ما شئت» هذه المقولة تنطبق 
تمامـا علـى كل ما قامت به قافلة «شـريان الحيـاة 3» وكل ما افتعلته مـن أزمات وما 
حاولت ممارسـته من ضغط على مصر. هل إثارة الشـغب وإتلاف المباني والاعتداء 

على قوات الأمن هي مهام قوافل الخير؟
لمـاذا يؤكـد النائـب البريطاني جـورج غالـوي منظم قافلـة «شـريان الحياة 3» 

تقديره للاجراءات المصرية ثم يتأزم الموقف بعد ذلك مباشرة الى زمن تم استيعابه 
وانهاؤه. هل هناك مخطط يستهدف القرارات السيادية المصرية».

وهل هذا سـؤال؟ طبعـا هناك مخطط والدليـل قول زميلها شـريف رياض: «هذا 
الغالـوي الـذي جاء على رأس قافلة «شـريان الحياة 3» لو التزم بمـا اتفق عليه مع 
السـلطات المصرية من إجراءات لدخـول القافلة من ميناء العريـش لدخلت القافلة 
في الموعد المحدد لها بدون مشاكل، لكنه تعمد إثارة أزمة مع مصر بمحاولته الدخول 
من نويبع في موعد غير المتفق عليه، وعندما رفضت مصر لي ذراعها وفرض سياسة 
الأمـر الواقـع - وهـذا حقهـا - راح يتهمنا فـي الفضائيات بأننا نشـارك إسـرائيل 
سياسـتها لحصـار غـزة، وبعد وصـول القافلة الى مينـاء العريش اعتـدى أفرادها 
على الميناء وأحدثوا به تلفيات ومع ذلك واصل أكاذيبه ضد مصر وأعلن انه لن تطأ 
قدمه أرض مصر مرة أخرى، وهنا فعلت مصر حينما أعلنت أنه غير مرغوب فيه ولن 

يسمح له بدخول مصر مستقبلا».

شريان الفوضى والابتزاز والتهريب لا الحياة
طبعـا، وكيف نسـمح له مرة أخرى بعـد أن ضايق زميلنا وصديقنـا الأمين العام 
للمجلس الأعلـى للصحافة ورئيس تحرير «الأخبار» السـابق جلال دويدار ودفعه 
للقول في نفس العدد: «قافلة شريان الحياة، آسف اقصد شريان الفوضى والابتزاز 
والتهريـب جاءت إلى مصـر في طريقها إلى غزة، واضعة فـي اعتبارها تحقيق هذه 
الأهـداف المريبـة، وتقديـرا من مصر للشـعب المغلوب علـى أمره في قطـاع غزة، تم 
السـماح لهـا بالعبـور ذهابا ثم إيابـا غير مأسـوف عليهـا وإلى غير رجعـة لتكون 
التجربة درسـا لنا في وسـيلة التعامل مسـتقبلا مع مثل هذا العبث الذي يسـتهدف 

التغطية على أخطاء وجرائم انقلابيي غزة في حق الشعب الفلسطيني».

«نهضة مصر»: لماذا تتشاطر الخارجية 
المصرية فقط على شريان الحياة؟

لكـن زميلنـا وصديقنـا ومسـاعد رئيس تحريـر «نهضة مصـر»، نبيل رشـوان، 
كان لـه رأس آخر مختلـف تماما قال عنه: «لا أفهم ماذا تعنـي تصريحات الخارجية 
المصرية النارية التي تؤكد أنها ستمنع وبصورة مطلقة مستقبلا أي نوع من القوافل 
مثـل قافلة «شـريان الحياة» التي دخلـت غزة مؤخرا، والوزير أبـو الغيط يؤكد في 
صراحة لم نسـمعها منه في مواضيع أخرى مهمة، أن مصر لن تسـمح بهذه القوافل 
مهمـا كانت نوعيتها أو مصدرهـا أو القائمين عليها، وهل تتحدث الخارجية عن أمور 
خارجية عنا أم تتحدث عن مصر وشـؤونها بالتصريحات النارية التي تتحدث عن 

منع المساعدات والقوافل لإخواننا الذين يموتون من الجوع والبرد».

«الاحرار»: مصر الصمود
 والتصدي ضد اي تغيير للاحسن

وإلى المعارك السريعة والخاطفة وأولاها لزميلنا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله 
وقولـه في احـدى فقرات عمـوده - مجرد سـؤال - «مائة وخمسـون مليون جنيه 
أنفقهـا الكومي علـى خلود العنزي، وضعف المبلغ أنفقه هشـام طلعت مصطفى على 
سـوزان تميـم، وهذا يجعلنـا نرفع القبعـة أمام رجـال أعمالنا الشـرفاء أمثال فريد 

خميس ونجيب ساويريس وحسن راتب والمرحوم محمد نصير».
وثاني المشـاركين في المعارك السـريعة سـيكون رئيس تحرير «الأحـرار» زميلنا 
وصديقنـا عصام كامـل وقوله في فقرات عمـوده - فيتو - يوم الثلاثـاء: «التغيير 
الـوزاري الجديد يؤكد أن مصر ماضية فـي طريق الصمود والتحدي ضد كل أمل في 

التغيير.
- إذا كان محافـظ بني سـويف قد خرج بعد ضربه بالطـوب فإن العدوى تطارد 

العديد من أبناء المحافظات.
- خروج اثنين من المحافظين بعد ضربهما بالطوب سـيرفع أسـعار الطوب بشكل 

جنوني.
- بعد خروج محافظ جنوب سيناء بعد ضربه بالطوب اقترح إنشاء ميدان كبير 

لتصبح فيه الطوبة مزارا».
أما زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين، محمد علي 
إبراهيم، فقد قام يوم الأربعاء بإحراج الكثيرين إحراجا شـديدا عندما تسـاءل في 
إحدى فقرات بابه - مختصر ومفيد - «هل من الضروري أن تكشف مصر عن أوراق 

قواتها العسكرية أمام من يعايرونها بإسرائيل وإيران النوويتين؟!
هل لو كانت مصر لقمة «طرية» ألم تكن إسـرائيل مارسـت إسـتعراضاً علينا مثل 

الذي تقوم به فوق سورية كل أسبوع؟! العقل زينة يا جماعة!».

استشراء الفساد في الوظائف
أمـا زميلنـا خفيف الظل جـلال عامر، فقـد خاض يـوم الأحد في عمـوده اليومي 
بـ»المصري اليوم» - تخاريف - عدة معارك، كل واحدة في معركة، وهي: - سـؤال 
قانوني: لو حدث وأدين المهندس محمد إبراهيم سـليمان، هل يدخل السجن وحده 

أم يدخل ومعه الوسام.
- بدأت تختفي الدفاتر والمسـتندات التي تدين المهندس محمد إبراهيم سـليمان 

من المصالح الحكومية ويتبقى فقط مسح البصمات.
- ضابط في منصب حسـاس سـاعد فـي قتل المطربة، وفقيـه قانوني في منصب 

حساس يساعد في الخروج منها، هذا هو الدعم «العيني» عينك.
- بعـد وصلات الشـتائم في البرلمان قـررت «الباتعة الكيكي» دخـول انتخابات 

2010 وبدأت حملتها بالردح لأهالي الدائرة الكرام.
- عادي، عضو اللجنة المصرية للنزاهة والشفافية عن الحزب الوطني هارب من 

قضية شيكات.
- السـيد جمال مبارك قبل دعـوة من الحكومة الفرنسـية للحديث في مؤتمر في 
باريس، الغريب في الدعوة أنهم اسـتبعدوا ابن سـاركوزي من الحكم، ولن يحضر 

المؤتمر تقديرا لمكانة مصر».

سخرية من تلميع الاعلام
 المصري لعماد الدين اديب وآرائه

أمـا آخر معركـة سـريعة اليوم فمـن نصيـب زميلنا وصديقنـا والكاتـب وخبير 
الترجمـة بالأمم المتحدة محمد الخولي. وكانت إحـدى فقرات عموده - آخر زمن - 
وضد صديقنا وزميلنا عماد الدين أديب، وقوله عنه: «أعلن برنامج العاشـرة مساء 
عن اسـتضافة الشـرخ عماد أديب، ظل الإعلان يكرر هذه البشـرى واصفا الأسـتاذ 
أديـب بأنـه «الإعلامي الكبير» بعد مقدمـات وتمهيدات مطولة اسـتهلت المبهرة منى 
الشـاذلي حوارهـا مع الإعلامي الكبيـر، بدا الضيـف أنيقا واثقا من نفسـه وملوحا 
بملف أعده بالطبع لزوم هذا اللقاء المشـهود. قررنا التفرغ لمتابعة هذه الاسـتضافة 
رغم خيبة أملنا في تجربة سبقت وحين استضاف الأستاذ أديب الرئيس مبارك منذ 

سنوات ولم نفز منها بطائل، اللهم إلا طائف من توتر وشعور من غيظ مكظوم.
بـدأ الأسـتاذ أديب حديثه بعبـارة تفوه بها وحـرص على أن يـردد كلماتها بثقة 
مـؤرخ دارس والمعيـة مفكرة وقال فيهـا: الرئيس مبارك هو أعظـم حاكم تولى حكم 
مصـر منذ عهـد محمد علي، سـمعنا هـذه المقولة، أغلقنـا التلفاز، واستسـلمنا لنوم 

عميق».

حملات عنيفة ضد غالوي واتهامه بالتآمر على مصر..  مطالبة حماس بالتحقيق في قتل الجندي.. ومنقبات مصر يرتدين الأقنعة في الامتحانات بدلا من النقاب

اتهامات للدولة بالتستر على مذبحة الاقباط.. هجوم ضد الفاتيكان ومطالبته بعدم التدخل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة عن استمرار تحقيقات النيابة في قنا في المذبحة التي تعرض لها أشقاؤنا الأقباط، 
فــي مدينــة نجع حمادي يوم عيد الميلاد المجيد، وزيارة رجــل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشــعب وأمين التنظيم 
بالحــزب الوطني الحاكم، أحمد عز لقنا وزيارته الكنيســة وتقديم التعازي واســتنكار الحادث واجتماعه مع قيــادات الحزب في المحافظة في محاولة من 
الحزب لمواجهة مشاعر غضب الأقباط واتهامهم لقيادات له بالتستر على القتلة، واحتمال تصويتهم في انتخابات مجلس الشعب في شهر تشرين الثاني 

(نوفمبر) القادم ضد مرشحي الحزب، وهو ما يسبب إزعاجا شديدا له.
وكلمة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع في احتفال الجيش الميداني الثاني بيوم تفوقه واستمرار الغضب بسبب عدم مشاهدة مباريات كأس 
الأمم الأفريقية بعد فشل محادثات التليفزيون المصري مع قناة الجزيرة، وكان كاريكاتير زميلنا مصطفى الشيخ في «الوفد» أمس عن شحات يقول لأحد 

المارة: حسنة لله يا بيه، أجيب ريسيفر من اللي بيفك الشفرة.
ووفيات جديدة بإنفلونزا الخنازير واستمرار اقتناع معظم أولياء تلاميذ المدارس عن تطعيم أبنائهم، واجتماعات عقدها الوزيران الجديدان وهما وزير 
التربيــة والتعليم أحمد زكي بدر ووزير النقل علاء فهمي، مع مســاعديهما، وحدوث مشــاكل في لجان الامتحانات بالجامعات بســبب النقاب، ونشــرت 
«الأهرام المسائي» تحقيقاً لزميلينا علاء ثابت ومحمد ربيع جاء فيه: «حاول البعض منهن افتعال أزمة في اللجان بعد دخولهن اللجان برداء النقاب، وبعد 
تســلم أوراق الامتحان قمن بارتدائه فــي محاولة للتحايل على قرار المنع، كما أن البعض منهن لجأن لاســتخدام الكمامات الطبية بديلا عن النقاب لتغطية 

الوجه.
بينما بدأت الجامعات الخاصة مغازلة المنقبات بإعلانها عن عدم حظر النقاب في كلياتها في محاولة لاســتقطابهن والحصول على الرســوم التعليمية، 

قررت كلية دار العلوم جامعة القاهرة حرمان 8 طالبات منتقبات من دخولهن الامتحانات بعد رفضهن أداء الامتحانات داخل اللجان بدون النقاب.
وفــي جامعة عين شــمس، أكد الدكتــور عاطف العوام نائب رئيس الجامعة لشــؤون الطلاب، أن جميع الطالبات المنتقبات التزمــن بالتعليمات فيما عدا 
طالبة واحدة بكلية الحاســبات انســحبت من دخول الامتحان بعد رفضها تنفيذ التعليمات، وأن الجامعة ســمحت للطالبات اللاتي ارتدين الكمامة الطبية 

بأداء الامتحان وهن من المنقبات، ولكن بشرط أن تكون كمامة طبية وليس نقابا أبيض.
وفــي جامعــة حلوان صرح الدكتور محمد النشــار نائب جامعة حلوان لشــؤون الطلاب، بأن جميــع الطالبات إلتزمن في كلية التربيــة التي بدأت فيها 

الامتحانات، وقام عدد محدود منهن بارتداء الكمامة الطبية.
وفــي جامعة الفيوم، يجــري التحقيق مع 17 طالبة بكلية التربية توجهن إلى لجان امتحانات مواد التخلــف مرتديات النقاب وبعد دخولهن اللجنة قمن 

بخلع النقاب، إلا أنه بعد تسلمهن أوراق الامتحان قمن بارتدائه.
فتوجــه إليهن رئيس اللجنة وطالبهن بضرورة خلع النقاب طــوال فترة الامتحانات طبقا للوائح وحرصا عليهن حتى لا يتم اتخاذ أي إجراء ضدهن، إلا 
أن الطالبــات قمن بخلع النقاب ووضع «كمامة» لتغطية وجههن، إلا أن إدارة الكلية والمشــرفين على الامتحــان رفضوا ذلك أيضا فتم إخراجهن من اللجان 

قبل انتهاء موعد الامتحان، وتمت إحالتهن للتحقيق ولم يقمن باستكمال الامتحان.
ومــن جانبهــا، أكدت الدكتورة آمنة نصير الأســتاذة بجامعة الأزهر أن هذا نــوع من التحدي لأن طاعة الأمر واجبة خاصة إذا كانت ليســت في معصية 

مشيرة إلى أن النقاب ليس تشريعا فرض على المرأة المسلمة بل الشرع أمر بغض البصر فقط.
وأكدت الدكتورة عفاف النجار عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة ان ما تفعله هؤلاء الفتيات أمر يدعو للشك لأنه ليس هناك ما 

يمنع من خلع النقاب داخل لجان الامتحان من أجل التأكد من شخصية الفتاة ومنع حدوث حالات الغش. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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9 صحف عبرية

تهديد جورج ميتشل بوقف الضمانات لاسرائيل يمنح الرئيس عباس فرصة ان يتريث والا يتقدم سريعا الى المفاوضات

حتى لو لم ترغب اسرائيل وحماس في التصعيد فإن التقدير الذاتي لكل منهما قد يدفع لذلك مثلما حصل قبل سنة

شالوم يروشالمي 

■ يسـهل ان نفهـم الناس الذين يجلسـون الى رئيس 
الحكومـة نتنياهـو كل يـوم وهم علـى قناعـة بأنه ماض 
الى مفاجأة كبيرة والى تحريك مسـيرة سياسية حاسمة 
تنشـأ في نهايتها دولة فلسـطينية وقد يوقع اتفاق بينها 
وبين اسرائيل ايضا. يسـهل من جهة ثانية ان نفهم ايضا 
المبعوث جورج ميتشـيل الذي يشـكك في نيـات نتنياهو 
ويهدد بالمس بالضمانات، واولئك الواثقون من ان رئيس 
الحكومـة يأخـذ باجـراءات تكتيكيـة ازاء العالـم ويقيم 
فـي طريق التفاوض صعابا لن يسـتطيع الفلسـطينيون 
مواجهتهـا. ومن هنا لن ينتج عـن تصريحاته ومبادراته 

اي شيء.
كيـف ولمـاذا يبلبل النـاس؟ القصـة سـهلة. فنتنياهو 
طـراز 2010 هـو شـخص هادىء نسـبيا. ليـس هو نفس 
الشـخص الذي يستشـيط غضبا كما كان في بدء الولاية 
السـابقة والـذي كان يمكـن ان نفهـم بسـهولة الـى ايـن 
يتجـه. انـه يتمـدح بالتجربـة التـي جمعهـا، وبحكومة 
الوحـدة التـي انشـأها، وبالوزراء السـتة الذيـن يتخذ 
معهم قرارات مهمـة. في هذه الظروف يحدث انطباع عند 
مـن يجلـس ازاءه ان رئيس الحكومة شـخص جدي ثقة 
ليـس متلويا دساسـا. وبذلك يصبح الكشـف عـن نياته 

الحقيقية أصعب.
ينظـر نتنياهـو بتأمـل عميـق الـى كل جانـب للحـل 
السياسي وهو ما يصيب ضيوفه بصداع. يقول انه مضى 
في مسار غير متوقع لم يسبق له مثيل عندما قرر الاعتراف 
بدولـة فلسـطينية منزوعـة السـلاح، بـل انـه يعتقد انه 
خطـا خطوات فـي الطريق الى تقديم هـذه الدولة، وأزال 
الحواجز وأفضى الى نمو اقتصادي للسـلطة هو جزء من 
الحـل في المسـتقبل. بل انه جمد البناء في المسـتوطنات. 
كيف يسهم اسـتمرار بناء مؤسسات عامة في اقامة دولة 
فلسـطينية؟ سـيرد نتنياهـو باسـتهانة ويقـول انهـم لا 

يبنون هناك كثيرا عدا مبانيَ لاحتياجات العيش.
ومـاذا عن قرار منح المسـتوطنات مكانة منطقة تطوير 
أ؟ نتنياهـو لا يتأثر. فهـذا لا يناقض التجميـد ولا يجذب 

سكانا جددا الى المستوطنات بل ربما العكس. 
«اذا كان كل شـيء ممتازا جدا»، فسـيفرح اليساريون 

مثل عضو الكنيسـت دانييل بن سـيمون. لكـن ليس هذا 
دقيقا. ان الدولة الفلسـطينية كمـا يرى نتنياهو يجب ان 
تكون منزوعة السـلاح. ويجـب ان تكون محكمة الاغلاق 
لمنـع اي مـرور للسـلاح. ويجـب ان تكون تحت سـيطرة 
اسـرائيلية كـي لا تصبـح قاعـدة للصواريـخ الايرانيـة. 
ويجـب ان تشـتمل على حـدود تثبـت للشـروط الامنية 
الاسـرائيلية الصارمة. كل هذا قبـل ان نقول كلمة واحدة 
فـي واجب الفلسـطينيين ان يعترفوا بنـا كدولة يهودية، 
والاصرار على سـلامة القدس (وان يكن من الجائز اثارة 

الموضوع في التفاوض)، وفي معارضة حق العودة.
ومـن اجـل تصعيب المسـألة كلهـا سـيقال ان نتنياهو 
مقتنع بـأن المنطقة يجب ان تمضي قبـل ذلك الى اتفاقات 
الذيـن  للفلسـطينيين  بالنسـبة  صحيـح  هـذا  مرحليـة. 
يحتاجـون في رأيـه الى زمـن ليتعودوا الواقـع الجديد. 
والفلسـطينيون بطبيعة الامر يعارضون دولة في حدود 

موقوتة.
تصـدر البلبلـة والحيـرة عن مكتـب رئيـس الحكومة 
الجميل الـى الجمهور العريض. بين اسـتطلاع للرأي عن 
معهد مخزن الادمغة بادارة البروفيسـور اسحاق كاتس، 
تم فـي الاسـبوع الماضـي، النتائـج الاتيـة التـي هـي في 
الحقيقـة عدم ثقة بنيات السـلام عند رئيس الحكومة: فـ 
64 في المئة من الجمهور الاسرائيلي يعتقدون ان التجميد 
خطـوة تكتيكيـة سـيجدد البنـاء بعدها. ويعتقـد 24 في 
المئة فقط ان التجميد خطوة تسـبق اخلاء المستوطنات. 
ويعتقـد 57 في المئـة ان نتنياهـو لا يسـتطيع ان يعايش 
دولة فلسطينية مسلحة ولهذا لن ينشئها. ويعتقد 27 في 

المئة فقط ان نتنياهو يقبل فكرة الدولة الفلسطينية.
مـا هي الخلاصة من كل ذلك؟ لو كنت مسـتوطنا لكنت 
قلقا شـيئا ما. لا بسـبب تقديرات يمكن ان تسـتعمل وان 
تحـرج الجانبين من اليمين واليسـار بل بسـبب اختلاف 
ما يصدر عن نتنياهو. فقد اسـتعمل في احاديثه الاخيرة 
معطيات عن نسـبة المستوطنات من الارض (9.3 في المئة 
من مسـاحة الضفة كلها وفي ضمن ذلك القدس الشرقية) 
وعن نسـبة المسـتوطنين مـن السـكان (5.5 فـي المئة من 
اجمالـي السـكان اليهود فـي الدولة). هـذه بالضبط هي 
المعطيـات التـي تعني رئيـس حكومة يريـد التوصل الى 

قرار حاسم ديمقراطي تاريخي (او لا).
معاريف 2010/1/11

فهم نتنياهو
شموئيل روزنر

■ مـا الذي نصـدق: التصريح ام الانـكار؟ هذا هو 
نـوع المعضلات التي تكثـر ادارة اوبامـا عرضها على 
اسـرائيل فـي المدة الاخيـرة. هـذا ما كان مـن رئيس 
فريـق البيت الابيـض، رام عمانويل، الـذي قال او لم 
يقل ان امريكا قد ضاقت ذرعا  بالمصادمة الاسرائيلية 
– الفلسطينية المرهقة، على اية حال اعطى لمحادثيه 
شعورا بان السياسـة الاسرائيلية تثير غضبه. وهذا 
ما قاله ولكن بقوة اكبر مبعوث اوباما الخاص جورج 
ميتشـيل، الذي تحدث بلا ريب عـن المس بالضمانات 
– لكن  – المقابلـة مسـجلة قريبـة المتناول للمشـاهد 

يمكن التساؤل: أقصد أم لم يقصد تهديد اسرائيل؟
فـي  ميتشـيل  ان  الابيـض  البيـت  فـي  يقولـون 
الحصيلـة العامـة أجـاب عـن سـؤال نظـري لمجـري 
المقابلـة بجواب نظـري. «ما الذي تسـتطيع الولايات 
المتحدة فعله لليّ ذراع حكومة اسرائيل؟» – تستطيع 
ان توقـف الضمانات. كان يسـتطيع ان يقترح بنفس 
القدر قصف تل ابيب، او ارسال قوة انزال بحري الى 
شـاطىء عتليت. تسـتطيع الولايات المتحدة من جهة 

نظرية ان تقرر فعل شيء كهذا.
اخطأ ميتشـيل، سـواء قصد التهديـد ام لم يقصد. 
اذا هـدد فانه قد قـوى انطبـاع ان ادارة اوباما تنوي 
مواصلـة الضغـط على اسـرائيل بعـد التنـازل «ذي 
السـابقة» (كشـهادة الادارة نفسـها) وهـو التجميد. 
بعبـارة اخرى: اوبامـا معني ان يهـب لمحمود عباس 
دفعـة اخـرى علـى الحسـاب، عـوض موافقتـه على 
العـودة الى مائدة المباحثات. وان لم يهدد فانه يكون 
قـد عكر الجو بغير حاجة الى زلة لسـان لا حاجة لها، 
قبـل بضعـة ايام مـن زيارته. تحـدث هـذه الامور مع 
ساسة ذوي خبرة ايضا، لكنها تحدث مع ادارة اوباما 
اكثر قليلا. فكل اسـبوع ونجمه المناوب. ميتشيل هذا 
الاسـبوع، وعمانويـل فـي الاسـبوع الماضـي، وفـي 
الاسـبوع الـذي سـبقه حنـة روزنتـال التـي وجهت 
انتقـادا الـى السـفير الاسـرائيلي، وقبلهـا هيـلاري 
كلينتون التي اطرت نتنياهو على نحو اثار امتعاض 

البيت الابيض.

المشـكلة الجوهرية في اقوال ميتشـيل ليسـت هي 
الصفعـة المحرجـة لحكومـة اسـرائيل. قد تكـون أذن 
بنيامـين نتنياهو مشـتعلة لكن أذن عبـاس هي الأذن 
الاكثر حساسـية. في السـنة الاولى مـن ولاية اوباما 
أخطـأت الادارة المتوليـة خطأ مركزيا واحـدا هو أنها 
رفعـت سـقف التوقعـات الفلسـطينية والعربية الى 
ارتفاع غير معقول، وأحدثت حافزا سـلبيا للتقدم في 
المحادثات. ما ظل الجانب العربي يؤمن بأن جر أقدام 
آخـر سـيضطر الادارة الـى اطـلاق التزامـات اخرى 
وتنـازلات اخـرى من اسـرائيل فانه لا سـبب يدعوه 

للعودة الى التفاوض.
أوحى الامريكيون في الاشهر الاخيرة الى المحادثين 
الاسـرائيليين بأن الامر قد حسم. فقد ادركوا هم ايضا 
انـه يجب ان ينزلوا عباسـا الـى ارض الواقع. اتفقوا 
مع اسـرائيل على صفقة التجميد – مهما يكن جزئيا – 
وطلبوا التقدم الى المرحلة القادمة. تشـهد تقارير من 
واشـنطن ومن القدس انهم قريبـون من هدفهم: وهو 
اطـار عام لمحادثـات قد عرضـت على الطرفـين ومهما 
يكن من ضعفها فانه يفترض على الاقل ان تفضي الى 
تجديد الحـوار. فيما يتصل بما احرزتـه ادارة اوباما 

حتى الان يعد هذا نوعا من التقدم ايضا.
بيـد ان ميتشـل قـد يتبـين ان الاوراق قـد احرقت 
مرة اخـرى وبذنب منـه. ان التهديد او عـدم التهديد 
الـذي اطلقه في التلفـاز قد يحدث عند الفلسـطينيين 
فـي  اوبامـا  «خطبـة  احدثتـه  الـذي  التأثيـر  نفـس 
القاهـرة»، ونفس  التأثير الـذي أحدثه طلب «تجميد 
الاستيطان»، وشمل «شـرقي القدس ايضا»، والتنكر 

«للاتفاقات في شأن الزيادة الطبيعية».
ان ميتشـيل بتلميحه الـى امكان منـع الضمانات، 
يهب لعباس سـببا آخـر للوقوف والتفكيـر: أهذا هو 
حـين العـودة للمحادثات ام ما يزال يوجد ما يكسـبه  
الفلسطينيون؟ اليكم النصيحة التي اسدتها اليه أمس 
فقط المقالة الافتتاحية لصحيفة «بوستن غلوب»: «ان 
مهمـة أوباما الفورية هي ان يسـتخلص مـن نتنياهو 
لفتة نظر أقوى تقيد الاسـتيطان الاسـرائيلي». معنى 

ذلك الاستمرار على الانتظار.

معاريف 2010/1/11

توقعات عالية جدا

عاموس هرئيل

■ كان هذا اسبوع انباء ذات شأن، ايجابية 
في كل ما يتعلق بالدفاع عن الجبهة الاسرائيلية 
الداخلية. أمس الأول نشر جهاز الامن تقديرات 
متفائلـة فـي شـأن ايقـاع تقـدم تطويـر «القبة 
الصواريـخ  تثبيـط  نظـام  وهـي  الحديديـة»، 
وقذائـف الرجم. تشـهد سلسـلة تجـارب تمت 
هذا الاسـبوع بأنـه سـيكون من الممكـن تزويد 
الجيـش الاسـرائيلي (وأهـم مـن ذلـك مدينـة 
سـديروت) بـأول بطاريـة عاملة في شـهر أيار 
(مايـو). تم الابلاغ في يـوم الاثنين في صحيفة 
«هآرتـس» عـن قرار المجلـس الـوزاري المصغر 
الخاص لشـؤون الجبهة الداخليـة، على زيادة 
النفقة على مشـروع التـزود بأقنعة واقية. على 
حسـب القرار، سـتوزع من جديد اقنعـة واقية 
علـى جميع مواطنـي الدولة منذ نهاية شـباط/

فبراير.
هـذه خطـوات مهمة لتحسـين الدفـاع الذي 
تبذله اسـرائيل لمواطنيها، لكن البت في سـؤال 
نصـف الـكأس الملـيء او الفارغ، يظـل في نظر 
الناظر. يبدو انه سـتمر سنة اخرى على الاقل، 
الى ان يكون من الممكن نشـر عدد ذي شـأن من 
بطاريـات تثبيـط الصواريـخ فـي النقـب وفي 
الحدود الشمالية. أما ايقاع التوزيع المخطط له 
للاقنعة الواقية، فسـيمكن من استكمال التزود 
بهـا بعد نحـو ثلاث سـنين مـن بدء  المشـروع. 
لا شـك فـي أنـه اذا وافقـت ايـران وحـزب الله 
وحمـاس علـى الانتظار بـأدب، فسـنكون اكثر 
اسـتعدادا للحـرب التـي ستنشـب بعـد ثـلاث 
سنين، استيقظت اسرائيل متأخرة على الواقع 
الاقليمـي الجديـد. فالتغييـر في اسـتراتيجية 
قتـال العدو، مـن طهـران الى بيروت ودمشـق 
ثـم الى غزة، امتد فترة طويلـة. ظهرت علامات 
تباشـيره الاولى فـي حرب الخليـج الاولى في 
1991، مـع الصواريـخ العراقيـة الــ 39 التـي 
ادخلـت الاسـرائيليين غرفـا محكمة السـد مدة 
اكثر من شـهر. تابع حزب الله القصف بواسطة 
صواريـخ كاتيوشـا قصيـرة المـدى مـن لبنـان 
فـي اثنـاء عمليتـي «كشـف حسـاب» (1993) 

و»عناقيد الغضب» (1996).
الصيغة معروفة وهي اجراء حرب استنزاف، 
تركز على السكان المدنيين في الجبهة الداخلية، 
بدل محاولة هزم الجيش الاسرائيلي في ساحة 

المعركـة او احتـلال اجـزاء حقيقيـة مـن أرض 
اسـرائيل وهـي محاولـة فاشـلة سـلفا. أحدث 
والصواريـخ  الصاروخيـة  القذائـف  اطـلاق 
مسـارا يلتف على التفوق الاسرائيلي الواضح 
في مجـال الجـو والاسـتخبارات والتقنية. في 
السـنين الاولـى مـن الانتفاضـة الثانيـة، فـي 
بدء العقـد السـابق الماضي، كان فلسـطينيون 
يفضلـون ارهـاب المنتحرين. لكـن عندما وجد 
الجيش الاسـرائيلي والشاباك ردا معقولا على 
ذلـك، قلدت حمـاس حزب الله باطـلاق قذائف 

صاروخية من غزة ولا سيما بعد الانفصال.

عمل اساسي

مر وقـت كثير الى ان بدأت اسـرائيل تصوغ 
ردا علـى القذائـف الصاروخية ايضا. سـيتابع 
الجيـش الاسـرائيلي، ويوجـد في هـذا منطق، 
الاعتمـاد بقدر كبير علـى التأليف بين الهجمات 
الجويـة والعمـل البـري، الـذي يشـتغل علـى 
الحديـث  يكـون  عندمـا  لكـن  اراض.  احتـلال 
عـن هجوم ممكن بـآلاف الصواريخ وعشـرات 
غيـر  ذلـك  فـان  الصاروخيـة  القذائـف  آلاف 
كاف. سـتضطر اسـرائيل الـى الاعتمـاد علـى 
اربعـة عناصـر للـرد يتآلف بعضها مـع بعض: 
وخطـة  والاحبـاط)  (التقديـر  الاسـتخبارات 
عمليـات هجوميـة، ودفـاع فعال (نظـم تثبيط 
الصواريخ «حيتس» و«الصولجان السـحري» 
و»القبـة  التطويـر  قيـد  فـي  يـزال  مـا  الـذي 
(الصفيـر،  السـلبي  والدفـاع  الحديديـة»)، 
والملاجـىء وأقنعة الغـاز). ان تصـور الجيش 
الاسـرائيلي القتالـي لهـذه المعركة مـا يزال في 
مراحل تطوير فقط. مراقب الدولة حذر من ذلك 

في واحد من تقاريره الاخيرة.
يوجد سـؤال رئيس يتصل بتقسـيم الموارد 

بين الدفاع والهجوم.
 ،2006 مـن  مريـدور  لجنـة  تقريـر  يذكـر   
للفحص عن التصور الامني، أهمية الحماية من 
الصواريـخ. كذلـك يتحدث وزير الدفـاع ايهود 
بـاراك عـن ذلك علـى الـدوام منـذ ان عـاد الى 
منصبه قبل نحو سـنتين ونصف السنة، بل ان 
باراك اسـتنتج من ذلك اسـتنتاجات سياسية. 
الصعبـة  تجربتهـا  ازاء   اسـرائيل  سـتضطر 
للانفصـال فـي رأيـه، الـى تأجيل انسـحابات 
اخـرى في الضفـة الغربية، حتـى تطوير نظام 
ومـا  الصواريـخ.  مـن  يحمـي  ناجـع  دفاعـي 
يفاجـىء ان مجلس الامن القومـي مثلا لم يكن 

يخصص وقتا لهذا الشأن.
حتى مع سـيناريو متفائل يقول ان  اسرائيل 
تطـور جميع نظم التثبيـط المطلوبة وتخصص 
ما يكفي من الميزانية للتزود بها ونشـرها، نشـأ 
هـا هنا فـرق أزمان حاسـم، ازاء تصـور قتالي 
ايراني يقوم على المس باسرائيل «من بعيد ومن 
قريب»، بواسطة صواريخ قسام وكاتيوشا من 
غزة ولبنان، وبواسـطة صواريخ «شهاب» من 
ايـران فـي أقصـى الحـالات. والنتيجـة هي ان 
العرب (والايرانيين) موجودون في هذه الحالة 
وقد سـبقونا في المعركة بمرحلة واحدة. اذا لم 
يوجد عنـد الجيـش الاسـرائيلي رد معلوم في 
كمه، فان كل مواجهة في المسـتقبل سـيصحبها 

ضـرب شـديد متصـل للجبهـة الداخليـة، فـي 
حرب سـيكون مـن الصعـب حسـمها او احراز 
«وهـم نصر» مقنـع فيها. يقتضي هـذا تخطيطا 
دقيقا في مسـائل تتصل بقدرة صمود الجمهور 
الاسرائيلي زمنا طويلا وتقسيم منطقي للموارد 

لا يأتي فيه الهجوم دائما على حساب الدفاع.
يتـم في الجبهـة الداخلية عمل اساسـي منذ 
انقضـاء حـرب لبنـان الثانيـة. ان نائـب وزير 
الدفـاع، متان فلنائي، مشـترك وخبيـر بجميع 
المسـارات. لقـد غيرت قيـادة الجبهـة الداخلية 
تغييرا تاما تصورها وخلافا للحرب في الشمال 
تعمـل اليـوم ووجهها الى المواطـن ايضا. كذلك 
تحسن التنسـيق مع السـلطات المحلية تحسنا 

عجيبا. انشئت سلطة طوارىء وطنية قد يظهر 
انهـا ناجعة في المسـتقبل برغم حـدود التقاطع 

ذات الاشكال مع قطاع الطوارىء.
لكن الجبهة الداخلية ما تزال بعيدة عن كونها 
مسـتعدة لحرب متصلة. توجد فروق كبيرة في 
التزود والقدرة على السـيطرة والرقابة لجميع 
قـوى الانقـاذ، ولاسـتعداد السـلطات المحلية. 
بـين قائـد الجبهـة الداخليـة يائير غـولان بعد 
النقـب فـي عمليـة  التـي اصابـت  الصواريـخ 
«الرصـاص المصبوب» قبل سـنة ان هذه كانت 
معركة فـي ظروف تـرف. لن تسـتطيع القيادة 
ان تخصـص نفس الموارد والجهـود المركزة في 

سيناريو حرب شاملة متعددة الجبهات.

حفل أقنعة

يجب على هـذه الخلفية ان نـرى ايضا قرار 
المجلـس الـوزاري المصغر من الاسـبوع الماضي 

في شأن شراء أقنعة واقية.
 هـذا قـرار ضـروري، بعـد مـدة دامت سـت 
سـنين مـن تجميـع أقنعـة الغـاز، الـى ايداعها 
المخـازن، الـى توزيـع جزئـي مـن جديـد والى 
توزيـع تام الان. يقـدر  الجيش ان توجد حاجة 
الى مضاعفة ميزانية المشـروع، من مليار شيكل 
الـى ملياريـن. اقتنـع رئيس الحكومـة بنيامين 
نتنياهو بذلك في الجلسة الاخيرة فقط وقرر ألا 
توجد «درجات توزيع»، فسنوزع على الجميع. 
التـزم بـاراك النفقـة على نصـف الزيـادة، اي 
نصف مليار شـيكل مـن ميزانية الدفـاع. ووعد 

نتنياهو بأن يهتم بالنصف الثاني.
هذه بشـائر خير لسـلطة البريـد التي فازت 
بمناقصة التوزيع ولمنتجتي الاقنعة «شـلئون» 
مـن كريـات غـات و«سـوبر ـ غون» مـن بركان 
اللتين اخذتـا تنتجان بكثافة. اسـتقرت ها هنا 

سابقة ايضا.
 يزعـم القدمـاء في قيـادة الجبهـة الداخلية 
انهـم لـم يـروا قـط الجيش يخـرج شـيكلا من 
ميزانيـة الامـن للانفاق علـى أقنعـة واقية. لقد 

كان الحديث دائما عن ميزانيات خارجية.
كان هـذا اجـراء ضروريا، تقول جهـة أمنية 
رفيعـة تتابـع منـذ سـنين مـا يتـم فـي الجبهـة 
الداخليـة عن قـرار المجلـس الـوزاري المصغر. 
«توحـي فـي الآن نفسـه الـى المواطنـين بـأن 
التهديد يعالج بجدية وأننا مسـتعدون للعدو. 
التوزيـع التـام للاقنعـة هـو الاجـراء الواقعي 
الوحيـد، ولا سـيما اذا وجـد امـكان معقول ان 
يحـدث هـا هنا تصعيـد فـي السـنين القريبة». 
كان تأثير لجنـة فينوغراد ايضـا عاملا ها هنا. 
فبعـد الذي تلقته حكومة اولمرت وهيئة القيادة 
العامـة من لجنـة التحقيق ومـن تقارير مراقب 
الدولـة، لـم تعـد توجـد شـهوة عنـد الساسـة 
والجنرالات لتحمل مخاطرات لا داعي لها. لهذا 
فان التزود التام لا مناص منه لكنه يشهد أيضا 
على مقدار الاخفاق. اذا كان الاستيقاظ متأخرا 
في الرد علـى الصواريخ، فيبدو انها سـتضطر 
فـي المرحلـة الاولى الـى الاعتماد علـى الاقنعة 
الواقية، والغرف المسدودة باحكام والملاجىء، 
حتى لو كان اسـهامها محـدودا في حالة اطلاق 

صواريخ تقليدية. 
ان سـؤال ميزانيـة التوزيع بعيـد عن الحل 

التام. في قيادة الجبهة الداخلية أخذوا يقبلون 
منذ سـنين تشـخيص أن البولياتيين يمتص كل 
شـيء، أي وعود الساسـة الباطلة وحسـابات 
خبراء الاقتصاد المخطئة ايضا. يبين استيضاح 
بسـيط مع عناصـر فـي وزارة الخزانـة العامة 
ان الـوزارة لـن تعلـم قـط بالقـرار ولا تعـرف 
مصدر ميزانية «أشير اليه» لانفاق نصف مليار 
الشـيكل الاخر الـذي وعد به رئيـس الحكومة. 
علـى نحـو عـام يعبـرون فـي وزارة الخزانـة 
العامة عن دهشة من الحسابات المتغيرة لجهاز 

الامن عن كلفة مشروع التوزيع.
فـي  طـوارىء  حالـة  فـي  سـيحدث  ومـاذا 
تصعيـد يقتضـي توزيعـا عاجـلا مـن الفـور؟ 
يشتمل اتفاق وزارة الدفاع مع البريد على مادة 
تمكن قيادة الجبهة الداخلية من ان تصادر منه 
التوزيـع لضـرورة عاجلـة، وأن تـوزع الاقنعة 
هـي نفسـها بفتـح مئـات المحطات. فـي الجولة 
السـابقة مـن المباحثات، قبل نحو أربع سـنين، 
عندما تم الحديث عن حفظ الاقنعة في المخازن، 
وعد الجيـش المسـتوى السياسـي بأمرين: أن 
تستطيع الاسـتخبارات تقديم تحذير كاف قبل 
نشـوء خطر حقيقـي لاطلاق صـاروخ كيماوي 
وأن يمكـن توزيع الاقنعة علـى جميع المواطنين 
فـي غضون أيام معـدودة. وجه مراقـب الدولة 
نقـدا قاتـلا لهـذا التنبـؤ. والان تعـد القيـادة 
بالقدرة على توزيع كامل في حالة طوارىء في 

غضون اسابيع قليلة.
كذلك تسوغ مسألة الردع مباحثة. قبل ثلاث 
سـنين في لبنان، فاجأت اسـرائيل نفسها بأنها 
لن تتوقع ان يفضي الرد الشـديد على اختطاف 
جنود الاحتياط الى حرب طويلة مع حزب الله. 
على حسب التقارير التي سمعها مجلس النواب 
الامريكـي، كانت المنشـأة الذرية التي أنشـأتها 
قصفتهـا  والتـي  للسـوريين  الشـمالية  كوريـا 
للاسـتخبارات  معلومـة   2007 فـي  اسـرائيل 
الغربيـة علـى نحـو متأخـر كثيـرا. سـتضطر 
اسـرائيل أن تأخـذ في حسـابها حـدود اجهزة 
اسـتخباراتها فـي التزويـد بإنذار سـابق. لقد 
حدد صيف 2010 في جهاز الامن على أنه الاجل 
المسمى لاسـتكمال اسـتعداد الجبهة الداخلية، 
لكن استعراض التهديدات يدل على أنه بالرغم 
من التحسـين الكبيـر منذ صيـف 2006، لا يزال 
الطريـق طويلا حتى احراز مسـتوى اسـتعداد 

مرض.
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هل الجبهة الاسرائيلية الداخلية مستعدة حقا لحرب قريبة مع اعداء اسرائيل؟

انتظروا من فضلكم

اليكيم هعتسني 

علـى  بغضـب  الحكومـة  رئيـس  رد   ■
قـرار محكمـة العـدل العليـا على السـماح 
 .443 الشـارع  فـي  بالسـفر  للفلسـطينيين 
مـن المثيـر ان نعلـم لمـاذا لا يغضب للسـير 
المركـزي  المحـور  وهـو   ،60 الشـارع  فـي 
للمسـتوطنات، مـن متسـدوت يهـودا فـي 
الجنوب حتى ضواحي نابلس في الشمال، 
الـذي يسـتعمله العـرب واليهود معـا منذ 
ذروة  فـي  فتـرات  وجـدت  أجـل  سـنين؟ 
الارهـاب كان فيها الشـارع مغلقـا في وجه 
عرب يهودا والسـامرة، لكن منذ تم القضاء 
على الارهـاب فتح للجميع مـن جديد وهذا 
أمر حسـن. لم نسـمع المسـتوطنين يثيرون 

ضجيجا كبيرا بسبب ذلك. 
يختلـف  فبمـاذا  كذلـك،  الامـر  كان  اذا 
الشـارع 443 الـذي ضجـت اركان العـرش 
بسـبب فتحـه علـى يـدي محكمـة العـدل 
يسـتعمله  ألأنـه  ايضـا؟  للعـرب  العليـا 
«الاسـرائيليون» الذيـن يسـافرون من تل 
ابيـب الـى القـدس وبالعكس، فـي حين ان 
الشـارع 60 يـكاد لا يخدم الا المسـتوطنين. 
ان «سـلطة الاحتلال» الاسرائيلية لن تبعد 
العرب مـن اجلهم. هذا التمييـز بين اليهود 
واليهـود هـو خطـأ قانوني بـارز ايضا لان 
الاراضـي قـد صـودرت مـن جهـة قانونية 
لاحتياجات شارع يخدم المحليين من العرب 

واليهود.
كذلك الحجة الامنية غير قوية. فالاغلاق 

لا يمنع منفذي العمليات من الوصول مشيا 
الى الشـارع كمـا يحدث بالفعـل. ان 4 قرى 
فقط تجاور الشـارع ـ بيت لقيا، وبيت عور 
التحتـا والفوقـا والطيـرة ـ وفيهـا بضعـة 
آلاف من السكان. كذلك اذا زدنا عليها عددا 
من القرى التي تليها فان العدد ليس كبيرا. 
لم تمنع محكمة العدل العليا بقرارها العادل 
السـلطات فرض قيـود مثل تمكـين الحركة 
لسـكان هذه القرى والشـارع مغلق أمامهم 
في الاصل من طرفيه: فهنالك حاجز القدس 
وحاجز المكابيين. ولتمكن الحركة الداخلية 

بين القرى ورام الله ويمكن مراقبة.
التـي  للصيحـات  تسـويغ  يوجـد  لا 
تصدر عن «المعسـكر القومي». حان الوقت 
لاستدخال أن كل فصل بين اليهود والعرب، 
ليس هـو ضـرورة أمنية حيوية مباشـرة، 
يقـدم تقسـيم البـلاد والعكس: فالمعايشـة 
اليوميـة تعـزز قبضتنـا علـى وطننـا. ان 
العدو هو الذي يبحث في ضوء الشـمع عن 

كل شظية لـ «التمييز العنصري».
ان  وجهـان.  لهـا  النقـد  قطعـة  ان  بيـد 
اسـتئناف سـكان غـوش دولاف – تلمـون 
ويبلغـون نحـو خمسـة آلاف نسـمة، كـي 
نسـيج  «شـارع  باسـتعمال  لهـم  يسـمح 
الحيـاة» الـذي شـقته السـلطات مـن اجل 
الـى قريـب مـن  ـ والـذي يفضـي  العـرب 
زمـن  نصـف  عليهـم  ويوفـر   443 الشـارع 
السـفر الـى القدس -  قـد رفضتـه محكمة 
العدل العليا. فهذا شـارع «للعرب فقط» كما 
كان الشـارع 443 «لليهود فقط». ان سـكان 
بنيامـين قـد زاد فضولهـم الان لرؤيـة هـل 
سيسـتمر تمييزهـم ايضا بعد قـرار محكمة 

العدل  العليا الجديد.
وهنالـك تمييز في ضمن تمييز: فشـارع 
«نسيج الحياة» مفتوح للعرب الاسرائيليين 
ايضـا (مثل الشـارع الى جنـين)، والتمييز 
هنا لم يعد بين الاسرائيليين والفلسطينيين 

بل أصبح واضحا انه بين اليهود والعرب.
النفـاق يصـرخ الـى السـماء. ان اكثـر 
شـوارع يهـودا والسـامرة مغلقـة في وجه 
اليهـود، وذوو النفوس الخيـرة صامتون. 
يقولـون «لاسـباب أمنيـة»، لكـن مـا معنى 
العـرب  يهاجـم  ان  الغالـب  مـن  ان  ذلـك؟ 
اليهود هنالك. ومـن الذي يعاقب؟ بين بيت 
ايل وغوش تلمون على «شارع فلرشتاين»، 
لا يسـتطيع اليهـود السـفر خـوف التغرير 
بحياتهـم وعليهـم ان يلتفـوا لمـدة سـاعة. 
عطـروت  الـى  «أدام»  مفـرق  مـن  الشـارع 
مباشـرة مغلق امام اليهود. والشارع الذي 
يربط شـفيه شـمرون بحرماش، ودودتان 
بغوش حينانيت مـن طريق حومش محرم 
على اليهود، ويحتاج الى التفاف عشـرات 

الكيلومترات.
ان رئيسـة محكمة العدل العليا مطلوب 
منهـا الان ان تطبـق علـى اليهـود ايضـا ما 
كتبته في قرار محكمة العدل العليا 443 عن 
حقوق العرب: «اسـتعمال الوسائل الامنية 
التي تحـدث تفريقا تاما بين فئات السـكان 
المختلفـة فـي اسـتعمال الشـوارع وتمنـع 
جماعة كاملة من السـكان استعمال الشارع 
(يثيـر) شـعورا بعدم المسـاواة بـل تفكيرا 

بدوافع مرفوضة». لننتظر ونر.
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كفى للحصارشوارع مغلقة
■ بعد سنة من الهدوء النسبي في الجنوب، في أعقاب وقف النار الذي أنهى حملة 
«رصاص مصبوب» يظهر في الاونة الاخيرة تصعيد عنيف في حدود اسرائيل وقطاع 
غـزة. مقذوفات صاروخية وقذائف هاون اطلقت من غزة الى اسـرائيل؛ سـلاح الجو 
هاجم ردا على ذلك اهدافاً في القطاع وقتل بضعة فلسطينيين. رئيس الوزراء، بنيامين 

نتنياهو حذر حماس: «كل نار على أراضينا سيُرَدُّ عليها بقوة».
أحـداث اطـلاق النار وقعت بالتـوازي مع تفاقم العلاقات بين حمـاس ومصر، التي 
توثق الحصار على غزة. المصريون يبنون سورا فولاذيا تحت أرضي لاحباط التهريب 
في الانفاق من سيناء ويحظرون دخول قوافل التموين الى غزة من غربي رفح. نشطاء 
سـلام مـن خارج البـلاد ممن جـاؤوا للتظاهر تضامنا مـع غزة المحاصـرة اعتقلوا في 
القاهرة. طبيعة مشـكلة غزة انها تندلع من جديد في كل مرة يخيل فيها للاسـرائيليين 
بان القطاع وازماته نسيت من القلب. لا يوجد حل سهل لضائقة مليون ونصف مليون 
فلسـطيني فقير يعيشـون تحت حصار مزدوج من جانب اسرائيل ومصر، وحكومتهم 
مقاطعة في العالم. استئناف نار المقذوفات الصاروخية أظهر بان حتى حملة عسكرية 

كبيرة، اوقعت قتلا ودمارا كبيرين، لا تضمن ردعا وهدوءاً على مدى الزمن. 
لاسـرائيل مصلحة في منـع التصعيد على الحدود وعدم الوقـوع في «جولة ثانية» 
مـن المواجهة بالقـوة مع حمـاس. تهديـدات نتنياهو لن تحقـق ذلك. رئيـس الوزراء 
يخاطـر، مثل سـلفه، بالتوقيـع على تعهدات علنية سـتدفع فقط اسـرائيل نحو حملة 

عسكرية اخرى من اجل «تعزيز الردع» و «تلقين حماس درسا». 
حـان الوقـت لتفكيـر متجـدد فـي الاسـتراتيجية الاسـرائيلية فـي غـزة. الحصار 
الاقتصادي الذي يؤدي الى ضائقة شـديدة لسكان القطاع، لم يؤدِّ الى سقوط حماس 
مـن الحكـم او الى اعـادة الجندي الاسـير غلعاد شـليط. الحصار أدى فقـط الى المس 
بصـورة اسـرائيل واتهامها بخرق مسـؤوليتها الانسـانية على غزة حسـب القانون 
الدولـي. وبدلا من الوقـوع في خطأ خيار القصور من حيث اسـتخدام المزيد من القوة 
والـذي لا ينتـج أمنا على مدى الزمن، فـان على الحكومة أن تسـتجيب للطلب الدولي 
وان تخفـف مـن ضائقة الفلسـطينيين فـي غزة. يجـب فتح المعابـر من اسـرائيل الى 
القطاع والمسـاعدة بشـكل غير مباشـر في اعادة بنائه من حطامـه. ذات المنطق الذي 
يوجه الحكومة في الضفة – حافز اقتصادي لمنع الارهاب – يمكنه وينبغي له أن ينجح 

في قطاع غزة أيضا. 
أسرة التحرير
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عوفر شيلح
 

■ في الجيش الاسـرائيلي يحرصون على الحفاظ على 
مسـتوى متواضـع في تفسـير الاحداث الاخيـرة في غزة. 
وكدليل علـى ان حماس لا تقصد التصعيد أو حتى تسـمح 
بحريـة زائـدة للجهـاد الاسـلامي والتنظيمـات الاخرى، 
يشـيرون الى أن الاغلبية الساحقة من قذائف الهاون التي 
اطلقت في نهاية الاسـبوع سـقطت في اراضي القطاع. فلو 
كانت حماس تريد حقا السماح بالنار، كما قال ضباط كبار 
أمس، لسـقطت في اراضينا اعداد أكبر بكثير من القذائف. 
وحين يتم كل شـيء علـى عجل وفي محاولـة للتملص من 
الحاكـم فـي القطـاع (ومن وسـائل الاحباط لـدى الجيش 
الاسرائيلي)، تكون المسافات اطول ولا تكون النار دقيقة. 
هذا التفسـير مهم ليس فقط لانه منطقي، بل لانه يشير 
ايضا الـى المزاج في اسـرائيل والى السياسـة التي توجه 
رد الفعـل. حتـى الان يعنى الجيـش الاسـرائيلي باحباط 
النار برد فعل موضعي ومقنون، يبقي سياسـة «لن نجلس 
بصمـت» التـي تقـررت بعـد «رصـاص مصبـوب» ولكنها 
تحـاول عـدم توفير وقـود لدائرة متجـددة من النـار ورد 

الفعل عليها.
بعد سنة من «رصاص مصبوب» فان المصلحة الواضحة 
لدى الطرفين هي رؤية ان قواعد اللعب الجديدة محفوظة. 
في الجيش الاسـرائيلي اجملوا لتوهم برضى سـنة هدوء 
شـبه تام وتباهـوا بـأن الحملة خلقـت ردعـا حقيقيا. ولا 
يسـارع احد الى الانجرار الى تصعيد يعرض هذه الاقوال 
كفارغة من المضمون. اضافة الى ذلك، رغم الخطاب العالي 
عن أن تقرير غولدستون لم يضع قيودا على طبيعة العمل 
الاسـرائيلية، والتصريحـات عـن يـد أقـوى فـي الجولـة 
القادمـة، واضح جدا لاصحاب القرار والقادة العسـكريين 
بان هناك قيوداً على استخدام القوة. وحتى من يعتقد بان 

لا مفـر من مواجهة اضافية (او حتى يؤمن بان لها حاجة)، 
يفهم بان ليس لديه أي شـرعية داخلية وخارجية في هذه 
اللحظة. في الطرف الفلسطيني، على الاقل حسب التفسير 
الاسـرائيلي، يوجـد غير قليـل من الضغـط. بعضه يتعلق 
بصفقة شـليط التي ترفض ان تبرم (رغـم أنه توجد لدينا 
مصـادر تدعـي بـان الصفقة اقل أزمـة مما تبدو). أساسـه 
ينبـع بالـذات مـن جوانـب عربيـة وعلـى رأسـها الحائط 
الحديـدي المصـري الـذي يقلق جـدا حكم حمـاس في أنه 
يهدد مسـارب التهريب الحيوية في الانفـاق. ويضاف الى 
ذلك الوضع الحسـاس في المثلث القدس – رام الله – غزة. 
القطاع هو الفتى المضروب الدائم في النزاع، وبالتأكيد منذ 
سيطرة حماس في 2007: في كل مرة يتضعضع فيها شيء 
ما أو ينشأ توتر بين حكومة اسرائيل وابو مازن، فان الولد 
الشـرير من غزة هو أول من يتلقى الضربات، إذ أن الجميع 

يطيب لهم الا يحبوه بالذات. 
فـي الشـمال تعلمت اسـرائيل وحـزب الله جيـدا كيف 
يمكـن الا ترى حين لا تريد. اكثر من مرة سـقط صاروخ في 
اراضينـا والـرد الفـوري كان ان هذه منظمة عاقـة او غير 
معروفـة – الامـر الذي يسـهل علـى الطرفـين الامتناع عن 

تصعيد غير مرغوب فيه. 
فـي غـزة لا يوجـد حاليـا تجلد، ولكـن طبيعـة الاعمال 
والاقـوال مـن السـاحة تـدل علـى الرغبـة فـي تخفيـض 
مسـتوى اللهيـب. غيـر أن فـي منطقتنا حيـث أن كل طرف 
يحرص جـدا على صورتـه الداخلية والخارجيـة، وفكرة 
الردع (غير المثبتة) تسيطر فان هذه الامور تتغير بسرعة: 
في منتصف تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2008 قالت المحافل 
الاعلـى مسـتوى ان ليـس لحمـاس مصلحة فـي التدهور، 
ونحن ايضا لن ندفع الامـور الى مواجهة كبرى. كلنا نذكر 

ماذا حصل بعد شهر من ذلك. 

معاريف 2010/1/11

يحاولون ضبط النفس

عكيفا الدار
 

■ ايهود باراك شـهادة بينة على ان الزعيم يستطيع 
ان يؤثـر فـي مسـار التاريخ بالحسـن والسـيىء. فقد 
اثـر بـاراك فيـه فـي اتجاهـين. المـرة الاولـى فـي كامب 
ديفيـد، في تموز (يوليـو) 2000، عندما كان اول رئيس 
حكومـة اسـرائيلي حطم المحـرم حول تقسـيم القدس. 
ومـرة ثانيـة فـي عودته مـن هنـاك عندما دفـن لغم «لا 
شـريك» وحطم ثقة الجمهور باحتمال تسوية سياسية 
مـع الفلسـطينيين. بعـد ذلك بما يقرب من عشـر سـنين 
يسـتطيع بـاراك ان يكمـل النقـص فـي قضيـة القـدس 
وان يفك اللغم. يسـتطيع ان يغير مسـار التاريخ للمرة 

الثالثة، لحسن او لسيىء.
صحيح، باراك هذه المرة هو رئيس حزب منحل فقط 
ولـم يكن قـط أبعد عن رئاسـة الحكومة. لكـن وزنه في 
نظـر رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو أكبـر بأضعاف 
مضاعفة من القابه الرسـمية. ان قـوة حزب العمل أكبر 
بأضعاف مـن نوابه الثلاثة عشـر؛ صحيح ان حكومته 
تسـتطيع مـن ناحيـة سياسـية ان تبقـى بغيـره بقوة 
الداخل، لكن نتنياهو يعلم أن ترك الشـريك الوحيد من 
اليسـار لليكود يمكن ان يجلـب عليه كارثة في الخارج. 
وهذا هو سبب مراودته الشديدة لكل عضو كنيست من 
كاديما. ان حزب العمل برئاسـة وزير الدفاع باراك يهب 
للحكومة الوجه الجميل (كل شيء نسبي)، الذي وهبه 
حزب العمل برئاسـة وزيـر الخارجية شـمعون بيرس 
لارييـل شـارون. اذا اعلـن بـاراك بأنـه لا يصـدق بأن 
الحكومـة معنية بدفع ثمن السـلام، فمـن ذا يقنع باراك 
اوباما بأن نتنياهو قصـد ما قاله في خطبته في جامعة 
بـار ايـلان: ايفعـل ذلك الوزيـر افيغـدور ليبرمـان من 
اسـرائيل بيتنا؟ ام ايلي يشـاي من شـاس؟ اربما يفعل 

ذلك الوزير دانييل هرشكوفيتس من البيت اليهودي؟
قطـع بـاراك شـوطا طويـلاً  منذ جعـل نفسـه وكيل 
المبيعات الرئيسـي لماركة «لا شريك». يبدو انه اقنع بأن 
فشل مسـار سياسي (كفشل عملية عسـكرية) يمكن ان 
يشير الى مشكلة في التطبيق والى الحاجة الى تصحيح 
المعوج، لا الى عيب في الفروض الاساسية خاصة. وهو 
لا يضيـع فرصة لبيـان ان البديل من مبـدأ الدولتين هو 

دولة ثنائيـة القومية، او نظام تمييـز عنصري معزول. 
ان الدماغ التحليلي يحسـن وصف الواقع لكنه لا يفعل 

من اجل  تغييره.
تمـدح بـاراك في يـوم الجمعة علـى مسـامع اعضاء 
مكتب حزب العمل، بأن الوضع الامني لم يكن قط افضل 
ممـا هو عليه الان. لـم يكن محتاجا الى الرشـقات التي 
اطلقت في نهاية الاسـبوع من غزة على غربي النقب كي 
يعلم ان هذا الامن مسـتقر كمكانة السلطة الفلسطينية. 
ان الحصـار القاسـي لغـزة وجـر الاقـدام في المسـيرة 
السياسـية بـدآ يُضعفـان في المـدة الاخيـرة دافع قوى 

الامن في السلطة في الضفة الغربية.
الى متى سيوافق رجال الشرطة الفلسطينيون على 

ان يكونوا مقاولين ثانويين للاحتلال؟
فـي القاهـرة امـا يلمحـون واما يهـددون بأن فشـل 
المبـادرة المصريـة الـى تجديـد المفاوضـة بـين منظمـة 
التحرير الفلسـطينية واسـرائيل سـيفضي الى تجديد 
التحريـر  منظمـة  بـين  للمصالحـة  المصريـة  المبـادرة 
الفلسـطينية وحمـاس. سـتكون المصالحـة مـع خالـد 
مشـعل احـد موضوعـات المحادثـة فـي اللقـاء القريب 
بين محمود عباس والرئيس بشـار الاسـد في دمشـق. 
وسـيؤتى بمبـادرة السـلام العربية مـن آذار (مارس) 
2002 لتصديقهـا في قمة الجامعة العربية التي سـتعقد 
بعد شـهرين فـي ليبيـا. اذا لم يحـدث تغييـر جوهري 
للوضـع في المناطق وفي القنوات السياسـية حتى ذلك 

الحين، فقد تكون هذه المرة الثامنة والاخيرة.
يتباهـى[ بـاراك بأنـه كشـف فـي كامـب ديفيـد عن 
«وجـه عرفـات الحقيقـي». حـان الوقـت لان يكشـف 
عـن وجه نتنياهـو الحقيقـي. اذا كان رئيـس الحكومة 
ينـوي التوصـل الـى اتفاق دائـم، فليضمـن لعباس ان 
يؤخر مناقصات توسـيع البناء في شرقي القدس حتى 
نهايـة التفـاوض. واذا كان يقابلنا بيبـي القديم، الذي 
بنـى احياء في شـرقي القدس ليهدم اتفاق اوسـلو، فلا 
يوجد لباراك ما يبحث عنـه في حكومة اليمين. ما الذي 
يخسـره؟ لقـد كان رئيـس حكومـة، ولن يكـون رئيس 
حكومـة. ولن يكتـب في تاريخ الدولة للاسـف على انه 

دافن الحزب الذي أنشأه. 

هآرتس 2010/1/11

ساعة باراك

المدن الاسرائيلية ستتعرض للقصف في الحروب القادمة
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فاروق يوسف ٭

ص من خِطابـات البُكـاء  ■ ما زلنا بالأسف لم نتخَلَّ
هذه التـي أَلِفْنَا قراءَتها وسماعَها منذ زمنٍ بعيد. هؤلاء 
عــاء اليُتْم، والتآمُر السياســي،  الذيــن اقْتَاتُــوا من ادِّ
وسَعَوْا أن يكُونُوا حاضرين بِصِفَات الإلغاء والإبعاد 
والإقصاء، وقالــوا ما قالوه في المؤسســات، هُم مَنْ 
يَسْعَوْنَ اليوم للعودة بنفس القميص. وهُمْ مَنْ كانوا، 
دائمــاً لا يُوجَــدون إلاَّ بفضل المؤسســات، وما زالوا 
لا يســتطيعون الحيــاة إلاَّ بِهَا. طريقة، لم تَعُــد تَنْطَلِي 
اليوم علــى الكثيرين، خُصوصاً أنَّ المشــهد اليوم هو 
غيره بالأمــس، والأجيال اليوم، بما لهــا من حضور، 
عر  وفي غيره من أشكال الكتابة الإبداعية، لم  في الشِّ
يَة الآداب بالرباط، ولم تَعُد تنتظر مَنْ يَطْلُبُ  تأتِ من كُلِّ
لَب.  يْنِ، أو تحرير رسائل جامعية وفق الطَّ منها رَدَّ الدَّ
هــاب إلـــى مثــل هــذا النـــوع مــن الخطابــات  الذَّ
المأساوية، باتَ لُعْبَةً سخيفةً، وغير مقبولة، خصوصاً 
أنَّ شَــفرات هذا الخطاب لم تَعُد تحتاج لمن يَبْذُل جُهْداً 

كبيراً في فَهْمِها، أو معرفة ما تُخفيه من رسائل.
ــعر  هَــة لرئيس بيت الشِّ و أنــا أقرأ الرســالة الموجَّ
ســين، الــذي سَــعَى،  الحالــي، مــن قِبَــل أحــد المؤسِّ
بتعبيــراتٍ عاريَــةٍ ومفضُوحَــة، أن يَنْسُــب لنفســه، 
بصلافة، وبلا أدنى خَجَل من فعل التاريخ، وما جرى 
في واقع التأســيس، والبناء، قبل أن يَعْمَل هو نفسُه 
عْيِ لتحويله إلى تَرِكَة شخصية،  على هَدْمِ البيت بالسَّ
بدليــل حديثــه عــن البحث عــن رئيس للبيــت، عندما 
ث عن اقتراح البعض لحســن نجمي، أنَّ الرئيس  تحدَّ
ــن، أن يَنْسُــب لنفســه كُلَّ مــا جــرى  يُنْتَخَــب ولا يُعَيَّ
ــعر من إنجــازاتٍ، وهو مــا فعله قبل في  في بيت الشِّ
دَ الشــاعر الراحل عبد الله  «الثقافة الجديدة» حين جَرَّ
راجع وعبد الكريم برشــيد، وغيرهما من أيِّ حُضُورٍ. 

ذاتٌ تَعُودُ لِتَشِي بأعطابها المُزْمِنَة.
رُ  رِّ ابق» للبيت، وهو يُكَّ ه إلى هذا «الرئيس السَّ جَّ أتَوَّ
ة تعبيراً عــن حنين للمنصب،  هذه الصفــة أكثر من مرَّ
لأســأله، وهو الذي اسْتَحْوذ، بدعم من حسن نجمي، 
علــى رئاســة البيــت، بعــد مُغَادَرتــي له، وأنــا عضو 
شْــييدات  التَّ كُلِّ  فــي  ــسٌ، وأحــد الحاضريــن  مؤسِّ
ــاهر علــى وضع برامجه  الفعلية لدعائم البيت، والسَّ
وتطبيقاتهــا، إلــى جانــب مَــنْ كانــوا يعملــون دون 
ــةٍ فــي قَتْلِ الآخريــن، وما صــار للبيت  عــاء، أو نِيَّ ادِّ
مــن بنيات يقــوم عليها، ولم أكن ظِــلاَّ لأيٍّ كان، وهذا 
ــعر  يعرفــه جميع مَنْ كانوا يحضرون أعمال بيت الشِّ
فــي المغرب، وقبله فــرع الدار البيضــاء لاتحاد كتاب 
المغرب، الذي كنتُ رئيســاً له. مــا أزعج هذا « الرئيس 
ي، ليخلوا له  الســابق «، وجعلــه يســعى للتآمُر ضِــدِّ
البيت، وهو ما حدث، بمؤامـرة شاركتْ فيها أطراف، 
ث عنه «الرئيس  كان الحـــزب، الذي عـاد اليوم يتحــدَّ
ــنَد  الســابق»، في رســالته، بصورة ســلبية، هو السَّ
الــذي التجأ إليه لِحَسْــم أمْر حُضُورِي، الــذي حَدَثَتْ 
فيه مُســاومات، أشــرتُ إلى بعضها، في مكان آخر، 
خُــول فيها، واخْتَرْتُ نفســي. ومن  رَفَضْــتُ قبول الدُّ
جوء إلى السياسي فليقرأ ما  أراد أن يكشف حقيقة اللُّ
كتبه محمد بنيس عن عبد الرحمان اليوسفي، في أحد 
عرية ونُشِرَ بالصفحة الأولى لجريدة  المهرجانات الشِّ
الاتحــاد الاشــتراكي، وهــي الصفحــة السياســية، 

وبصورة بارزة لمحمد بنيس!
أســأل «الرئيس الســابق»، ولديــه الوثائق، وهي 
أيضاً في أرشيف البيت، أن يُخْبِرَني، متى استدعاني 
ي الكِتابَة في المجلة، أو  لِلِقَــاءٍ، أو لمهرجانٍ، أو طلَب مِنِّ
استشــارني في أمر مجلة «البيت»، التــي كٌنْتُ رئيسَ 
تحريرهــا، فقــام بإزالــة اسْــمِي، دون استشــارتي، 
علمــاً أنني لم أســتقل من البيت، ولا مــن منصبي في 
المجلة، وهذا أمر كان ينبغي أن أستعمل فيـه القضاء، 
اقتضــاءً بالحديث عـــن القضاء كما جــاء فـي كـلام 
«الرئيس الســابق»، الذي اعتقــدَ أنَّ البيتَ بيت إقامة 
دائمة، وأنه يملك فيه، ما للأُنْثَيَيْنِ من نصيب. أســألُ، 
عِي علـى الآخريـن وينسى نفسه،  دائماً، هذا الـذي يَدَّ

هِمَ  ك فَعَلْتَ هذا، قبل أن تَتَّ ةً  واحدة علــى أنَّ أعْطِنِ حُجَّ
به الآخرين.

 الأنطولوجيا التي قام بنعيسى بوحمالة بإعدادها، 
غــات، المغمورة فــي العالم، لماذا  لتُتَرْجَــمَ للغــةٍ من اللُّ
ســين فيها الذي أُزيلُ اســمُه،  كنــتُ الوحيد من المؤسِّ
وَرَات الأكاديميــة، ولَجْنَتَيْ الأركانــة، والديوان  والــدَّ
ــعري المغربي، متــى دَعَوْتَنِي لذلك، واســمي أين  الشِّ
كنتَ تضعُــه، وأيضاً صورتــي التي كُنْــتَ قَتَلْتَها في 
سِــينَ كانت  المعــرض الدولي للكتاب، كُلُّ صور المُؤَسِّ
موجــودة، كبيرةً وبــارزةً، وصـور مَــن لا صلة لهم لا 
بالتأســيـس، ولا بـــ « التجـنيــس»، وأنشــطة البيت 
ةً فيهــا التزمْتَ بميثاق  فــي المعرض. أنتظر منــك حُجَّ
البيت، وبمفهومك القصير للصداقة والأخوة، ولمعنى 
فْنَاك، في المهرجان الأول  التأسيس. ألستَ أنتَ مَنْ كَلَّ
صِلَ بمحمد بنطلحة وتُخبره بالمشاركة  ــعر، أن تَتَّ للشِّ
كشــاعر مغربي فــي المهرجان، فعُــدْتَ لتقــول لنا إنَّ 
بنطلحــة رفــض، وبنطلحــة ينفــي أي اتصــال به من 

جهتك.
وعلى ذكــر محمد بنطلحة، كُــنْ جريئاً وقل للناس 
لماذا غادر بنطلحة البيت، وبماذا واجهك، بأحد فنادق 

ا نحن الثلاثة، هو وأنت وأنا.. الدارالبيضاء، وكُنَّ
كما أسألك كـ «رئيس سابق»، ما دامتْ هذه الصفة 
تُريحُكَ، أن تقول للــرأي العام الثقافي، لماذا اجتمعتَ 
ــعر بفنــدق هلتون  بمجموعــة مــن أعضــاء بيــت الشِّ
بالرباط، قبل انعقاد الجمــع العام للبيت، في غيابي، 
وماذا كان توجيهُك لهُم بشأن التصويت لإبعادي من 
وا  هُم اكتَشَــفُ ون بما جرى، لأنَّ الهيئة، وهــم اليوم يُقِرُّ
ألاعيبك، وما كُنت تَدّعيه من أمور، دائماً، تُكْشَــف في 

نهاية الطريق. 
لن أُسْهِبَ فـي مثل هذه الأمـور، وهـي ليست غريبـة 
عن سُــلُوك مَــنْ لا يســتطيع الحياة خارج المؤسســة 
ومُؤامَراتِها، ومَنْ ما زال يعتقد أنّ الكلام عن الصداقة 
والمحبــة والأخوة، في مثل هذه الخطابات، وحتى عن 
اليُتْم، وتآمُــرات الأحزاب! ما زال صالحاً لهذا الزمن، 
ولقارئٍ ، هو اليوم يعرف تفاصيل ما يجري، ويعرف 
الأشــخاص، مَنْ هُم، وما هي سلوكياتهم، وما فعلُوه 

في حقِّ الآخرين.
اخْبِرْني عن صداقاتك، لماذا تضيع وتنفرط كنزيف 
ر  ــرق؟ في أمْرٍ، يتكرَّ ف، هنا، كما هناك في الشِّ لا يتوقَّ
لُوا  ــكل، أين يوجــد الخلل؟ هل في مَــنْ فضَّ بهذا الشَّ
الابتعاد، أم في مَنْ يَجِد نفسه باستمرار بلا «معنى»؟
لِكُلِّ الأشــياء معانيها، لكن قــراءة معنى الصداقة، 
عاءات،  ومعنــى المحبة، لا تســير بهــذا النوع مــن الادِّ
والخطابات البُكائية. مياه كثيرة جَرَت تحت الجسر، 
ومــا تراه مِــنْ على الجســر، الــذي اختــرتَ الوقوفَ 
عليــه، ليس هــو نفس المــاء، وهذا هو عطــب الماضي 
عي أننا خرجنا منه، لكنه يبقى جاثماً علينا،  الــذي، ندَّ
عاءنــا للمعنى، وللتأســيس، وغيرها من  ويَفْضَــحُ ادِّ
التعابير الكبيرة التي للتاريخ فيها ما يقوله، ليس، من 

حيث السلوك فقط، بل حتى في الكتابة.
ــعراء، وليس قطعة  ــعر، هو مكان لكل الشُّ بيت الشِّ
وْرِيثِ، أو بوضع اليَد، وأنت مَنْ حاولتَ  ك بالتَّ أرضٍ تُمَلَّ
جَ جامعة، وهذا ما رَفَضْتُهُ باســتمرار،  أن تجعلــه مُدَرَّ
وها أنت اليــوم تعود للجامعة لتعطي أوامرك، بصدد 
موســوعة الأدب المغربي! ومن ســيكون، ومن ســتَتِمُّ 
معاقَبَته. لي شَــخصياً رِئَة تَسَــعُ ما يكفي من الهواء، 
عر المغربي  ولســتُ مَنْ أَقْصَيْتُ الناس في «ديوان الشِّ
المعاصــر»، فأنــا مســؤول عــن اختيــار النصــوص، 
رَت في شــأن  وأنت واحدٌ مــن أعضاء اللجنة التي قرَّ
عَيْتَ، في الخفاء كعادتك، أنَّ  الأسماء المُشــارِكة، وادَّ
صلاح بوســريف هو المســؤول عن كُلِّ شــيء. أهذه 
اعر، وأخلاق الإنســان الصديق؟  هي مســؤولية الشَّ
ه لــم يَعُد  أســألُك، وأنــا لســتُ مشــغُولاً بجوابك، لأنَّ

يعنيني. 
ة الكثير مما يُقال ثمَّ

   ولكُلِّ مقامٍ مقال.       

٭ شاعر من المغرب

سامي مهدي مثل شعره موجود بقوة الشعر:

هذهِ «أزهار شرّي»، هذهِ «أوراق عشبي»
1

رمـاد   » الأول  ديوانـه  منـذ   ■
الشـاعر  اتخـذ   1966 عـام  الفجيعـة» 
الحكمـة  مـن  مهـدي  سـامي  العراقـي 
ذريعة للقول الشـعري. وصفة جعلته 
يتصل بسلاسـة ومـن غيـر اي افتعال 
حيـث  السـومرية،  المراثـي  بجوهـر 
المضنـي  السـؤال  الشـاعر  يحتـرف 
فيعمـر لحظته الشـقية برخاء كوني لا 
تسـليه المفارقـات ولا تهزمـه العاطفة. 
ولأن الحكمـة تـورث الحزن فان شـعر 
فـي  حزنـا  الأكثـر  كان  مهـدي  سـامي 
الشـعر العراقي. شـعر يلخص تجربة 
وجوديـة، يصدر طابعهـا الجمالي عن 
مختبر تمتـزج فيه الرؤية الشـخصية 
الشـاعر  ولأن  الجماعـي.  بالطقـس 
نفسـه على بينة مما يفعل فانه يصوغ 
تلك العلاقة المريرة في هيئة سـؤال، لا 
بحثا عـن اجابة بـل اسـتدراجا لقيمة 
جماليـة غامضـة، صـارت مـع الوقـت 
صفة شـعبية لا فكاك من تأملها. يقول: 
أرأيتَ شعباً وهو يتّخذُ البكاءْ/ طقساً، 
ويبحثُ عن قتيلْ/ يبكيهِ في كلِّ المواسمِ 
والفصـولْ؟/ أرأيتَ شـعباً وهْـوَ يُبدِعُ 
للعويلْ/ فنّاً، يسمّيهِ «الرثاءْ». هي نوع 
مـن الحيـاة إذاً، تبتكر ما يناسـبها من 
نوع شـعري. ولكن أللشعر عمر، أقصد 
هنـا الأشـكال الشـعرية؟ هـذا شـاعر 
يتغير شـعره، لكن من الداخل وببطء 
يتناسب مع موقفه الفلسفي من العالم. 
قد يقول البعـض « لا يزال مهدي يكتب 
الشعر وفق شـكل قديم» نراه هكذا، أو 
صار ذلك الشـكل كذلك. ولكن الشعر لا 
تفقـر أشـكاله إلا حين يضعـف تأثيره. 
وكمـا  أرى فـان سـامي مهـدي فـي كل 
تحولاتـه الشـعرية (عبـر  حوالـي 15 
كتابا شعريا) قد كتب شعرا هو بمثابة 
حفريات عميقة في الوجود الإنساني، 
متجسـدا في اللحظات العصيبة. توتر 
لغـة ذلـك الشـعر وتقشـفها بـل عريها 
انمـا هـو تجسـيد للرغبة فـي التماهي 
مع ما لا يمكن الافلات منه. لغة تتشـبه 
بالمصيـر الـذي انتهـت إليـه الكائنات 
التي تخترق مرآتها. « كل شيء يموت» 
يقـول لا ليصف بل ليشـقى بذلك الموت 
شـعب  لـه  يتعـرض  الـذي  الجماعـي 

قـادم بغذائه الالهـي من سـومر. مادة 
الحيـاة هـي ذاتهـا مـادة ذلـك الشـعر 
الـذي يبدو كمـا لو انه قُد مـن صرخة، 
وامتـزج بالكابـوس. جوهـر القيامـة 
فـي  يتجسـدان  وضالتهـا  الشـعرية 
لغـة تفجعنـا بواقعيتها مـن غير أن أن 
تتخلى عـن بعدهـا الماورائـي. لا تزال 
الجملة سـتينية، غير أنها الجملة ذاتها 
التـي جربـت الأشـكال الشـعرية كلها 
من غير أن تسـتعرض فتنتها الجمالية 
عمـا  مسـؤولة  جملـة  هـي  بطيـش، 
تعنيه ومتشـددة في تطلبها الجمالي. 
وضـوح تلـك الجملـة لا يلقـي بهـا في 
المباشـر مـن القـول، بـل يملـي عليهـا 
مسـؤولية الوقـوف بثبات أمـام تعدد 
التفاسـير والتأويـلات. يُقفـي سـامي 
مهدي حكاياته، غيـر أن جملته لا تقف 
عند حـدود القافية. أتذكـر أنه كان من 
أوائل الشـعراء العراقيين الذين كتبوا 
القصيدة المـدورة. قصيدة (الغائب) لا 
تـزال طازجة وطرية كما لـو أنها كتبت 
اليوم. شـعر مهدي كله لا يهرم. لم يكن 
شعرا شبابيا ليهرم. تمرده ولد ناضجا 
وقويا وصادما مثل سامي مهدي نفسه 
الـذي لا تـروق نزاهتـه للكثيريـن، بل 
وتسـبب لهـم الكمد. سـامي مهدي مثل 

شعره موجود بقوة الشعر.
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«الرصاصُ جرادْ،
والحِدادْ

موسمٌ دائمٌ،
والسوادْ

لونُ أيامِه،
والبلادْ

هيَ نصفانِ:
مجزرةٌ لا تنامُ ولا تستريحُ،

ومقبرةٌ كلّما ابتلعتْ 
طلبتْ أن تُزادْ»

لغـة تقريريـة لفيلـم وثائقـي ولكن 
الشـعر لا يفارقها. الشـعر الذي يقولها 
ليلخصهـا، ليخلـص إليهـا، ينقيها من 
الوصـف ويهبهـا القـادم مـن أيامهـا. 
الشـاعر الـذي يرى لا تخونـه العبارة 
القاسـية. لا تخذلـه الفتنـة الصوتيـة 
الجارحة. لم يقرأ سـامي مهدي شـعره 

مـن على منصـة إلا مرات قليلـة. مرات 
كان فيها مضطرا. ربما لانه لا يسـتريح 
لشيء ما في القراءة أو في الجمهور أو 
فـي وقفته. وعلـى العموم فان شـعره 
وقـد كان منخفـض الصـوت لا يصلـح 
للمنابر. غير أنه يصلح لأن يكون رفيقا 
في الوحشـة. يقول: «لدموعي دخان/ 
ولقلبي سلاسـل من ذهب/ ولحنجرتي 
سـلمان» غناء يضع السـماء في قبضة 
اليـد. عـاش الشـاعر فصـول الكارثـة 
العراقيـة كلهـا. وهـو لا يـزال هنـاك. 
وهو يكتب كمن يبلـغ. كمن يقول خبرا 
كل  يحـدث  أن  يعقـل  فـلا  اسـتثنائيا. 
هـذا. الشـاعر لا يمكنـه تفسـير صمت 
العالـم إلا فـي العـودة إلى الاسـاطير 
السـومرية. وهي قياسـا لمـا يجري له 
لم تكـن إلا تقاريـر يومية. مثل شـعره 
تماما. كتب العراقيون القدماء حياتهم 
مثلما يكتب سامي مهدي حياته الآن. لا 
يوجد شيء اسمه أسطورة إذاً. الحياة 
نفسها اسـطورة. أو أن الشـعر ينتهي 
بالحيـاة إلى ذلـك المصير. مؤسـف أن 
سامي مهدي يقول الحقيقة وقد تعودنا 
أن أجمل الشـعر أكذبـه. علينا أن نعيد 

صياغة العبارة إذاً.   

3

«قمرٌ في سماءِ البساتين 
وجهُ الحبيبْ .

 قمرٌ لا يغيبْ 
عن عناقيدِ أعنابِها ،
وطنافس أعشابِها،

وثراها الشَذِيِّ الرطيبْ.
قمرٌ هو وجهُ الحبيبْ.

قمرٌ لا يغيبْ».

يقول ذلك لا ليغيظ أعداءه الماكرين. 
فالرجـل يعـرف مـا معنى اليـأس. هو 
يائـس أكثر منـا. ولكنه يعرف الشـعر 
أكثر منا أيضا. هزيمته ليسـت ميسرة. 
لا يزال هناك شـعر كثير. في كل مراحل 
العميـق  ايمانـه  يفارقـه  لـم  حياتـه 

والقوي بالشعر. 
لا يعود الى المراثي العراقية القديمة 
مـن أجـل أن يتذكـر، بـل ليذكرنـا بأن 
حياتنا كانت دائما تغص بذلك الشـعر 
الذي لا يعبر صامتـا. أبجدية مجاورة 

اخترعهـا العراقيـون ليرثها الشـعراء 
وحدهـم. يحـرص سـامي مهـدي على 
ورث  العظيـم.  الارث  لذلـك  وفائـه 
الكارثـة وورث في الوقت نفسـه اللغة 
التي تقـول تلك الكارثة. منفي في لغته 
ومنفي فـي وطنه العراقـي اليوم. «إن 
منفـاي هذي البـلاد» جملة لـن يقولها 
شـخص آخـر. عن المـوت نتكلـم لا عن 
شـيء آخر. ربما نحن محظوظون لان 
سـامي هناك. كم نحن قساة؟ البشرية 
كانـت دائمـا كذلك. تريد شـاهدا. تريد 
ضحية. تريد قتيلا. ولكن سامي مهدي 
هو كائن مختلف. إنه يدرك أن الصفات 
السـابقة كلها صارت تليق به، غير أنه 
لا يـزال مصرا علـى أن يسـبقها بصفة 

الشـاعر. «سـأغنّي بلا جوقـةٍ تتدخّلُ/ 
أو تسـتعيدْ/ وبـلا لعِبٍ بالـدلالاتِ، بلْ 
ـى العبـارةَ خالصـةً/ مـن ظـلالِ  أتوَخَّ
كناياتِها واسـتعاراتِها» شـاعر تسبقه 
يومياتـه الـى الشـعر. يـوم عراقـي لا 
يتكـرر، بـل يعـاش مـرة واحـدة. هـو 
اليـوم العراقـي الـذي يعـرف سـامي 
مهدي أكثر من سواه أنه جزء من فكرة 
العراقي عـن خلوده. كنت أود أن أقول 
أن سـامي مهدي هـو الشـاعر العراقي 
الذي أحب، غير أنني تذكرت أني قلتها 
في وقت سـابق. تذكرت شجن العبارة 

فلم أكتبها.    

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

1
الشعراء النبلاء

مقدسة قصائدهم 
مثل مراقد الأولياء

والشعر عندهم
ابوة وامومة وطفولة
وزادهم الذي لا يبور
ونهر من السلسبيل

تستحم ربة الشعر
بكوثره كل مساء

واذا ما أرادت أية حكومة
ان تحوّل قصائدهم

 الى بوق وطبل وصنوج
ستراهم اما يفرّون واما ينعزلون

أو يموتون بعد حين بهدوء.

2
ابنتي التي تضع طوق القصيدة

 حول رقبتي

وتقول انت شاعر
ارجوك ان تطير

وكلما رفعتْ ذراعي
يضيق الطوق حول عنقي

ابنتي تدعوني ان أطير
وهي لا تدري 

ان جناحيّ قبل ان ينمو عليهما الزغب
 قضمتهما أنياب الحروب.

3
السنبلة

التي زرعتها البلاد في صدري
كنت اطش حباتها

في كل حول
على الفقراء

السنبلة
التي حملتها الى حدائق النار

كنت اطعم حباتها
 للجنود الأسرى بالخفاء

السنبلة التي حملتها الى منفاي
شاخت

وتحولت حباتها الى حفنة دموع.

4
وحدها المنصة

 ما زالت تتذكر ان هذا الشاعر
يحمل أكثر من وجه

واكثر من ذيل
وان قصيدته التي يقرأها الآن
تصلح الى جميع الحكومات.

5
الشاعر النبيل

الذي لا يزور قبره احد
 إنما تزور قبره كل فجر

القصائد التي كتبها لأجل الناس.

6
ذات يوم

ستختفي المفخخات
من شوارع البلاد

ولكن متى تختفي
القصائد المفخخة

«بسيفور» التملق والدجل
من منصة الشعراء.

7
معظم الشعراء أذنبوا

 بحق البلاد
لكن الشاعر الذي لا يعترف بذنبه

سيطول ذنبه مهما حاول أن يستره
حتى يصبح انشوطة

تشنقه ذات يوم 
أمام الناس.

8
ماذا تريد البلاد من الشاعر

كل ما تريده
ان يكتب قصيدة للناس

وكل ما يريده الشاعر من 
البلاد

ان تمنحه الحرية
يا له من مطلب عسير.

9
شاعر يقرأ قصيدة

ويرى دمها
 يتوهج في العيون 

وشاعر يقرأ قصيدة
ويرى دخانها الفاسد

يخنق رئة الجمهور.

10
بعض الشعراء الذهبيين 

 الذين قرأوا
في المهرجان

كان الجمهور يراهم
 جوقة صيصان.

بيرث 
 2009-12-16

٭ شاعر من  العراق 
يقيم في استراليا

حسن النواب ٭

 سامي مهدي (القدس العربي)

قصائد بثياب الشعراء

في تَعْتِيم المعنى:
رسالة مفتوحة إلى «الرئيس السابق »!

عر.. لبيت الشِّ
صلاح  بوسريف ٭

مجلة «انزياحات» إبداع مختلف
رداد السلامي:

 
 «انزياحات» ليســت منشــورا فحسب، إنها 
إبداع من طراز آخر، بعد أن خذلتنا أحلام الورق 
المصقــول، حيث تأتــي الثقافة من مقيل شــيخ 
أو تاجــر، تأتــي «انزياحات» من عمــق الواقع، 
لتعكــس صورته أدبا حقيقيا، يعبــر عن الواقع 

الاجتماعي وينطلق منه.
اقتحم فتحي أبو النصر بانزياحاته ســاحة 
الهائــل مــن  بالكــم  الملــيء  الجمــود الأدبــي، 
المطبوعــات الأدبيــة الخاملة، كنــوع من الترف 
ليس إلا، ليأتــي بالجديد الحي والمتجدد، مجلة 
تحــوي تنويعة  فريدة اشــتملت على  نصوص 
أدبية لشــعراء يمنيــين وعرب، وكتــاب القصة 
القصيرة. أول عــدد ولد رائعا، ويبدو أن فتحي 
أبــو النصــر عانــى كثيــرا فــي إنجــازه، فرغم 

شــحة إمكاناتــه أو بالأصح انعدامهــا، جاءت 
«انزياحات»  بأفضل مما كنا نتوهم أنه الانجاز 

الأخير..!!
أوراق وطباعــة عادية، ألــوان أدبية   كثيرة، 
رقي فــي المضمون، تأســرك واقعيته، شــعراء 
وكتــاب نصــوص وكتابــات مغريــة، كأنك لم 
تقــرأ مثلها مــن قبــل، ترجمات متميــزة، كثيرا 
مــا تقــرأ فــي بعــض المجــلات المحســوبة على 
الأدب بلامبــالاة، لكن «انزياحات» تجبرك على 

قراءتها.
العــدد الأول منهــا رســم ملامح هــذه المجلة 

الواعدة، بإبداع، إنها مولود لن يشيخ.
 يقــول فتحــي: « مشــروع ( انزياحات) كما 
احلم - رغم المجهود الفردي و احباطات الواقع 
- أن يمثل ظاهرة في وسط ثقافي رديء الحس 
ومســتلب وغيــر مغامــر كاليمن وهــي صرخة 

في وجــه المطبوعات الثقافية الرســمية 
الشــحيحة أصلا والضحلة فــي وعيها 
هنــا كمــا تعرف علــى ان هذا المشــروع 
الــذي بجهــود فرديــة شــحيحة نؤمل 
لــه ايضــا ان يلتف حولــه المجانين كما 
ســيبرز أســماء جديدة ويحيي أسماء 
أتعبهــا الحلم وغابت فــي الوقت الذي 
سيعمل دائماً من اجل الانحياز للضمير 
المعرفــي و للذائقــة الثقافيــة المختلفة 
محلياً وعربياً وانسانياً مع العلم بأنه 
تمت طباعة «انزياحــات» في المرحلة 
الأولى 500 نســخة عن طريق النسخ 
بآلــة التصوير والاســتعانة باجهزة 
زملاء  والاســتدانة المالية كما سيتم 
توزيعها باليد فــي الداخل وبالبريد 

في الخارج. 

«فتاوى كبار الكتاب والادباء» كتاب جديد 
لحلمي القاعود يبحث في مستقبل اللغة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قبـل قرن مـن الزمـان تقريبا، طرحـت مجلة « 
الهـلال» مجموعتـين مـن الأسـئلة علـى عـدد من 
كبـار الكتاب والأدبـاء في مصر والبـلاد العربية 
حـول مسـألتين مهمتين، الأولـى: مسـتقبل اللغة 
العربية، والأخرى نهضة الشرق العربي وموقفه 
إزاء المدنيـة الغربية. ويعجب المـرء لمرور الزمان 
والمسـألتان مـا زالتا تشـغلان الناس فـي العالم 
العربي حتـى اليوم، ويجيب الكتاب والأدباء في 

هـذا الكتـاب عن أسـئلة « الهلال» مـن وجهات 
نظـر مختلفـة تجمع بين المستشـرق الأوروبي 
وتتفـاوت   .. العربـي  والكاتـب  والامريكـي، 
أو  المسـتفتين  بـين  والتصـورات  النظـرات 
المجيبين على أسـئلة «الهلال»، ولكنها جميعا 
مـع تطـرف بعضهـا تسـعى لنهضـة البـلاد 

العربية ولغتها العربية الفصحى .
النهضـة  فـي  حلقـة  الكتـاب  هـذا  ويعـد 
العربيـة ذاتها، بدليل أن قراءته بعد حوالي 
قرن من الزمان تكشف عن قيمته في معالجة 
قضايـا اللغـة والنهضـة جميعـا، فضلا عن 
كـون الأسـئلة التـي طرحتهـا «الهـلال» ما 
زالـت قائمة وصالحة لمعالجـة قضايا اللغة 

والنهضة .
هـذا الكتاب فرصة لإثـارة ما يحمله من 
مضمـون يعنينا على المسـتوى الإنسـاني 
والحضـاري، ويشـتبك مـع واقعنـا الذي 
يغالـب أمواجـا عاتيـة، تقـذف بـه يمينا 
ويسـارا، ولا يقر له قرار في اتجاه يراكم 
العمـل والإنتـاج والإبـداع، فـي سـياق 
الحرية والأمل وخدمة الدين والحضارة 

الإنسانية .

لقد بذل الدكتور حلمي القاعود جهدا كبيرا في 
إخـراج هذا الكتـاب وقراءته وضبطـه والتعليق 
عليـه والتقـديم لـه وترجمـة أعلامـه بمـا يعطي 

صورة عن المستفتى وطبيعة آرائه وأفكاره.
ولا شـك في أن هذا الكتاب يشدنا إلى ضرورة 
قـراءة تراثنا الحديث وكشـف ما فيـه من جهود 
وكنوز لخدمة الأمة في سـعيها الحثيث نحو بناء 

مستقبلها بعد تجاوز العقبات والصعاب .
الكتـاب صـدر عـن «دار الفضيلـة» بالقاهـرة 

بالقطع العادي.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6405 Tuesday 12 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6405 الثلاثاء 12 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 26 محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ عندمــا يتكــرر الحــدث أكثــر من مــرة و إن بأشــكال 
مختلفــة فهــو يســتحق أن يطلق عليه اســم الظاهــرة ، كما 
يســتحق دراسة أسبابه لفهمه و توقع مآلاته المستقبلية . و 
من الظواهر التي تستحق التوقف عندها ظاهرة الروائيات 
الجدد اللاتي تفرغن للكتابة عن شــؤون الجســد و همومه 
الجنســية منذ منتصــف التســعينات و حتى اليــوم ، فيما 
تطلق عليــه الصحافية ســعاد جروس « ثقافــة دايت طعم 
حلو ولكن خالٍ من السكر ، ثقافة تعنى برصد كل شيء ولا 
تقول شــيء، ابتداء من قضاء الحاجــة ومرورا ببهلونيات 
ممارســة الجنــس بمختلف أنواعــه وليس انتهــاء بمعاناة 
المــرأة والمثليين في ظــل الأنظمــة الديكتاتورية والمجتمعات 
المحافظــة»، و هــذه الظاهــرة التي بــدأت بروائيــة معروفة 
ســرعان ما انتشرت انتشــار النار في الهشيم  ليصبح عدد 
الروائيــات اللاتــي ينتهجن نفس النهج بالعشــرات ، و هن 
يلقين التشجيع : نشراً ، فهناك دور نشر أعلنت عن سلاسل 
خاصة بالأدب النســائي (وكأننا فــي دار أزياء حيث نجد 
أزياء رجالية ، و أدب نسائي ، أو للسن المحير ، او للأطفال)، 
و إعلامــاً فيكفــي أن يظهر على غــلاف الرواية اســم امرأة 
ليتطوع عشــرات الصحفيين لإجراء مراجعة تشيد بالكتاب 
و بكاتبته،و لتســارع الصحف بإجراء لقاءات معها  فتقدم 
ممثلة لأدب بلادها رغم أن بعضهن بالكاد أصدرت مجموعة 
قصصة كحال كاتبة سورية ورثت المهنة عن والدها . و في 
أواســط التســعينات أصدر مثقف ســوري مجلــة خاصة 

بالأدب النسائي لا ينشر فيها إلا للنساء فقط .
و الســؤال كيف يســعنا فهم هذه الظاهرة لا سيما و أن 
اهتمام عدد كبير من الروائيات المذكورات ينحصر بالجسد 
و همومه الجنســية في بلاد تتعــرض للغزو و الاحتلال ، و 

القصف و النهب الغربي . 
احتلــت المــرأة الشــرقية ، منذ بــدء الغزو الاســتعماري 
الغربي للشــرق،  مركز تصورات و استراتيجيات الغربيين 
لاجتياح المنطقة ، فقد  قامت استراتيجية الغرب منذ البداية 
علــى اكتســاب المــرأة إلــى صفــه و اســتخدامها كحصان 
طــروادة لاقتحام المجتمعات العربية و المســلمة ، كما يؤكد 
فانون . لذلك شُــغف الغربيون بموضوعين مترابطين هما : 
 judy mabro الحجاب و الحريم . تقول جودي مابرو
. مؤلفــة كتاب تصــورات الرحالة الغربيين عن النســاء في 

الشرق الأوسط : 
«و الحــال أن أوربــا قد ســحرت بالحجــاب و الحريم و 
نفــرت منهما في آن واحد ، فقد عمل هــذا الرمزان من جهة 
أولــى ، على الحيلولة بــين المراقب الأوربي و رؤية النســاء 
أو الاتصال بهن مما أيقظ لديه مشــاعر الإحباط و السلوك 
العدوانــي . أمــا من جهــة ثانية فقــد وفر فرصــة الجموح 
بالخيال و التلويح بتجارب غريبة و شــهوانية مع «الجميلة 

المتحجبة» و «درة نساء الشرق».»
 و تتابع أن الغربيين شعروا بالعداء تجاه الحجاب : 

«هؤلاء النســوة المحجبات لم يكن بالنسبة للمصور لغزاً 
محيرا و حســب ، بل كن أيضاً بمثابــة هجوم صريح عليه ، 
و لا بــد من الاقتناع بأن النظرة الأنثوية المحدقة ترشــح من 
خلال الحجاب هي نظرة من نوع خاص فهي إذ تركزها من 
الفتحة الضيقة المخصصة للعين ، تشــبه عين آلة التصوير ، 

أو العدسة التي تجعل من كل شيء هدفا لها».
 رد المستشرقون على امتناع المرأة الشرقية هذا بمحاولة 
التلصــص من ثقــب الباب لذلك نراهم مهووســين بتصوير 
النســاء فــي مخادعهن و بوضعيــات حميميــة و بأوضاع 
جنســية رغم أن أغلبهم لم يشــاهد امرأة شرقية و لم يدخل 

مخدعها أبداً . 
و في الفترة التي كان الشــرق مــا زال يمتلك قوة و هيبة 
سياســية و عســكرية نراه تحول إلى مادة للحلم  الغربي ، 
فانتشــرت الأزياء التركية ،و ارتدت النساء في الغرب تلك 
الأزيــاء فــي الاحتفــالات التنكريــة « تم ادخــال العديد من 
مواصفــات الزي التركي على تصميمات الموضة الإنكليزية 
آنــذاك مثل القفطان المشــدود باحكام ، و اســتخدام الفرو 
والمشابك و العمائم المرصعة بالجواهر ....» . و رسم السير 
جوشوا رينولد « العديد من النساء الغربيات و هن  يرتدين 
أزيــاء شــرقية .  كمــا يشــرح كتاب  «النســاء فــي لوحات 
المستشــرقين - لين ثورنتون - ترجمة مروان ســعد الدين 

الناشر دار المدى – 2007 ».
و اســتمر هذا الشــغف الغربي بالملابس الشــرقية حتى 
منتصــف القرن التاســع عشــر ، حيــث مال ميــزان القوى 
السياســي والعســكري و الإقتصادي بشــكل حاسم نحو 
الغــرب ، عند ذلــك ظهرت صور الرحالة  بأزيــاء غربية بدل 
الأزياء الشــرقية كما كان يحدث في الماضي، فالامبرطورة 
أوجيني ظهرت و هي تعتلي سنام جمل في ثوب فضفاض 
أثنــاء وجودها في مصر بمناســبة افتتاح قناة الســويس. 
ومع اجتياح طريقة الحياة الغربية للمجتمعات الإســلامية 
زالت الهالة الرومانســية من أذهان الرحالة و المستشرقين. 
لكن البحث عن الغرائبية ظل مستمراً «و قد استمرت الصور 

و البطاقات البريدية لســكان مســتعمرات مــا وراء البحار 
الفرنســية و البلجيكيــة . إضافــة إلــى الأفــلام الأوربية و 
الأمريكية المليئة بالمشــاهد الغريبة ، في تغذية حاجة العالم 
الغربــي الأبدية للهروب مــن الواقع . و الأهم مــن ذلك أنها 
مثّلت لوحات أطلقــت العنان لأحلام الناس».(نفس الكتاب 

السابق).
و يقــول مؤلــف الكتــاب «أن تصويــر الحرملــك احتــل  
مكانــا مميزاً في لوحات المستشــرقين و لأنه نادراً ما دخل 
مستشــرق إلى هذا المكان فقد حل الخيــال مكان الواقع ، و 
تحديداً اشــتغل الخيال ببعده الجنســي ، إذ ظهرت النساء 
يســتلقين بكســل بلا عمــل فــي وضعيــات ذات ايحاءات 
جنسية طوال اليوم ، يستنشــقن التبغ ، و يقوم المخصيون 
على خدمتهن ....» . مقابل ذلك أهمل المستشــرقون بشــكل 
تام النســوة الريفيات اللواتي يعملن بالحقول و لم يهتموا 

بالرقصات الشعبية التقليدية و لا بالزي الريفي . 
ظهرت الحمامات بشكل كبير في لوحات المستشرقين و 
هنا أطلق المستشــرقون العنان لخيالهم الجنسي فصوروا 
النساء بشكل عار و بإيحاءات جنسية شاذة أحياناً و ذلك 
لإرضاء الجمهور المتشوق لهذه اللوحات ، و أضاف البخور 
و طقوسه غرائبية مرغوبة للوحات  (قارن بين ما سبق و ما 

تجده في الروايات النسائية الجديدة ستجده متطابقاً).
لم يتوقف هوس الغرب بالمراة الشــرقية حتى اليوم كما 
ذكرنــا لأن اكتســاب المراة إلــى صفه يعتبر عاملاً حاســماً 
في اســتراتيجيات الســيطرة الغربية علــى العالمين العربي 
و الاســلامي .  لكن هــذه الظاهرة تبدو اليــوم أكثر تعقيدا ، 
فمــن جهة لم يعد هناك حاجة لرحالة غربيين ، بل إن أنظمة 
التعليم الغربية التي اجتاحــت المنطقة ، كما اجتياح العولمة  
تكفــلا بإنتــاج مثقفين مــن أبنــاء البلد يؤدون نفــس الدور 
الــذي لعبــه الرحالة و المستشــرقون فيما مضــى ، فهؤلاء 
المثقفــون  ينظرون إلــى أبناء بلدهم و عاداتهــم و تقاليدهم 
بنفس عين الرحالة و المستشــرق الغربي  ، و يترافق نشوء 
هــؤلاء المستشــرقين المحلييين مع بــروز ظاهرة ما يســمى 
بالاســتعمار الداخلي السياسي و الإقتصادي ، حيث تقوم 
نخبة محلية عســكرية و/أو اقتصادية بوظائف المســتعمر 
التقليدي ، فهي تقوم بوظيفة النهب لصالح المستعمر مقابل 
نســبة من عائدات النهب ، كما أنها تقــوم بقمع مجتمعاتها 
لصالــح الغــرب ، و بذلــك تكتمل دائــرة الســيطرة الغربية 
بــأدوات محلية عبر تحالف ثلاثي : عســكري ، اقتصادي ، 

ثقافي  يعمل و كيلا محلياً للغرب . 
و الروايــة تبــدو الأرض الخصبة لنشــوء الاستشــراق 
الفنــي الجديد ، و ذلــك لأهميتها في المجتمعــات المعاصرة 
حيث تعتبر الشــكل الفني الأكثر شــيوعاً فــي الغرب ، فإذا 
راجعنــا التحليــل الســابق يمكننــا فهــم ظاهرة ما يســمى 
بالرواية النسوية الجديدة ، خاصة التي تمارسها كاتبات ، 
و تلقى تســهيلات من المراكز الثقافية و المؤسسات المانحة 
الغربية سواء في النشــر ، أم في الترويج ، أم في الحضور 
في المناســبات الثقافية الغربية . لكن بشــرط أن تكون هذه 
الروايــة اســتمراراً للتقليد الاستشــراقي الــذي يرغب في 
التلصص مــن ثقب الباب علــى أدق خصوصيات النســاء 
الشــرقيات في غرف النوم و المخادع باحثــاً عن الغرائبية ، 
و يظهــر هذا جلياً في التركيز على الجنس و جســد المراة و 
العلاقات الشاذة ، هذا من جهة ، أما من الجهة الأخرى فعلى 
الرواية أن تنخرط ضمــن ظاهرة التبعية المركبة ، و بالتالي 
عليها أن تبتعد عن كل ما يمس الهيمنة الغربية على المجتمع 
، و أن تتبنــى المفاهيم الغربية حول حرية المرأة المختزلة إلى 
حرية جســدية فقــط ، و مقطوعة عن حريــة المجتمع ككل ، 
و بالتالــي يجب اظهــار المرأة الشــرقية محكومــة بقوانين 
متخلفــة و مقموعــة من مجتمــع ذكوري دون الإشــارة إلى 
الدور الخطير الــذي لعبه و يلعبه الغزو و النهب الإمبريالي 
منــذ قرن و نصف في تدمير كل محاولة نهوض و تقدم في 
المنطقــة ، و على الكاتبات أن يتبنــين القضايا التي يطرحها 
الغــرب في الســوق كل حين ، فإذا كان المطــروح قضايا ما 
يســمى بالأقليــات فيجب الحرص علــى ابــراز مظلوميتها 
المزعومــة من الأكثرية ســواء كانــت دينيــة ام طائفية ، مع 
تجاهــل أن الأكثريــة المتهمة باضطهاد الأقلية هي أساســأً  

مضطهدة من قبل الغرب أو من قبل وكلائه المحليين . 
لقد نجــح الغرب نجاحــاً حقيقيــاً بإعادة انتــاج ظاهرة 
الاستشراق الفني على مستوى ما يسمى بالرواية النسوية 
، فتحولــت مجموعة مــن الروائيات إلى مجــرد بصاصات 
متلصصــات للرجــل الغربي الباحــث عن الغرائبيــة ليعزز 
أوهامه الاستشــراقية و خيالاته الجنســية الاستشــراقية 
هــي الأخرى . كما أنهن أعدن صياغة قضية حرية المراة في 
مجتمعهن بحيث تصب سواقيها في بحيرة الغرب ، و بذلك 
يســتولي الغرب على قضية حرية المرأة فتتحول إلى سلاح 
فــي جعبته يشــهره بوجه المتمرديــن ، تماماً كما اســتولى 
علــى قضية حقوق الإنســان . إن ظاهرة الرواية النســائية 
الجديدة في التحليل النهائي مكونة من مزيج استشــراقي 
و بحث عــن الغرائبي متفاعل مع مشــروع الهيمنة و النهب 

الغربيين للمنطقة .

٭ كاتب من سورية

تونس ـ من أنسي اليوسفي:

فيلم رجـاء العمـاري الجديـد «الدواحة» 
فريد من نوعه ومستقل بذاته عن بقية الأفلام 
التونسـية التي عرضت فـي الآونة الأخيرة. 
يتنـاول هـذا المقال مـدى نجاح العمـاري في 
تحقيـق هذه الاسـتقلالية مع تحليـل عناصر 

الفيلم.
يجب التنويه منذ البداية بأن السـيناريو 
فـي حد ذاتـه برهن علـى براعة فـي التعامل 
مـع عناصـر اللغـة السـينمائية فكانـت أول 
مفاجأة مع التغيير الملحوظ في المشـهد العام 
للفيلـم: بيـت قـديم مهجور يشـير إلـى ثراء 
أهله لكن عزلته تحمل مفتـاح أحداث الفيلم. 
فجـاء توظيف البيـت كـ «فضـاء» في صالح 

السيناريو.
فـي  موفقـا  كان  لممثليهـا  رجـاء  اختيـار 
أجـادت  «جديـدة»  وجـوه  علـى  الاعتمـاد 
التمثيل. اختيـار موفق وجـريء أيضاً. فهذا 
المزيـج بـين أوجـه جديـدة وأخـرى مألوفـة 
يحمـل أهمية للمخرجـة ولللمشـاهد في آن: 
الفيلم هو السـيناريو بدرجة أولى والممثلون 
بدرجـة ثانيـة؛ أي أن الممثلـين مجـرد ممثلين 
برعـوا في أدوارهـم. هذه النقطـة تنقلنا إلى 
موضـوع آخر وهو القمع الممارس والمشـاهد: 
القمع الممـارس هو القمع الـذي تخلصت منه 
العمـاري والذي طالما مارسـه السـينمائيون 
(من مخرجين وممثلين) عن طريق احتكارهم 
مناسـبة  الفيلـم  فجـاء  الكبيـرة  للشاشـة 
للمشـاهد كي يتعـرف على «وجـوه جديدة» 
ويخـوض معها مغامـرة جديـدة وفريدة من 

نوعها.
تم نقـل الكلمـات من السـيناريو إلى صور 
فـي الفيلـم بطريقـة «احترمت» رغبـات هذا 
الأخير. فمثلا النص أتى في شكل مجموعة من 
«الفوبيات» استطاع السيناريو أن يحتويها، 
بل أن «يسـرقها»  فـكان البيت المهجـور رمزا 
للوحـدة وطريقـة لخلـق هـذا الجـو الضيق 
المتأزم، يحكم قبضته على أشخاص مرعوبين 

ومهلوسين.
النفسـي  التحليـل  علـى  الفيلـم  اعتمـاد 
كطريقـة مقاربة جعـل «الدواحة» يسـبح في 
مستنقع عميق. الفيلم يروي باختصار تحرر 
شخصية عائشـة (حفصية الحرزي) من قمع 
مارسته عائلتها عليها منذ الطفولة عن طريق 
اللجـوء إلـى الترهيـب والعقـاب وغيرهمـا 
من الأسـاليب... هـذا ما جعل الفيلـم يقع في 
فـخ التحليـل النفسـي. فـكان يتأرجـح بـين 
لحظات وأوقات «شـديدة» وأخرى سطحية. 
والتحليـل النفسـي مقتـرن بالرمزيـة أيضا. 
هـذا مـا أكـد عليـه الفيلم: مـن أهـم الأهداف 
الرمزيـة دفع المشـاهد إلى ملاقـاة الفنان في 
منتصف الطريق بـدل أن يقدم له هذا الأخير 
كل شيء على طبق من ذهب من دون مجهود. 
لكـن في نفس الوقـت يجب التعامـل مع هذه 
الرمزية بحذر نظرا لكونها تمثل ارضًا رخوة 
تحتم علينا الحذر من أي خطوة قد تهوي بنا 
إلـى أعمـاق لا تحمد عقباهـا. فمثلا فـي رأينا 
أن بعـض الأفـكار التـي اقترنـت مـع الفيلـم 
لا يجـب التسـليم بهـا ولا حتـى أخذهـا على 
محمـل الجد. فمثـلا النسـوة الثلاث يعشـن 
فـي رعب وحـذر شـديدين؛ إنها حالـة أقرب 
ما تكون إلـى التهكم. والفكـرة المراد دحضها 
هـي أن هـذه الحالة ترمـز إلى المـرأة العربية 
فـي مجتمعاتنا. ومـن المؤكد أنهـا تعبر- إلى 
حد ما- عن وضع معـين، غير ان الفيلم ليس 

إلا فيلمـا مبنيـا على قصة خياليـة أي بتعبير 
آخـر: الفيلم عبارة عن مـرآة مضخمة مبالغة 
هدفها إمتاع المشـاهد وإغواؤه، وطبعا خدمة 

عناصر الفيلم من نوع «الثريلر».
 وينطبـق هذا الأمر كذلك علـى فكرة القمع 
الجنسـي؛ صحيـح أنه مـا زال مـن المواضيع 
المحـرم الخوض فيهـا إلا أن هـذا الموضوع تم 
دفعـه إلى ابعد ما يمكن عـن الواقع وأقرب ما 

يمكن من المغالاة. 
بالمقابـل طرحـت مواضيـع خـلال أحداث 
الفيلـم حملت معانيَ أهم وكانت أقرب للواقع 
نذكـر منها الرهبة / الخـوف من الآخر: الآخر 
هو المشـكل، الخطـر، وبالتالي يجـب انتظار 
زوالـه أو فـي مرحلـة متقدمـة إزالتـه. هـذا 
الخـوف هو أقرب للواقع حتـى لو نظرنا إليه 
مـن خـلال مرآتنـا المضخمـة. الأسـرار تمثل 
صلب السـيناريو: بالرغم مـن أننا نفضل أن 
نترك أسـرارنا لأنفسـنا: فإن بعض الأسـرار 
يمكـن البـوح بهـا وكتمـان بعضهـا الآخـر. 
يبـدو أن هذه هي الرسـالة التـي يريد الفيلم 
تبليغهـا. فمثـلا العيـش فـي كتمان وسـرية 
بطريقة هامشـية أقل خطرا من فضح الخداع 
والوهـم اللذيْن تعيشـهما الشـخصيات: لقد 
دفـع الفضـول بعائشـة إلـى كسـر الحصـار 
المفـروض عليها وذهبت كـي تطلع على حفلة 
ليليـة أقامهـا الثـريّ مالـك المنـزل الحقيقي. 
لكـن مـا إن تعود حتـى تفاجأ بأمها (وسـيلة 
داري) التـي بـدأت تتفحص عذريتهـا... إنه 
سـر اغتصب مـن الطفلة كي يصبـح ملك الأم 
«السـلطة  العليـا». البنـت الأخـرى راضيـة 
(سـندس بلحسـن) تمارس العادة السـرية 

في الحمام خفية؛ هو سر محرم على أختها 
عائشة: «نعرف فيش قاعدة تعمل أُخرج». 
وعندما تكتشف عائشة أن الطفل المدفون 

ليس إلا كلبا تتسارع الأحداث وتتوتر...
ولـو أردنا أن نقرأ هذه الأسـرار قراءة 
أخرى لاستطعنا القول إن بطلاتنا الثلاث 
يمثلن صراع الطبقات: الطبقة المضطهدة 
(عائشـة) التـي في نهايـة الفيلـم تثور 
بعنـف ضـد السـلطة (الأم) إضافة إلى 
أن الفيلم يمكن اعتباره نموذجا مصغرا 
للمجتمعـات العربية: فمواضيع كخداع 
الآخـر وخـداع النفـس، والوهـم الذي 
يصبح حقيقـة، والهامشـية، والخوف 
من الآخر، وتوظيف الإتيك (الأخلاق) 
حقيقيـة  مواضيـع  إلا  ليسـت  الـخ... 
لا تحتـاج إلـى أي مـرآة مكبـرة. لكـن 
ربمـا مـن المستحسـن ألا نغامـر أكثـر 
فـي هـذا التحليـل كـي لا نبتعـد عـن 
خيـار العمـاري المتمثـل فـي المقاربة 

السيكولوجية. 
إن  القـول  يمكـن  الختـام؛  وفـي 
رسـالة الفيلم تتلخص فـي ضرورة 
لأن  القمـع  مـع  بحـذر  التعامـل 
نتيجته فـي النهايـة، كمـا رأينا في 
الفيلم،(وكما سـبق أن قتلت الكترا 
أمها) كانت النهاية مع عائشة قاتلة 
ومدمرة. فعائشة سافرت من طرف 
إلـى طـرف آخـر: مـن قمـع لامـس 
السـخرية فـي صلابته إلـى حرية 
دموية مفرغة مـن أي معنى: حياة 

أخرى قدرها الضياع.

نادر رفاعي:

 (يتعاظم الإحساس بالفقر لدى الشاب الفقير، 
فيتجـه إلـى ذلك المـكان الممتلـىء بـكل الموبقات، 
ويكتشـف تدريجياً أنه قد فقـد بداخله كل ما كان 
يربطـه بأصولـه الطيبـة). هذه الجملـة  تلخص 
أحـوال أكثر مـن نصف أبطـال السـينما المصرية 
بداية من صـلاح / المطرب عبـد الحليم حافظ في 
فيلم « الوسـادة الخاليـة» وانتهـاء بإيهاب بطل 

فيلم « قبلات مسروقة».
السـينما  فـي  الشـباب  مشـكلات  تنـاول  إن 
المصرية، إنما يعتمد على محور أساسي، هو اتهام 
الجيل القديم بأنه السـبب الرئيسي لهذه المأساة 
التي يعيش فيها أبطال الأفلام ويشـمل هذا الآباء 
والأمهات مروراً بأصحاب العمل والذين يفضلون 
عمـل الفتيـات اللاتـي يتمتعـن بجمـال ملحـوظ 
ويرفضون الشباب السـاعي إلى فرصة يستطيع 
من خلالها تحقيق أحلامه وهو المشـهد الذي تكرر 
في فيلمنا واعتمد المخرج من خلاله على اللقطات 

المقربة لوجوه الشباب المحبط .
تبـدو اسـتعانة المخـرج خالد الحجـر بفنانين 
كبار ينتمون إلى طاقـم ما وراء الكاميرا (تصوير 
ـ ديكور) جزءاً من خطة محكمة يهدف من خلالها 
إلى صنع صورة سينمائية تنتمي إلى فترة زمنية 
سـابقة، ويتضـح ذلـك باختيـار مـكان التصوير 
الخاص بمشـاهد بيـع محمـد كـريم للبضائع في 
مدينـة الإنتـاج الإعلامـي، بالإضافة إلـى الفندق 
المجـاور للمدينـة والـذي تم تصوير مـا يقرب من 
10 مشـاهد بداخلـه، كما يمهد السـيناريو لوجهة 
نظـر المخرج باعتماده الرئيسـي علـى الحوار في 
التعبير عن دوافع الشخصيات مثل حديث حنان 
/ فرح يوسـف عن رغبتها في الحصول على زوج 
ثـري بالإضافة إلـى تعليقات الشـخصيات حول 
ارتفـاع الأسـعار وخاصـة فيمـا يخـص الفنادق 
شـديدة الفخامـة والاتسـاع. بينمـا يقتصـر دور 
الإضاءة علـى الإنارة دون التعبيـر عن مضمون 
الفيلم وذلك باسـتثناء المشـهد الخـاص بانتحار 
فتـاة الليـل، والـذي شـهد نجاحـاً فـي توظيـف 
مصـادر الإضـاءة المعتمـة والمعبـرة عـن الحالـة 

النفسية السيئة التي تمر بها هذه الشخصية.
وعلـى جانـب آخـر يحـاول المخـرج التعبيـر 

بالصـورة عـن مضمـون الفيلـم فـي العديـد من 
المشـاهد، فعلى سـبيل المثال عندمـا يذهب كل من 
إيهاب ومـروة (أحمد عزمي ـ يسـرا اللوزي) إلى 
شـقتهم الجديـدة تسـتقبلهم الكاميـرا مـن خلف 
باب العمارة الحديدي في إشـارة إلى إحساسهم 
بالإحباط وكأنهم يعيشون داخل سجن كبير وهو 
ما يتكرر في موضع آخر من الفيلم عندما يكتشف 
عزت ( باسم سمرة) خيانة حبيبته فيجلس على 
السـطوح الخـاص بمنزلـه ويضع المخـرج قفص 
العصافيـر الخـاص به فـي مقدمة الـكادر بحيث 

يظهر الممثل من خلف قضبان القفص . 
كمـا يهتـم فـي بعـض الأحيـان بوضـع صـور 

فوتوغرافيـة فـي خلفية المشـهد أو مقدمـة الكادر 
يظهـر  مـا  وهـو  المشـهد  مضمـون  عـن  للتعبيـر 
بوضـوح في المشـهد الذي تخبر فيـه الأم ( حنان 
يوسـف) ابنهـا بضـرورة إعـلان زواجـه بمروة 
حيـث نلاحـظ وجـود كلمـة (ok) فـي الأفيـش 
المعلق على الحائط بمعنـى موافق، وعندما يقوم 
سـليم ( شـادي خلف) بقتل مايـا ( نيرمين ماهر) 
يرصد المخرج صورة ضخمـة معلقة على الحائط 
للشـخصية وهي تتناول تفاحة حمراء في إشارة 

لفكرة تفاحة آدم  ( رمز الغواية) .
ونحـن نلاحظ أيضـا ارتباط بعـض المقابلات 
الليلية بـين فتاة الليل وسـائق التاكسـي ( ماهر 

سليم) بمكان معين وهو جراج مكتوب عليه بخط 
كبير (ممنـوع الانتظار) وهو مـا يحيلنا إلى قيام 

المخرج بإدانة نشاطهم المشبوه .
بينما تأتي اختيارات بعض الممثلين غير موفقة 
إمـا بسـبب عدم ملاءمـة السـن مثل الممثـل الذي 
أدى شـخصية وكيـل النيابة ذي الخمسـين عاماً 
أو بسـبب عـدم التمكـن مـن الإمسـاك بتفاصيـل 
الشـخصية (مشـهد المواجهة بين مايا وسـليم) . 
كل هذه السـلبيات والإيجابيات الموجودة داخل 
الشـريط السـينمائي تجيب على سـؤال رئيسي 
وهو ما سبب عدم إحسـاس المشاهد بالتوحد مع 

شخصيات وأحداث فيلم ... «قبلات مسروقة». 

فيلم «الدّواحة» للمخرجة رجاء العماري:

من القمع إلى الحرية الدموية

«قبلات مسروقة»... خلف أسوار الجامعة

لقطة من فيلم «الدواحة»  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «قبلات مسروقة»

الاستشراق في الرواية النسوية الجديدة
د. ثائر دوري ٭

موسوعة شعرية لمؤلف مجهول من القرن الخامس 
الهجري تضم 2790 قطعة أدبية 

ابوظبي ـ جمال المجايدة:
 

 صـدر عـن دار الكتب الوطنيـة في هيئة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث الجزء الأول من كتاب جديـد بعنوان « روح الروح 
« لمؤلـف مجهول مـن علماء القرن الخامـس الهجري، والذي 
يُعتبر من أهم الموسـوعات الشـعرية العربية منذ القدم، وقد 
عنـي بتحقيقـه الأسـتاذ إبراهيـم صالـح، وجاء فـي مقدمة 
الكتاب أنه «ما من سـبيل إلى معرفة اسـم مؤلف هذا الكتاب 
إذ لم يذكر اسـمه على غـلاف النسـختين المعتمدتين»، حيث 
تحتفـظ المكتبـة الوطنيـة بباريـس بإحـدى النسـخ، فيمـا 
حصلت مكتبة الأسـد الوطنية بدمشق على النسخة الأخرى 
بعـد انتقالهـا من المكتبـة الأحمديـة بحلب. ويصـدر الكتاب 
في إطـار الاحتفاء بالذكرى المئوية لوفاة الشـيخ زايد الأول 
اعتزازاً بمسـيرة البنـاء التـي يتابعها اليوم أحفـاده، وهي 
الاحتفاليـة التـي أطلقتهـا هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث 
في أيـار (مايو) 2009. وقـال إبراهيم صالح الـذي عمل على 
تحقيـق الكتـاب إن أهمية هـذا الكتاب تأتي مـن تضافر أمور 
عـدة، وفـي مقدمتها أنه من أوسـع المجموعات الشـعرية كماً 
وكيفـاً، فهـو يضم 2790 قطعة شـعرية ونثريـة، ولا تتجاوز 
نسـبة القطـع النثريـة أكثر من اثنـين في المئة، وهـذه القطع 
الشـعرية تتـراوح مـا بـين قصيـدة وقطعـة ونتفـة وبيـت، 
ضمن ثلاثمئة وسـتين بابـاً من أبواب الشـعر، وليس للباب 
حد يقـف عنده، فقـد يطول ويقصـر. وقدّمت هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتراث للكتاب بــ «منذ أن فتح المفضل الضبي باب 
الاختيارات الشعرية في أدبنا العربي والمجموعات الشعرية 
تجمـع وتصنف تحت أسـماء ومسـميات مختلفـة، فبعضها 
حملت أسـماء أصحابها كالمفضليات والأصمعيات، وبعضها 
ظهـرت تحـت اسـم التذكـرة كالتذكـرة السـعدية والتذكرة 
الفخريـة، وبعضهـا الآخـر حمـل أسـماء مختلفـة كالزهـرة 
وجمهرة أشـعار العرب والمنتخب في محاسن أشعار العرب. 
ولا تـزال بعـض هـذه الاختيـارات تنتظـر من ينفـض عنها 
غبار الزمـن، ومن أهم هـذه المجموعات التي طـال انتظارها 
للتحقيق والنشر وفق منهج علمي يتناسب مع عظمة التراث 
العربـي في ذاتـه وفي نفـوس محبيه، كتـاب «روح الروح» 
لمؤلـف مجهول من علمـاء القرن الخامس الهجـري. والناظر 

فـي فهرس هذا الكتاب وأبوابه يُدرك مقدار الجهد الذي بذله 
مؤلفه في جمـع مادته وتصنيفها، وتقديمها لمتذوقي الشـعر 
العربي الأصيل ومُحبيه، وكل ذلك ينبئ عن مضمونه الثري. 
ومن أسـباب أهمية الكتاب أيضـاً «أنه قصر معظم اختياراته 
على شـعراء القرنـين الرابع والخامس تحديـداً، إذ ليس في 
شـعرائه من تجاوز القـرن الخامس الهجـري، ولم يورد من 
أشـعار الجاهليـين والإسـلاميين والأمويين والعباسـيين إلاّ 
القليل النادر، وكان همه «أن يتخير الأحاسـن من المحاسـن، 
ويلتقط النتـف من الطرف». وأوضح المؤلف المجهول بعد أن 
ذكر أسـباب جمعه لهذا الكتاب: «فحداني مثلُ هذه الأسباب 
علـى الاسـتهداف بهـذا الكتـاب لأجمـع فيـه بين فرائـد نظم 
المحدثـين، وشـوارد نثـر المطبوعـين والمتكلفين، فـي كل باب 
يتجـارى فيه أهل الفضل في محافلهـم، ويتمثل فيه الظرفاء 
في مجالسـهم ويوشـح به الكتاب مخاطباتهـم ويتداولونه 
بينهـم فـي محاوراتهـم، ومن هذه الأسـباب أيضـاً أنه يضم 
أشـعاراً كثيـرة لا توجـد فـي مصـدر مـن المصـادر المطبوعة 
حسـب ما بلغه علمـي، كما اتضح لي أن بعـض الباحثين من 
صناع الدواوين الشـعرية، لم يطلعوا على هذا الكتاب لبعد 
متناوله فجاء علمهم خديجـاً كالذي نراه في ديوان أبي بكر 
الخوارزمي فلقد أخل الديوان بـ (207) أبيات رويت صراحة 
لأبي بكر الخوارزمي فـي «روح الروح» ومثل ذلك كثير». أمّا 
عن مصدر الكتاب فقال إبراهيم صالح « إن مصدره الرئيسي 
هـو ( يتيمـة الدهر) ثـم بقية كتـب الثعالبي الـذي نراه يكن 
إجلالاً كبيراً له فلا يذكره إلاّ بكنيته فيقول: قال أبو منصور، 
ثـم نراه يذكر اسـم « حماسـة أبـي تمام» صراحـة في بعض 
المواطـن، كما وينقل بعض الأخبار عـن مصادر لم تصلنا، او 
لم نطلع عليها، ويغلب الظن أنه من تلاميذ الثعالبي. وأشـار 
صالـح في مقدمة الكتـاب إلى أن «المؤلـف الأصلي للكتاب لم 
يورد فيه شـعراً ينسـبه لنفسـه صراحة، ولكنني أظنه كان 
يخفـي شـخصه تحـت عبـارة « وقال بعـض أهـل العصر»، 
إذ ليـس من سـبيل إلى قائل هـذه القطعة بعـد عبارته تلك، 
وكذلـك كان يفعل الثعالبي في كتبه الأولى قبل ذيوع صيته، 
ولكنه في الحقيقة أديب ذواقة محب للشـعر واسـع الاطلاع 
دقيـق الترتيـب والتصنيف لم يدع باباً من أبواب الشـعر إلاّ 

وذكره وذكر ما قيل فيه».



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6405 الثلاثاء 12 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 26 محرم 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6405 Tuesday 12 January 2010

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
أولوياتــك  قمــة  تحتــل  الأعمــال 
والضغوطــات كثيرة حــاول أن تجد 
مجالاً للراحة قد تصلك بعض الأخبار 
الجيدة من الحبيب فهو يسمعك كلاماً 

تزداد تعلقا به.   

 الثور: 
منــذ الصبــاح وأنت تشــعر بالملل 
أداء  علــى  الرغبــة  وعــدم  والتعــب 
الأعمــال حــاول التغلــب علــى هــذا 
الشعور، أحوالك العاطفية في تحسن 
مستمر مع من تحب فقط أعطه بعض 

الوقت.   

 الجوزاء: 
عليك أن تكــون دبلوماســيا اليوم 
الــذي  الصعــب  الموقــف  لتتجــاوز 
ســتتعرض له حاول الخــروج برفقة 
الحبيــب اليــوم فأنــت بحاجــه الــى 

صحبته للترفيه عن نفسك.   

 السرطان: 
لا تكــن متهــورا اليــوم فــــي أداء 
أعمالــك عليــك أن تتــروى أكثــر وان 
تكون أكثر هدوءا في اتخاذ قراراتك.. 
الحبيب الجديد تجمعك به العديد من 
الآراء المتشــابهة ما يقرب المســافات 

بينكما.   

 الأسد:
 تشــعر بأنك مشتت فأنت تتعرض 
إلــى العديد من الضغوطــات والوقت 
ضيق أنــت تبتعد عــن الحبيب خلال 
هذه الفترة بسبب انشغالك حاول أن 

تعطيه المزيد من الاهتمام.   

 العذراء: 
لا تــكاد تنتهي من ضغــوط العمل 
حتــى تتعرض لهــا من جديــد اصبر 
فالحظ سيســاعدك علــى تجاوزها لا 
تتنازل عــن حبك مهما كانت المغريات 

التي تتعرض لها.   

 الميزان: 
اليوم الحظ سيقف إلى جانبك في 

الأوضــاع المالية حيث تتلقى 
أخبــاراً جيــدة عن مكاســب حصلت 
عليها، الحب هو الذي ســيخفف عنك 

عناء يوم طويل وشاق من العمل.   

 العقرب: 
انتعاش على صعيد العمل فالفرص 
كثيــرة أمامك تختار منهــا ما يعجبك 
وقابل الحبيب لمناقشة مستقبلك معه 

وضع النقط على الحروف.   

 القوس: 
حاول أن تكــون هادئاً اليوم فأنت 
تتعرض الــى ضغوطات عمــل كثيرة 
تحاول أن تجد لها حلولاً ســريعة قد 
يقع خلاف بينك وبين الحبيب يجعلك 

تبتعد عنه فترة.   

 الجدي: 
أمــورك هادئــة اليــوم حتــى انــك 
تشعر بالملل من هذا الروتين والهدوء 
قد تلغــي موعدك مع الحبيب بســبب 

أمر عائلي طارئ.   

 الدلو: 
قــد تندم اليوم على قــرار اتخذته.. 
النــدم اليوم لن ينفع حــاول أن تتعلم 
من أخطائك نقاش حــاد يحدث بينك 
وبين الحبيب قد يؤدي الى نهاية هذه 

العلاقة.   

 الحوت: 
مبهــرا  نجاحــا  اليــوم  تعيــش 
فــي  اجتهـــــادك  نتيجــة  وملموســا 
عملك لاتتســاهل فــي قراراتك مع من 
تحب فيجــب أن تضع حداً لتصرفاته 

معك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

محمد بلوش

من التلفزيون اتى المخرج الشـاب سـامح عبد العزيز 
الى السينما، فبعد سـنوات من الاشتغال كمخرج بقناة 
«دريم» المصريـة، كانت البدايات الاولى سـينمائيا لهذا 
المخـرج الصاعـد متمثلة فـي فيلـم «درس خصوصي»( 
2005)، قبل توقيع ثلاثة افلام دفعة واحدة سـنة 2007، 
وهي «احلام الفتى الطائش»،» حسـن طيارة» ثم «أسد 
وأربـع قطـط»، تلتهـا افـلام « كباريـه «( 2008) ثم «حد 

سامع حاجة» (2009) و»الفرح» في نفس السنة..
بذلك، يبـدو المخرج سـامح عبد العزيز وكأنه يسـير 
نحو غـزارة على مسـتوى الاخراج، خاصـة وأن نجاح 

فيلمه «كباريه»
ثم تميـز «الفرح» ابداعيـا، هي عوامل تبشـر بأعمال 
قادمـة قد تبصـم الانتاج السـينمائي المصري مسـتقبلا 
بشـكل يعيـد التصالـح القـوي ما بـين المنتـوج الفيلمي 

المحلي وجمهوره .
مـن زاويـة مغايـرة، لا يمكـن المـرور مـر الكـرام على 
اسلوب الكتابة السيناريستية للكاتب «احمد عبد الله»، 
فهـو مثقل بالاشـتغال على تيمـات كوميديـة، من خلال 
افـلام كثيـرة نذكر منها «عبـود على الحـدود»، «الناظر 
صلاح الدين»، «اللمبي»، وهـي من بطولة الراحل علاء 
ولـي الديـن، ثم «عسـكر فـي الحرامية» و»فـول الصين 
العظيـم» اللـذان قام ببطولتهمـا النجم محمـد هنيدي، 
اضافة لفيلم «كركر» من بطولة محمد سـعد، و»غبي منه 
فيـه» وهو من بطولة هاني رمزي، وكذا «ميدو مشـاكل» 

الذي قام ببطولته احمد حلمي .
والى جانب الكوميديا، نلمح الطابع البوليسي بجلاء 
فـي فيلم «رجـال من مصـر»، والتاريخ فـي «فارس ظهر 
الخيل»،اضافة الى اعمال اخرى لا يتسع المجال للتوقف 
امامهـا بالتفصيـل، لكـن تسـمح بشـكل عـام بملاحظة 

الحركية الواضحة للسيناريست «احمد عبد الله».
تدور قصة فيلم «الفرح» حول «الاسطى زينهم» الذي 
يعيش رفقة زوجته وامه في احد الاحياء الشعبية التي 
يخيـم عليها الفقر والحرمان من كل جانب، فيسـعى من 
اجل الخروج من اوضاعـه الاجتماعية والمادية الصعبة 
الـى البحث عـن تحقيق حلمـه باقتنـاء «ميكروباص»، 
مختلقـا عرسـا وهميـا الغرض منـه فقط جمـع تبرعات 
المدعويـن الماليـة، وخـلال الفـرح المزعـوم تسـتعرض 
القصـة احداثـا جزئيـة مرتبطـة بشـخصيات متعددة، 
جلها يعاني الحرمان، كالمونولوجيسـت «صلاح وردة» 
الذي تجاوز الزمن «قفشـاته» ونكتـه في الافراح، ليظل 
عشر سـنوات بدون معانقة خشـبة المسرح، و»شوقي» 
العاجز عن معاشـرة زوجته، اضافة الى «سميرة» التي 
تتنكر في زي الرجال لإعالة امها المريضة واخوتها، دون 
ان تسـتيقظ فيها مشـاعر الانوثة، بحيث ان لحظة ذلك 
الاسـتيقاظ لـن تـوازي إلا التحطـم النهائي بعـد قتلها 
لشـاب اعتقدت انه يحبها في وقت نظـر فيه إليها نظرة 
حكم مسـبق علـى «لحم رخيـص»، دون نسـيان الحلم 

بحياة زوجية هادئة بالنسبة لعبد الله وجميلة..
الشـارع  الفيلـم صـورت فـي  المشـاهد فـي  ان جـل 
والحـارة الشـعبية تحديـدا، وهـو اختيار اضفـى على 
الفيلـم نوعا من الاقناع البصري بالمتواليات السـردية، 
بما في ذلك توظيف اغنية «شارب سيجارة بني» لمحمود 

الحسيني.
على مسـتوى التيمة الكبرى التي تهيمن على القصة، 
فهي لا تتلخص الا في الجانب التربوي الأسـري، بحيث 
ان المـوت المفاجـئ لأم «الاسـطى زينهم» اثنـاء لحظات 
الفـرح، كان صدمـة وعقـدة في نفـس الوقت، مـا دامت 
الزوجـة  طالبـت بوقـف كل شـيء مـن اجـل الاهتمـام 
بإجـراءات الدفـن والعـزاء، فـي حين تشـبث الآخرون 

بمقولة «الحـي أولى من الميت»، مقترحـين على «زينهم» 
اتمـام الفرح مـن اجل تحصيل امـوال تمكنه مـن اقتناء 
«الميكروباص»، وبعد تردد وحيرة سـيفقد زوجته التي 
طالبته بالطلاق، ويتمم الفرح، لكن في النهاية سيذهب 
كل تخطيطه سـدى بفعل سـرقة الاموال التي جمعها من 
المدعويـن، وآنـذاك فقط سـيحس بالندم علـى تفضيله 

الماديات بدل القيام بالواجب تجاه والدته بعد وفاتها.
واذا كان الفيلـم علـى مسـتوى الاحـداث ينتهي عند 
لحظـات النـدم بالنسـبة للبطل، فـإن المخـرج فضل ان 
تصاحـب الجنيريـك الختامي أحداث كان مـن الممكن ان 
تقـع لو تم ايقـاف الفرح بالفعـل لحظة وفـاة الام، فعبر 
مشـاهد سـريعة، نتعرف على كـون التوقيـف ذاك كان 
سـيحول دون مقتل «حسـن الحشـاش»، كما سـيحول 
دون السـخرية مـن «صـلاح وردة» امـام ابنـه الاكبـر، 
وغيرها من التحولات الايجابية، وكأننا بالسيناريست 

يطرح «عقدة واحدة» بمعالجتين مختلفتين.
كاسـتينغ الفيلم كان في مسـتوى جد موفـق، فخالد 
الصاوي «الاسطى زينهم» يبدو من الممثلين الكبار الذين 
جـادت بهـم السـنوات الاخيـرة ولمعـوا في سـماء الفن 
السـينمائي المصري، وهو بالمناسبة قلم متميز في مجال 
الادب والشعر كذلك، اضافة الى المزج بين ممثلين شباب 
كماهو الشأن بالنسبة لدنيا سمير غانم، روجينا، ماجد 
الكدواني،جومانا مراد، ياسـر جـلال، ونخبة من نجوم 
الشاشة المصرية كحسن حسني، كريمة مختار، سوسن 
بـدر، محمود الجنـدي، صلاح عبد الله، باسـم سـمرة، 
وهـو نفـس طاقم فيلـم «كباريـه» تقريبـا، اللهـم غياب 

عناصر محدودة العدد.
ورغم ان قصة الفيلم اعتمدت الطريقة الكلاسيكية في 
السرد، وفق المقولات الارسطية الشهيرة، إلا أن حمولات 

الفيلـم الاجتماعية، المغلفة من حين 
الـى آخر بمسـحات مـن الكوميديا 
عـن  تخـرج  لا  والتـي  الهادفـة، 
النسـق العام للفيلم، مكنا المونتير 
مـن ضمـان ايقـاع غير رتيـب، مع 
توظيـف بلاغي للصـورة، خاصة 
التـي  الخارجيـة  المشـاهد  فـي 
صاحبـت الجنيريـك قبـل بدايـة 
الاحـداث، حيـث يمكـن مثـلا ان 
علـى  الكاميـرا  تركيـز  نلاحـظ 
سـوداء،  «ميكروباس»  سـيارة 
كانت تجوب الشـوارع والازقة، 
فـي رمزيـة لمـا سيشـكل الحلم 

الجوهري لبطل فيلم «الفرح».
انتقـد  الـذي  الوقـت  وفـي 
«الفـرح»  فيلـم  البعـض  فيـه 
علـى مسـتوى بعـض المقاطع 
اعتبروهـا  التـي  الحواريـة 
وظفـت جمـلا بذيئـة، وبعين 
لـم  عمـلا  عاينـا  محايـدة، 
ننتبه فيه الـى مضمون ذلك 
الانتقـاد، بـل، كانـت اللغـة 
الموظفة متطابقة مع الوسط 
للاحداث،  العـام  والمحيـط 
دون اي نشاز او تزييف لما 
هو متعود عليه في الحياة 

اليومية .

٭ ناقد من المغرب 

■ دبــي – رويترز: تثير البنايــات المرتفعة وأنماط 
الســلوك الغربية وتراجع التقاليد غضب أربع جدات 

في دبي لدرجة أنهن قررن غزو العالم.
ويتملك الولــع بالجدات الأربع المنقبات أم ســعيد 
وأم ســلوم وأم علاوي وأم خماس بطلات مسلســل 
الرســوم المتحركة التلفزيوني الناجح «فريج» قلوب 
المشــاهدين في أنحــاء منطقة الخليــج عندما يوزعن 
النصائــح والســباب ويناضلــن في مواجهــة العالم 

العصري.
ويجــري مبتكر أول مسلســل تلفزيوني للرســوم 
المتحركة فــي منطقة الخليــج العربيــة محادثات في 
الوقــت الحالي مع شــركات دولية لنقــل «فريج» إلى 
العالميــة وإنتــاج عــدة مشــروعات جديدة للرســوم 
المتحركة للأطفال. وقال محمد حارب مؤسس شركة 
لمتــرى المنتجــة لحلقــات «فريــج» للرســوم المتحركة 
لرويترز إنه يجري مفاوضات مع شــركات للرســوم 
المتحركــة والبــث الإعلامــي فــي الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا. وقال حارب «لمترى في صــدد التعاون مع 
شركات عالمية في توزيع الأعمال وإن شاء الله ننوي 
أن نأخذ مسلســل فريج إلــى العالم ونطــرح ثقافتنا 

علــى العالم ويكــون أول منتــج عربي يتم 
دبلجتــه إلى لغــات عديــدة. أهمية 

هذا الشيء انه نحن نوزع ثقافتنا 
للعالم.. اننا نعرض صورة جيدة 
للتراث الإماراتي وللتراث العربي 
وللإعلام الإماراتي للعالم ســواء 
كانــوا أجانــب أو نــاس قريبــين 
أنــه يأمل  منا».وأضــاف حــارب 

توقيع اتفاق في النصف الأول من 
العام الجاري.

واكتسب المسلســل العربي الذي 
يبث مصحوبا بترجمة مكتوبة باللغة 

الاتكليزية ومدبلجــا باللغة الإيطالية 
شــعبية كبيرة بين المواطنين والمقيمين 

في دول الخليج العربية.
وتدور الحلقات التي تبلغ مدة عرض 

كل منهــا 15 دقيقة ويبث منهــا 15 حلقة 
في كل موســم حول حياة النســاء الأربع 

اللائي يعشــن في حي تقليدي أو «فريج» 
في دبي الحديثة. وتحاول النساء بطريقة 

ســاخرة الوصــول إلى حلول للمشــاكل 
الاجتماعية السائدة وسط التغيرات 

الجذرية التي يمر بها حيهن.

وترتــدي النســاء الأربــع ملابــس تقليديــة ملونة 
ويغطين نصف وجوههــن بالبرقع التقليدي المصنوع 

من المعدن.
وأم ســعيد هي أكثر النســاء الأربــع اللائي ابتكر 
حارب شخصياتهن حكمة وســخرية بينما أم سعيد 
هي المرأة الطيبة التي تعاني أحيانا من النســيان وأم 
عــلاوي هي الأكثر تحضــرا ومولعة بســوق الأوراق 
المالية. أما الرابعة أم خماس فهي الأكثر عنادا وتمردا 

في المجموعة.
ورغم مهــارات الجدات الأربــع مجتمعة وبراعتهن 
في تدبيــر المكائد يصيبهن العالــم الحديث بقدر كبير 
من الحيرة. وفي إحدى الحلقات يحاولن اقناع امرأة 
عن طريق الخداع بتبديــل منزلها بمنزل إحداهن بعد 
أن يعلمن أن الحكومة تدفع تعويضات ســخية مقابل 

منازل هدمت لإنشاء مترو دبي الجديد.
وقــال حــارب «مدينة دبــي مدينة متجــددة دائما 

العقار أو الإعلام. ســواء فــي التجــارة أو في 
دبــي  ن وســكان  و د معتــا
التجديد  هذا  على 

وبالطبع نحن من أنفســنا نحاول نجدد من أنفســنا. 
المهــم أن لا ننســى تراثنــا والمحافظة علــى تراثنا ولا 
ننسى نحن من ومن أين أتينا. وثقافتنا العربية كبيرة 

وممتدة فنحاول قدر ما نستطيع الحفاظ عليها».
وذكــر حــارب أنــه يركــز علــى إنتــاج الحلقــات 
التلفزيونيــة ولا يفكــر في إنتاج فيلم طويل للرســوم 

المتحركة.
وقال «كقدرة نحن بإمكاننا إنتاج أعمال سينمائية. 
يعنــي نحن كل ســنة بننتج تقريبا ثلاث ســاعات من 
الرسوم المتحركة. الشيء الوحيد الذي كان يحدنا من 
السينما هو الجانب التجاري لأن المنطقة العربية قليل 
فيها رواد الســينما ومــا أظن يغطــي التكاليف. فإذا 

بنعمل فيلم يجب أن يكون له أساليب طرح عالمي».
وأوضــح حــارب أن كلفة إنتــاج الحلقــة الواحدة 
من مسلســل «فريــج» تبلــغ 500 ألف درهــم إماراتي 
(نحــو 130 ألــف دولار) لتكون بذلك مــن أكثر برامج 
والنلفزيون العربي كلفة وأنه يحصل على التمويل من 

رعاة من الشركات التجارية ومن حصيلة الإعلانات.
ويستعد حارب لبث حلقات الموسم الرابع في آب/
أغســطس المقبل ويبحث عــن عناصر جديدة 
في المدينة لضمها إلى المسلســل منها 
متــرو دبي وبرج خليفــة أعلى مبنى 

في العالم.
خــلال  يشــاهد  حــارب  وكان 
مسلســلات  مــن  العديــد  نشــأته 
فشــعر  الغربية  المتحركة  الرســوم 
بالحاجــة لوجــود رســوم متحركة 
بطولتهــا  تــؤدي  صميمــة  عربيــة 
عــن  تمامــا  مختلفــة  شــخصيات 

سوبرمان والرجل الوطواط.
وشهدت دبي تغيرات كبيرة على 
مــدى الأعــوام الثمانيــة الماضيــة على 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  المســتويين 
وســط طفــرة عقارية انتهــت أواخر عام 

.2008
ويشــعر كثيــر مــن المواطنين فــي دبي 
بالاغتراب وسط مظاهر الحضارة الحديثة 
مثل الجــزر الصناعية المصممة على شــكل 
النخيل والمنتجع المغطــى للتزلج على الجليد 

وأعلى مبنى في العالم.
ويســعى حارب من خلال الجدات الأربع 
العالــم  تأثيــرات  بعــض  إذابــة  إلــى 

الحديث على تراث دبي وثقافتها.

فيلم «الفرح» للمخرج سامح عبد العزيز :

كوميديا سوداء وكتابة سيناريستية متوازنة

لقطة من فيلم «الفرح»

«إذ قال يوسف» في طريقها إلى لندن!
■ بعد النجاح منقطع النظير لجولة عروض مسرحية «إذ قال يوسف» في البلاد نهاية 

أيلول/سبتمبر الماضي، المسرحية التي أنتجها كلّ من مجموعة «شبر حرّ» في حيفا 
ومسرح الـ «ينغ فيك» في لندن، يستعد طاقم المسرحية في هذه الأيام بالسفر إلى العاصمة 

البريطانية لندن والبدء بجولة عروضه باللغة الانكليزية على خشبة مسرح الـ «ينغ فيك» 
بداية من 19 كانون الثاني/يناير 2010، وذلك ضمن الموسم المسرحي للمسرح.

يعتبر مسرح الـ «ينغ فيك» من أهم المسارح البريطانية، حيث تكمن أهميته في قاعدته 
الجماهيرية والجودة الفنية العالية التي يقدمها للجمهور البريطاني والعالمي.

ولأهميته، سوف يحضر إلى العروض مجموعة من مدراء مهرجانات مسارح عديدة في 
العالم؛ أمثال: سانت باولو، توكيو، روما وغيرهم.

أُنتج هذا العمل باللغتين العربية والانكليزية، وقد بدأت جولته في فلسطين يوم 24 أيلول/
سبتمبر 2009 بداية من مدينة حيفا والتي احتوت العروض الثلاثة الأولى ومن ثم انتقل إلى 
العديد من المدن الفلسطينية منها الناصرة، أم الفحم، الرملة، رام الله، القدس، الخليل وقرى 

الجليل المختلفة بالإضافة إلى الجولان العربي السوري المحتل، ليحصد العمل في البلاد حتى 
الآن 15 عرضًا. 

تدور أحداث المسرحية، التي ألفها نزار أمير زعبي بالانكليزية وترجمها عامر حليحل 
للعربية، ما بين رام الله الراهنة، وقرية صغيرة في الجليل اسمها «بيسمون» في العام 1948. 

وهي تتقصى أقسى الفصول في تاريخنا وفي حياتنا اليوم. فهي تتناول حرب العام 1948 
وعلاقتها بحياتنا الراهنة عبر سرد قصة شقيقين يحاولان الصمود والبقاء وسط ما خلّفته 
الحرب من آثار؛ علي الشاب وعلاقته المركبة مع شقيقه يوسف الذي يعاني من إعاقة عقلية. 

إنها، أيضًا، قصة حب فتيّة بين علي وحبّه الأول ندى، وهو حب مستحيل بسبب التقاليد 
والخوف، يكون مصيره الضياع بسبب الحرب. «إذ قال يوسف» هي قصة تروي مّا يحدث 

حين تصطدم الحياة بحدث مفاجئ وصاعق كالحرب.
سوف تُعرض المسرحية باللغة الانكليزية طوال 22 يوما على خشبة مسرح الـ «ينغ فيك» في 

لندن ما بين 19 كانون الثاني/يناير 2010 حتى 6 شباط/فبراير 2010، لتعود من بعدها لإقامة 
جولة عروض مجددة في البلاد (مناطق الـ 48 والضفة الغربية) تحتوي جولة البلاد على 

15 عرضا ما بين منتصف آذار/مارس حتى منتصف أيار/مايو 2010. حيث يتم العمل على 
تنظيمها في هذه الأيام، قسم من العروض تُنظم على يد مجموعة «شبر حرّ» والقسم الآخر 

تم شراؤه من قبل مؤسسات تربوية وثقافية، شركات تجارية تستثمر في أنشطة ثقافية 
مختلفة.

سوف تفتتح مجموعة «شبر حرّ» سلسة عروض «إذ قال يوسف» في ثلاثة عروض بمدينة 
يافا ومن ثم تعود إلى حيفا، عكا وتنطلق فيما بعد لمدن الضفة الغربية حيث ستشارك في 

مهرجان «مسرح المنارة» في مدينة رام الله.  
من الجدير بالذكر أن إنتاج المسرحية تم بفضل الدعم من مؤسسة الأمير كلاوس وصندوق 

الثقافة العربي، المورد العربي.

www.sheber-hur.com :«ّالموقع الالكتروني لمجموعة «شبر حر
www.youngvic.org :الموقع الالكتروني لمسرح الـ «ينغ فيك» في لندن
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توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
اسباب للتشاؤم من هذه السنة تلفزيونيا

وحادثة تطابق جزائر التلفزيون بجزائر الواقع

■ أنا متشائم بالفطرة منذ وعيت بأنني وُلدت في منطقة موبوءة لا حق فيها ولا حظ لها في 
الفرح. 

لهذا ليس بحوزتي سبب واحد يجعلني أتفاءل بالسنة الجديدة أو أخمن بأنها ستكون أفضل 
ممن سبقتها. 

دعكم من التمنيات والأماني والدعوات، نكررها كل سنة ثم تأتي نهاية العام فنحصي ما لا 
يحصى من الهزائم والانكسارات وخيبات الأمل (عندنا في الجزائر قول دارج: العام اللي 

يروح خير من اللي يجي).
تقرر أن تفرح، فتنتصب أمام وجهك المآسي الكثيرة، حتى ولو كانت لا تعنيك مباشرة، فتنتزع 

منك تلك الرغبة: مرة حصار ياسر عرفات، مرة احتلال العراق، مرة الحرب على لبنان، مرة 
الحرب على غزة، مرة شنق صدام حسين، مرة بركة أسامة بن لادن ولعنة أنك عربي مسلم في 
الغرب «الكافر»، مرة قصف مواكب الأعراس في أفغانستان، مرة زلزال في المغرب، وهكذا مر 

الزمن وانقضت سنوات العمر!
لكن بما أننا في زاوية تلفزيونية ومطلوب مني أن أتقيد بها كناقد تلفزيوني، كما يقال عني، 
لدي أكثر من سبب يجعلني متشائما وموقنا بأن هذه السنة ستكون أسوأ  ـ تلفزيونيا ـ من 

السنة الماضية والتي قبلها.
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حرصت في الأيام القليلة الماضية على مشاهدة التلفزيون المصري على الرغم من أنني لم 

أعد أطيق النظر اليه منذ هَبّة غلمانه للدفاع عن سمعة مصر التي مرغها الجزائريون في تراب 
الخرطوم الشهر قبل الماضي.

سبب اهتمامي بهذا التلفزيون الرائد، رغبة في متابعة تغطيته لقافلة «شريان الحياة 3» التي 
يسميها مذيعوه قافلة (جورج) غلوي (هكذا معربة حتى يكاد المشاهد يصدّق بأن «غلوي» 

واحد من جماعتنا أو فلسطيني من قضاء نابلس). 
ربما ليس من حقي مناقشة نوعية التغطية التي خصصها التلفزيون المصري للموضوع، فهو 
بوق حكومي مطلوب منه أن يبرر خطايا وأخطاء نظام حسني مبارك (وما أكثرها وأقبحها) 
والتبرير له في السراء والضراء، لكن عندما شاهدت تلك التغطية، تمنيت لو أن الحاج جورج 

(غلوي) سمع وشاهد بعضا مما قاله ويقوله عنه التلفزيون المصري وضيوفه «المحللون» 
و«الخبراء» الكثيرون. وتمنيت أن أعرف رأيه في اتهامه بأنه ضالع في مؤامرة دولية هدفها 

الإساءة لمصر!
لهذا السبب وحده، وبدون إسهاب، أقدم لكم العزاء في السنة التلفزيونية الجديدة. لا يمكن، 

وهذا النوع من التغطيات مستمر، أن نتوسم خيرا. مستحيل!
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ـ كان يقيني دائما أن أحد أسباب بلاء هذه الأمة وتلك المنطقة، فتاويها وكثرة المفتين فيها. كنت 
أتوجس من كتابة هذا الكلام حتى لا أفتح على نفسي باب الاتهامات والأحكام الجاهزة من 

المؤلفة قلوبهم.
بعد فتوى الأزهر حول الجدار الفولاذي المحاصر لغزة، يصبح من الضروري القول لهؤلاء 

المشايخ: كفّوا أيديكم عنا.
كيف لي بعد اليوم أن أثق في هؤلاء «العلماء» وفتاويهم؟ 

عليّ أن أوضح أن الأمر لا يخصني شخصيا، فأنا لي رأي في الموضوع والمسألة محسومة في 
رأسي، لكن خوفي على كثير من الناس، رجالا ونساء، ثقتهم عمياء في مُصدري الفتاوى. 
وكي تتأكدوا، شاهدوا الفضائيات العربية في نهايات الأسبوع، الخميس والجمعة، وقد 

يفاجئكم كمّ السائلين ونوعية الاسئلة التي تكشف عن نوع من الإدمان أو الهوس بهذه 
البرامج.

أجد صعوبة في استيعاب أن سيدة من مدينة داخلية في الجزائر أو ليبيا تكلف نفسها عناء 
(وثمن) الاتصال هاتفيا ببرنامج في فضائية بالخليج أو المشرق العربيين.

وكثيرا ما تساءلت لماذا لا يسأل هؤلاء برامج الفتاوى في التلفزيون الجزائري أو الليبي. أو 
بسهولة أكثر، لماذا لا يرسلون الى إمام مسجد المدينة أو البلدة التي هم وهنّ بها، فيوجههم.

هنا ربما نفتح موضوع الثقة فنكتشف أن هناك ميلا الى تفضيل «الآخر»، أي البعيد أو 
المستورد أو غير الذي يعرفنا ونعرفه. وبرامج الفتاوى مثل برامج الطبخ، كل ما كانت أبعد كل 

ما اعتقد الناس أنها أفضل وفيها الجديد.
في سياق هذا الجدل خصص برنامج «أجندة مفتوحة» في «بي بي سي» العربي آخر حلقاته 

لفتوى الأزهر حول الجدار الفولاذي.
لم يكن شيئا متوقعا من البرنامج، فالمسألة مثل السفسطة، كل واحد يقول ما يشاء ويدافع 

عنه أطول مدة ممكنة، ثم يتدخل المذيع معلنا نهاية المباراة فيكتشف المشاهد أنه دفع من وقته 
ليشاهد مسرحية تعيسة.

هذا سبب آخر كي أتقدم لكم بالعزاء في السنة التلفزيونية الجديدة: عظم الله أجركم في ما 
أصابكم.

3
ـ ورد في أحد تقارير التلفزيون الجزائري أن البطالة (في الجزائر) تراجعت الى 10 في المئة.

هل هناك عاقل يصدّق هذا الرقم؟ ممكن جدا، لكن يهم القول انهم من المنتمين لـ«جزائر 
التلفزيون»، فهناك جزائران، جزائر الواقع، وجزائر التلفزيون، وهي التي بحوزتها هذه 

الأرقام الوردية تسوقها باستمرار. 
ليس بحوزتي معطيات لإثبات العكس، لكن رب العالمين عرفوه بالعقل وبدون معطيات.

الواقع أن هناك هوسا جزائريا بالأرقام. حديث مجتر عن مليون سكن (مرة أُنجزت ومرة 
ستُنجز) في عهد الرئيس بوتفليقة. وحديث عن 300 ألف فرصة عمل في السنة. وحديث عن 

كذا مليون طالب جامعي.. الخ.
في حرب الأرقام هذه، المرة الوحيدة التي اثبتت «جزائر التلفزيون» أنها حقيقة، كانت عندما 

تعلق الأمر بالجسر الجوي نحو السودان أثناء «مباراة القيامة» ضد مصر.
قبل المباراة بثلاثة أيام اتصل بي صديق من فرنسا مذهولا. قال: 20 ألف جزائري يتدفقون 

على الخرطوم. سألت: مصدرك؟ قال: جريدة «لوباريزيان» الفرنسية.
اخترت أن لا أفسد بهجة صديقي. لكن قناعتي هي أنك كي ترسل 20 ألف شخص جوا الى 

الخرطوم تحتاج الى 100 رحلة سعة الواحدة 200 مسافر. بيننا وبين المباراة ثلاثة أيام، وكي 
تحقق هذه المعجزة تحتاج الى 33 رحلة في اليوم. وقناعتي الأخرى كانت أن شركة الطيران 

الجزائرية أعجز من أن تحقق عُشر هذه العملية في المطلق فما بالك وقد تزامن ذلك مع موسم 
الحج ومتطلباته الجوية.

قلت لصديقي اننا أمام «عركة» أخرى من «عركات الأرقام».. مليون سكن و300 ألف فرصة 
عمل، والآن 20 ألف جزائري الى الخرطوم في 72 ساعة. ثم حاولت أن أقنعه بأن الأمر 
مستحيل بدون إعلان حرب وفتح جسر جوي عسكري على مدار الساعة بين الجزائر 

والخرطوم.
في ذات المساء عاد صديقي ليبلغني مبتهجا (أيضا) بأنه يشاهد اللحظة في التلفزيون 

الجزائري طائرات الجيش جاثمة بالمطارات يستقلها مشجعون غير مكترثين بالحجز 
والتأشيرة والحقائب. قلت في قرارة نفسي: فعلها صاحب الفخامة هذه المرة! لأول مرة 

تتطابق «جزائر التلفزيون» مع جزائر الواقع.
أما الـ10 في المئة بطالة، فالأفضل أن نفكر في عكسها ونقول: 10 في المئة عاملون.

بسبب استمرار هذا الرقم وما يشابهه، أقدم لكم، مرة أخرى، العزاء في السنة الجديدة. 
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سبب آخر وليس الأخير لأقدم لكم العزاء في السنة ـ التلفزيونية ـ الجديدة.

استضافت قناة «الجزيرة» مباشر قبل أيام وزير حقوق الانسان المغربي الأسبق، محمد زيان. 
تذكروا ان قضية اميناتو حيدر كانت قد هدأت لتوها بعد أن أحدثت خدوشا هائلة على خدود 

الدبلوماسية المغربية بقيادة سي الطيب الفاسي الفهري.
عندما سئل زيان، وهو يصف نفسه بأنه يتزعم الليبرالية «بمفهومها الحقيقي»، قال ان حيدر 

«مسخوطة باباها»، أي أنها ملعونة لكون والدها غاضبا عليها وبريئا منها.
من الذي أبلغ السيد زيان بأن والد حيدر بريء من ابنته؟ لا أحد، وحجته أن والدها مات دفاعا 

عن «الصحراء المغربية» ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني بينما تسعى هي للانفصال.
مرة أخرى، ليس المقام هنا لتقييم تصرف حيدر أو رد فعل السيد زيان وأغلب المغاربة عليه. 

بل مناقشة نوع غريب من التفكير يجعل من رضا وسخط الوالدين على امرأة بلغت منتصف 
الأربعين ودوّخت بلدا بأكمله وحكومات عدة، مفتاحا للحكم عليها.

أهكذا يُرد على قضايا كبرى ومصيرية تتعلق بالبلد ووحدته الترابية؟
خشيت في لحظة ما أن يقول السيد زيان ان أميناتو كانت تغش في مادة الحساب بالمدرسة، 

أو أنها أقامت علاقة عاطفية في طفولتها مع ابن الجيران، ثم يذكر اسمه وتاريخ ميلاده.
أعتقد، بتواضع شديد، أن مثل هذه الأحكام والكلام هو ما أساء للمغرب في قضية حيدر.
العزاء الوحيد أن السيد زيان لم يستعمل عبارات وأوصافا بذيئة بحق أميناتو، سبق لي 

سماعها وقراءتها في وسائل إعلام مغربية. رغم ذلك، أقدم لكم العزاء في السنة ـ التلفزيونية ـ 
الجديدة. لا خيار أمامي وقد بدأها السيد زيان بمثل هذا الكلام.
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ـ باستطاعتي أن أزيدكم لأن عندي المزيد، لكن حفاظا على معنوياتكم، أتوقف هنا. الى اللقاء.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

تختلط فيه الموروثات الفنية مع قصص الجن:

عروض اول فيلم روائي قطري تنطلق قريبا
■ الدوحـة - (ا ف ب) : بعـد اشـهر مـن 
التحضيـر، تنطلـق فـي اذار/مـارس المقبـل 
عروض اول فيلم قطـري روائي تختلط فيه 
الموروثـات الفنية الثقافيـة مع قصص الجن 

في اطار من التشويق والفنتازيا.
فبعد رحلة تصوير بين بانكوك والدوحة، 
دخـل فيلم «عقارب السـاعة» الـذي اخرجه 
خليفـة المريخـي وشـارك مـع عبدالله هلال 
السـعداوي فـي كتابتـه، مرحلـة المونتـاج 

والاعداد الفني استعدادا لعرضه.
وسـيعرض الفيلم اولا فـي اطار فعاليات 

الدوحة عاصمة للثقافة العربية.
ويقول المريخي في حديث لوكالة فرانس 
بـرس ان فكـرة الفيلـم «تحمل بعـض رؤى 
الفنتازيـا، واحداثـه اسـطورية وتـدور في 
1930 حـول شـبان يعشـقون فـن الفجيري 
وهو من الفنون الخليجية الشرقية الصعبة 
والفلكلورية ذات الأهمية الحضارية الكبيرة 

في منطقتنا».
ويوضح المخـرج ان الاعتقاد السـائد في 
المنطقة هـو ان هذا الفن الذي يجمع بين قرع 
الطبـول والغناء بشـكل جماعـي «ليس من 

صنع البشر بل هو من صنع الجن».
ويقـول فـي هـذا السـياق «كان اجدادنـا 
يصطحبـون هـذا الفن في رحـلات الغوص 
(لصيـد اللؤلؤ) ثم تطور بعـد ذلك ليلتصق 
بالحفلات والاعراس» مشـيرا الى ان الفيلم 
بفـن  مرتبطـة  قديمـة  اسـطورة  «يلامـس 

الفجيري».
ويعد الفجيري من الفنون الصعبة حيث 

ان سلمها الموسيقي معقد تماما.
المريخـي «خـلال زيـارة احـدى  ويؤكـد 
الفـرق التـي تقـدم هـذا الفـن الـى باريـس 
ابـدى المسـتمعون التعجب مـن نوعية هذه 

الموسيقى، ونحن وظفنا هذه الاسطورة».
ويذكـر المخـرج ان هدفه الاساسـي ليس 
بـل  منـه  الاربـاح  وجنـي  الفيلـم  تسـويق 
«تسـجيل اول فيلـم قطري بمعاييـر عالمية» 
مشددا على ان الفيلم ليس فيلم رعب ولكنه 
«فنتازيا تظهر فيه اشـكال غريبة تمثل الجن 

وتنطلق من اسطورة فن الفجيري».
قريـة  فـي  الفيلـم  احـداث  كل  وتـدور 
خليجيـة كما ان حوارتـه باللهجة القطرية، 
فيمـا ترتبط الكثير من المشـاهد والرموز في 
الفيلـم بعـادات اهـل منطقـة الخليـج قديما 

وتقاليدهم.
ويشـير المريخـي الى ان الجـزء الاصعب 

من الفيلم صور في تايلاند.
ويقـول «كان هذا مشـهد العاصفـة الذي 
احتـاج الـى تقنيـات عاليـة واسـتطعنا ان 
نصل للصورة المطلوبة. ورغم أن هذا المشهد 
صور في 90 يوما سيعرض على الشاشة في 

دقيقتين ونصف الدقيقة فقط».
وصـور باقـي الفيلـم فـي مواقـع قطرية 
مختلفـة منهـا سـوق واقـف، وهـو سـوق 
تراثية في الدوحة اعيد بناؤها بطريقة فنية 

استعادت شكلها التاريخي.
وصـورت آخر مشـاهد الفيلم فـي منطقة 

الجميلية في شـمال قطر، وتم ترميم البيوت 
القديمة في هذه المنطقة لتتناسب مع الواقع 
التاريخـي لمرحلـة احداث الفيلـم. وكان من 
آخـر المشـاهد التـي تم تصويرهـا «مملكـة 
الجن» التي احتاجت تجهيـزات كبيرة على 

ما يفيد المريخي.

ويشـارك في العمل مجموعة من الفنانين 
منهـم علي حسـن وصـلاح درويـش وعلي 
مغربـي  وميسـاء  المؤمـن  وناصـر  ميـرزا 
وسـالم  حسـن  ومحمـد  مطـر  وابراهيـم 
الجحوشـي.  ويقـول الممثـل القطـري علـي 
ميـرزا عن دوره فـي العمل «اقـوم بدور ابو 

احمـد، وهـو شـخص لـه نفـوذ فـي القرية 
التـي تقع فيها الاحداث، وهذه فرصة نتمنى 
ان تسـتمر وتكـرر على مـدار اعـوام مقبلة، 
وان نصـل بالسـينما اولا للجمهـور العربي 

والمحلي وننطلق بعد ذلك للعالمية».
ويضيـف «اعتقـد ان هـذه النوعيـة مـن 
الاعمال تكون بعيدة عن الجمهور العريض، 
جوائـز  علـى  سـتحصل  بالتأكيـد  ولكنهـا 
عديـدة، وهذا العمل فلسـفي عميق، والعمل 
يحتـاج  اسـطورة  علـى  القائـم  الفلسـفي 
الى مجهـود كبيـر لتقديم الفكـرة المطروحة 
بشـكل جيد». ويقول مخرج الفيلم انه تمت 
الاسـتعانة بكوكبة من الفنيين من هوليوود 

وبوليوود بالاضافة الى خبراء من كندا.
تاريـخ  سـيدخل  السـاعة»  و»عقـارب 
صناعـة السـينما كاول فيلـم روائـي قطري 
الانتـاج  ذلـك  قبـل  قطـر  وعرفـت  طويـل. 
السـينمائي منـذ نهاية السـبعينيات بافلام 
روائيـة وتسـجيلية قصيـرة مثل «الشـراع 

الحزين» و»الغوص».
امـا خليفـة المريخي، فقد اخـرج عددا من 
الافلام الروائية والتسـجيلية القصيرة مثل 
«الأرض» و»خيوط تحت الرمال» و»سـوق 

واقف». 

دبي «القدس العرربي» 

 من جمال المجايدة:

شــهدت دبي تغييــرات جذريــة مفاجئة 
في جهازهــا الاعلامي، فــي محاولة للتغلب 
علــى  آثــار الازمة الماليــة التــي تعرضت لها 
جراء الاعصار الاقتصادي والمالي الذي هز 

الاقتصاد العالمي .

وعين محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبــي مرافقــه الاعلامــي احمد الشــيخ على 
رأس هذا الجهاز، في حــين خرجت الوجوه 
الاعلاميــة القديمة التي كانت تشــرف عليه 
وابرزها منى المري التــي كانت ترأس نادي 
للشــؤون  دبــي  ومكتــب  للصحافــة  دبــي 
الإعلاميــة.  فقد أصــدر محمد بن راشــد آل 
مكتــوم القانــون رقم 2 لســنة 2010 بشــأن 

تأســيس «المكتــب الإعلامــي لحكومة دبي» 
علــى إلحــاق كل من نــادي دبــي للصحافة 
ومؤسســة فالكــون ومكتب دبي للشــؤون 
الإعلاميــة «براند دبــي» بالمكتــب الإعلامي 
لحكومــة دبي حيث ســتعمل مجتمعة تحت 
مظلة واحدة.  في الوقت نفسه أصدر الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم مرســوماً بتعيين 
أحمــد عبد الله الشــيخ المرافــق الإعلامي له 

مديرا عاما للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

تغييرات جذرية مفاجئة في الجهاز الاعلامي لدبي 
واحمد الشيخ يقود الفريق الجديد 

لقطة من فيلم «عقارب الساعة»

اوليفر ستون في سلسلة افلام مثيرة للجدل لتنوير الامريكيين عن تاريخهم السري:
هتلر كان «كبش فداء» وستالين قاتل الألمان اكثر من اي زعيم

لندن – «القدس العربي»:

فــي الفيديــو الترويجــي لسلســلته التلفزيونيــة 
الاخيرة من 10 ساعات «التاريخ السري لامريكا» قال 
المخرج الامريكي اوليفر ستون المعروف بافلامه التي 
تتعامل مع قضايــا العنف والســيرة الذاتية للزعماء 
الذيــن كان اخرهم جورج بوش انه «لا يمكنك التعامل 
مــع التاريخ حتى يكــون لديك تعاطف مع الشــخص 
الذي تكرهه» واكد فــي مؤتمر صحافي لجمعية نقاد 
التلفاز والسينما في باســادينا ـ كاليفورنيا انه ليس 
لاي شــخص الحق في «الحكم على شخص اخر بانه 

جيد او شرير». 
واكد المخــرج ان الكثير من الامريكيــين ليس لديهم 
علــم كاف لمعرفــة الرابــط الحقيقــي بــين الحربــين 
العالمييــتن الاولــى والثانيــة. وكشــف ان سلســلته 
التلفزيونية الجديدة المصممة للعرض على شاشــات 
التلفزة الامريكية تهدف للكشف عن علاقة الشركات 
الامريكية والحزب النازي والى ان بعضا منها ساهم 

في تمويل صعوده. 
واشــار الــى انه لا يرغــب من فيلمــه الجديد تقديم 
عــن  والتحــدث  وبســيط  ســهل  تاريخــي  برنامــج 
اشــخاص يكرههم. وتهــدف افلامه التــي يقول انها 
سلســلة للكشــف عن الحقائق التي تم التعتيم عليها 

وشكلت تاربخ الولايات المتحدة. 
ونقــل عــن الكاتب الرئيســي لنصوص السلســلة 
بيتر كوزنيك ان البرامج لا تهدف لتقديم هتلر، الزعيم 
الالمانــي من وجهة نظــر ايجابية ولكنــه اي البرنامج 
يسعى الى معالجته كظاهرة تاريخية وليس كشخص 
ظهر من القمر. وعادة ما تؤدي افلام ســتون الدرامية 
مثــل «ولدوا ليقتلــوا» والدراميــة الوثائقية «جي اف 
كي» الى اثارة الجدل خاصة انها تهتم بقضايا العنف 

وتقترح وجود مؤامرة. 
كمــا انــه تنــــــاول حياة الزعيــم الكوبي الشــهير 
فيديل كاســترو اضافة الى جــورج بوش وهي افلام 

انقسم النقاد حولها. 
ولكن ســتون يؤكد ان سلســلته الجديدة ســتقدم 
تاريــخ امريــكا الســري من وجهــة نظر عالميــة لا من 
خلال العيــون الامريكية. وتضم «القصة الكاملة» عن 
ســتالين، الزعيم الشــيوعي الذي قاتــل المانيا والتها 

الحربية اكثر من اي زعيم اخر. 
واكد انه يتوقع ردود افعال وهجمات من المحافظين 
وكتابهم واشــار الى احدهم قائــلا « واضح ان روش 
ليمبــو لــن يتقبــل هــذا التاريــخ وكالعادة ســنواجه 

الهجمات الجاهلة».
 وكان ســتون (63 عاما) قد حاز على الاوسكار عن 
فيلميه «بلاتــون» و «ولد في الرابع من تموز» وقدمت 
لــه ميداليــة «القلــب القرمــزي» لخدمته فــي الحرب 
الفيتناميــة. ويرى معلقون ان ســتون خلال عمله في 

الاخراج الســينمائي الممتد علــى 40 عاما قام بتحويل 
الجدل السياسي الى جنس فني. 

فقــد خــاض حروبا مــع الممولين مــن جماعة وول 
ستريت والمحافظين عندما عالج حياة كل من كاسترو 
وهوغو شافيز، الرئيس الفنزويلي وجورج بوش كما 
اغضــب الديمقراطيــين فــي الطريقة التــي عالج فيها 

حياة الرئيس كيندي. 
ومن هنا ينظر للسلسلة الجديدة على انها محاولة 
لتصيــح الرؤيــة التاريخيــة والاخطــاء التي شــابت 
الروايــة الرســمية الامريكية عــن التاريــخ الامريكي 
والعالمي، والعنوان نفسه يشير الى المحتوى والهدف 
مــن الافلام وهــو تعليــم الامريكيــين واطلاعهم على 
وجهــة النظر الاخــرى التــي غيبها التاريخ الرســمي 

وكتبته عنهم
وقال ان هتلر كان «كبش فداء ســهل وعبر التاريخ 
تم استخدامه بطريقة رخيصة» واشار الى ان ستالين 
له قصة اخرى مختلفة «ليس من اجل تصويره كبطل 
ولكــن من اجل تقديمه من اطــار معلوماتي جديد فقد 
قاتل الة الحرب الالمانية اكثر من اي زعيم» وسيكشف 

اضافة الى ستالين قصة الزعيم ماوتسي تونغ وصيد 
الحمر التي قام بها جوزيف ماكارثي في الخمسينات 
من القــرن الماضي وضرب اليابــان بالقنبلة النووية. 
ومن بين الاســماء التي ستثير عواصف في السلسلة 
التــي ســتعرض في فتــرة لاحقــة مــن هــذا العــــام 
ســيكون الفيلم عــن هتلر في مركــز العاصفة خاصة 
ان ستون اكد ان المسألة ليست بهذه البساطة «ابيض 
واسود» فقد كان هتلر نتاجا لسلسلة الافعال: سبب 
ومســبب. ان الامريكيين لا يعرفون الربط بين الحرب 

العالمية الاولى والثانية. 
ويفهــم من هــذا ان ســتون ســيحاول التعامل مع 
هتلــر من خلال رؤية مختلفة وان لــم تكن ايجابية مع 
ان كاتب السلســلة الرئيســي اكد غير ذلك. ولن يعدم 
هــذا المدخل الــذي يتعامل مع هتلر كشــخص انتجته 
مرحلــة امكانية اثارة ردة فعل المحافظين والجماعات 

اليهودية الامريكية. 
ومــن هنــا يفهــم ان محاولــة ســتون ومشــاركيه 
هي قراءة التاريخ في الســياق حيث يقــول انه «كان 
قادرا على دراسة موقف ســتالين وهتلر حيث وضع 

نفســه مكانهما لانه لا يمكن التعامل مــع التاريخه الا 
بنــوع من التعاطف مع الشــخص الذي تكــره». وبعد 
ســاعات من تصريحاته بدأت حملــة قوية ضده على 
مدونــات الانترنت وكتب احدهم قائــلا «مرة اخرى: 
الــق اللوم علــى امريــكا مرة اخــرى» وقــال البعض 
الاخر «ان كان ســتون يكره امريكا لهذه الدرجة عليه 
ان يتركها وسنســاعدك فــي حزم حقائبــك ولن يتم 
تفتيشــك». وبعيدا عن عربدات الانترنت يظل ســتون 
مخرجا معروفا ومســؤولا ففيلمه عن هجمات ايلول 

(سبتمبر) 2009. 
حظــي باعجاب نقــدي ونجاح في شــباك التذاكر 
ثــم اتبع هــذا النجــاح بفيلم نقــدي عن جــورج بوش 
حاد النبرة وبعده جــاء «جنوب الحدود» الذي صور 
فيه تشــافيز على انه المحامي عن الفقراء وكان الفيلم 
الاول فــي مهرجان البندقية الــذي افتتح به المهرجان 
العــام الماضــي حيــث ظهــر ســتون جنبا الــى جنب 
مــع شــافيز. ولا يــزال المخــرج الامريكــي يعمل على 
فيلمه «وول ســتريت جورنال 2-» مــن تمثيل مايكل 

دوغلاس وغوردون غيكو.

أوليفر ستون والرئيس الفنزويلي شافيز
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مصر ستزرع لنفسها قمحا في أوغندا 
■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـف رئيـس الـوزراء الأوغنـدي أبولـو نيابامبي 
امـس الاثنين عقب لقائه بالرئيس المصري حسـني مبارك فـي القاهرة بأن 
الجانبان اتفقا على مشروع يتمثل في زراعة مساحات واسعة من الاراضي 

الاوغندية بالقمح الذي يمثل أهمية في السوق المصرية. 
وأشـار رئيـس الـوزراء الاوغندي إلـى أن حصول مصر علـى القمح من 
أوغنـدا أفضل من اسـتيراده مـن أماكن بعيـدة، موضحا أن نقـل القمح من 
أوغندا إلى مصر لن يمثل مشـكلة على الرغم من أن بلاده تعد دولة حبيسة 
لا تطل على سواحل بحرية حيث أن أوغندا ترتبط بسوق مشتركة مع دول 
شرق أفريقيا وبالتالي يمكن استخدام موانيها في نقل القمح الاوغندي إلى 

مصر. 
وأشـاد رئيـس الوزراء الاوغنـدي بعمـق العلاقات المصريـة الاوغندية 
والدعم المسـتمر من مصر للشعب الاوغندي خاصة فيما يتعلق بمشروعات 
التنمية والبنية التحتية وإدارة موارد المياه وحفر الابار والتخلص من ورد 

النيل. 
وأضـاف أبولـو أنه بحث خـلال اللقاء سـبل تدعيم العلاقـات بين مصر 
وأوغندا في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بتوسـيع التعاون التجاري 
والاسـتثماري والاقتصـادي مشـيرا إلى أهميـة زيادة حجـم التجارة على 

أسس متكافئة بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين. 
كما أشـاد أبولو بالمنح التي تقدمها مصر إلى أوغندا ومنها منحة بملايين 
الـدولارات لازالة ورد النيل وتنمية السـوق المحلية وتطوير وإعادة تأهيل 

مستشفى أيتومبو وتزويدها بالاجهزة الطبية الحديثة. 
وأضاف إن بلاده حصلت من مصر على منح دراسية للتدريب على إدارة 
مـوارد الميـاه وكذلك في مجـالات مصائد الاسـماك وتكنولوجيا الاتصالات 

والمعلومات والصحة والتعاون الدبلوماسي والامني. 
وحول التعـاون بين البلدين في الموارد المائية قـال رئيس وزراء أوغندا 
إننـا نحتـاج إلى مشـاركة في المـوارد الطبيعية النـادرة والاسـتفادة منها 
بطريقة مستدامة وسيتم وضع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع عن طريق 
لجنـة وعندما يتـم الانتهاء منها سـيكون من الممكن الاتفـاق بيننا حيث إن 
العلاقات بين مصر وأوغندا يسـودها الدفء ومن السهل المشاركة في إدارة 

هذه الموارد الحيوية. 

المركزي البحريني لا يتوقع ضغوطا تضخمية
■  المنامة ـ رويترز: قال رشـيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي 

امس الاثنين إن المصرف لا يرى أي ضغوط تضخمية في البحرين حاليا.
وقـال المعراج للصحافيـين على هامش مؤتمر بالمنامة في رد على سـؤال 
حـول توقعاته للتضخم فـي 2010 إنه يعتقد أن التضخم في البحرين تحت 

السيطرة وإن البلاد أثبتت ذلك على مدى سنوات.
وأضاف أنه لا يتوقع خلال المرحلة الحالية أي سـبب يدعو للقلق بشـأن 

الضغوط التضخمية في البحرين.
وتباطـأ معدل التضخم السـنوي في البحرين إلى 1.1 بالمئة في تشـرين 

الثاني/نوفمبر من 1.5 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر.

الوليد بن طلال: بنك سيتي غروب الامريكي
تجاوز الأسوأ وهو على المسار الصحيح 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قال الملياردير السـعودي الأميـر الوليد بن طلال 
رئيس شركة المملكة القابضة والمساهم في سيتي غروب إن البنك الأمريكي 

قد تجاوز الأسوأ وإنه يمضي الآن على المسار الصحيح.
كان الوليد قال الأسـبوع الماضي إن المملكة القابضة سـتخفض رأسمالها 
نحو النصف مع تحويل بدون مقابل لعدد 180 مليون سهم من أسهم سيتي 
قـدر قيمتهـا بواقـع 3.31 دولار للسـهم من حسـابه الخـاص إلـى الميزانية 

العمومية للشركة.
وقـال الوليـد وهو مـن أغنى أغنيـاء العالم إن سـيتي غـروب تجاوزت 
الأسـوأ وإن الأسـواق العالميـة تقترب من نهايـة الأزمة وإنـه يتوقع نتائج 

ايجابية للبنك الأمريكي في 2011.
كان للأزمـة الماليـة العالميـة والتباطوء الاقتصادي أثر حـاد على ربحية 
المملكة القابضة التي تسـتمد معظم إيراداتها مـن توزيعات الأرباح النقدية 

لأسهم في حيازتها وأنشطتها الفندقية.
وتبلغ قيمة اسـتثمار الشركة في سيتي نحو 4.3 مليار دولار على أساس 
سـعر اغلاق سـيتي يوم الجمعة. كما تحوز المملكة القابضة استثمارات في 
العقـارات والمعـدات وأصول غيـر حقيقية سـبق أن قدرت قيمتهـا عند 7.1 

مليار دولار بنهاية ايلول/سبتمبر.
وقـال الأمير الوليد إن عملية خفض رأسـمال المملكـة القابضة التي يملك 
بهـا حصة قدرها 95 في المئة سـتؤدي إلـى إلغاء كل الخسـائر المتراكمة في 
الشـركة التي تعمـل باسـتثمارات متنوعـة وإن نتائج الربـع الأخير وعام 

2009 بأكمله ستكون إيجابية.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

عُمان تواصل زيادة إنتاجها النفطي لعام ثان 
■ مسـقط ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية امـس الاثنين أن سـلطنة 
عمـان، وهي ليسـت عضوا في منظمة أوبك، تمضي قدمـا في زيادة إنتاجها 
النفطي للعام الثاني على التوالي وتجاوز المستهدف لعام 2009 عند حوالي 

800 ألف برميل يوميا.
وتغلبت عمان على انخفاض الإنتاج بين عامي 2002 و2007 باستثمارات 
كبيـرة لدعم إنتاج الحقول القديمة. وتطمح السـلطنة لزيـادة الإنتاج مرة 

أخرى إلى نحو 900 ألف برميل يوميا في عام 2010.
وعمان منتج صغير لكن خامها يسـتخدم في تحديد سعر نحو 12 مليون 
برميل يوميا من صادرات الخام إلى آسـيا مـن أكبر المصدرين في العالم في 

منطقة الخليج.
وبلغ الإنتاج في الأحد عشـر شهرا الأولى من 2009 نحو 809 آلاف و600 
برميـل يوميـا بزيادة سـنوية نسـبتها 7.2 في المئـة وذلك حسـبما أظهرته 

بيانات من وزارة الاقتصاد.
كان وزير الاقتصاد العماني قال الأسـبوع الماضي إن إنتاج 2009 بأكمله 

بلغ حوالي 810 آلاف برميل يوميا.
وباعت عمان نفطها بمتوسـط سـعر بلغ 55.15 دولار للبرميل في الفترة 
مـن كانـون الثاني/ينايـر إلـى تشـرين الثاني/نوفمبـر من العـام الماضي 

بانخفاض بلغ 47 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلـغ إنتاج النفط في عمان ذروة ارتفاعه عند 956 ألف برميل يوميا في 
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واشنطن تسعى للتعاقد مع شركات امريكية ومحلية
لإمداد قواتها بالعراق وأفغانستان والأردن بالغذاء

■ واشـنطن - يو بـي اي: تحضر وكالـة الدفاع اللوجسـتية الأمريكية 
لتوقيـع عقديـن بأكثر مـن 10 مليـارات دولار مقابـل تأمين الغـذاء للقوات 
الأمريكية وأشـخاص حكوميـين آخرين يخدمون في العراق وأفغانسـتان 
والأردن.  وأشـارت صحيفة (واشنطن بوسـت) الأمريكية إلى أن العقدين 
إحداهمـا يتعلـق بأفغانسـتان ومدتـه 5 سـنوات، والآخر يتعلـق بالعراق 

والكويت والأردن ومدته 4 سنوات.
وأشارت إلى أن لائحة السلع التي يجب أن يزوّدها مقدّم الخدمة للقوات 
الأميركيـة فـي تلـك البلدان واسـعة، تتضمـن اللحـوم المجلـدة، والأغذية 

المثلجة وغيرها الكثير.
ولفتت إلى أن هنالك 77 شـركة في الولايـات المتحدة والمنطقة ترغب في 
المشـاركة في المزايدة على العقد المتعلق بالعراق والأردن والكويت، مشيرة 

إلى أنه من المتوقع الإعلان في الربيع عن اسم الفائز بالعقد.
وأشـارت إلـى أن علـى الشـركات الفائـزة بمثـل هـذه العقـود أن تدفع 

لشركات الأمن الخاصة التي تحمي لها سلعها المشحونة.
ولفتـت أن قيمة العقد المتعلـق بالعراق والأردن والكويـت قد ترتفع إلى 
6.4 مليـاردولار، وأنه يجب بموجبه تأمين السـلع الغذائية للقوات في تلك 

المناطق في بداية العام 2011.
ويشير العقد إلى أن هنالك مخاطر كبيرة في السفر إلى العراق وبالتالي 
على الجهـة المتعاقدة أن تتحمل كل المخاطر والمسـؤولية لدى جرح أو وفاة 
أي مـن موظفيهـا، أو خسـارتها أي مـن معداتها خـلال نقلهـا المنتجات إلى 

العراق.
أما بالنسـبة إلى العقد المتعلق بأفغانستان فأشارت (واشنطن بوست) 
إلى أن إعداده في مرحلته الأولى، ويتم جمع أسـماء الشـركات الراغبة في 
الاشتراك بالمزايدة التي سـتحصل بحلول آذار/مارس المقبل، لافتة إلى أنه 

حتى الآن أبدت 24 شركة رغبتها بذلك.

■ دبي - رويترز: انخفضت أسـهم 
البنـوك السـعودية يـوم الإثنـين بعد 
نتائـج مخيبـة للآمـال ممـا أثـر علـى 
المؤشـر الرئيسـي للسـوق مـع تراجع 
الأوسـط  الشـرق  بورصـات  غالبيـة 
فـي تعامـلات هزيلـة فـي ظـل انتظار 
مـن  مزيـدا  الحذريـن  المسـتثمرين 

النتائج.
وهبـط مؤشـر سـوق دبـي لأدنـى 
وانخفـض  أسـبوعين  فـي  مسـتوى 
مؤشـر سـوق الكويت للجلسة الأولى 
فـي ثـلاث جلسـات. وتراجعـت أيضا 
مؤشـرات البورصـة المصرية وسـوق 
أبوظبـي وبورصـة قطر، لكـن صعدت 
سوقا البحرين ومسـقط فقط. وزادت 
سوق مسقط 0.1 في المئة لتسجل أعلى 

مستوى في 11 أسبوعا.
وانخفـض سـهم البنك السـعودي 
الهولنـدي 3.8 فـي المئة بعد أن سـجل 
البنك أول خسـائر فصلية فـي عامين. 
وهبط سهم البنك السعودي الفرنسي 
3.6 في المئة بعد انخفاض أرباح البنك 

43 في المئة في الربع الأخير. 
وأرجع البنـكان هـذه النتائج التي 
ارتفـاع  إلـى  التوقعـات  دون  جـاءت 

سـهم  أيضـا  وتراجـع  المخصصـات. 
مجموعة سـامبا المالية بعـد أن جاءت 

أرباحها أقل من تقديرات المحللين.
رئيـس  جامـع  أبـو  هشـام  وقـال 
إدارة الأصـول لـدى مجموعـة بخيت 
الاسـتثمارية «كنـت أتوقـع انخفاضـا 
أكبر فـي السـوق ولهذا فـإن رد الفعل 
(على نتائج البنـوك الثلاثة) جيد إلى 
حد مـا». وانخفض المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق السـعودية 0.4 فـي المئـة في 

ثاني تراجع على التوالي.
اليـوم  «تراجـع  جامـع  أبـو  وقـال 
أن  أعتقـد  ولا  النتائـج  بعـد  مقبـول 
السوق ستتراجع أكثر من واحد بالمئة 

بعد غد.»
وهبط سـهم أرابتك في دبـي لليوم 
الثاني منـذ أن وافقت علـى بيع حصة 
أغلبيـة لآبـار للاسـتثمار. وتبلغ قيمة 
الصفقة 1.7 مليار دولار وتتم من خلال 
سـندات قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم. 
وتراجع سـهم أرابتـك 3.4 في المئة إلى 
2.60 درهـم (0.71 دولار) فيمـا هبـط 
سـهم آبار 1.6 في المئة بعد أن ارتفع 11 

في المئة منذ يوم الأربعاء.
الرئيـس  ياسـين  محمـد  وقـال 

التنفيـذي لشـعاع لـلأوراق المالية إن 
سـهم أرابتك سـيظل متقلبـا حتى تتم 
الموافقـة علـى الصفقـة التـي تسـعره 
عنـد 2.30 درهـم. واضـاف «أعتقد أن 
المستثمرين الذين يركزون على الأجل 
الطويل ومديري الصناديق سيسعون 
لزيـادة ملكياتهم من السـهم تدريجيا 
لكـن سينشـطون إذا اقتـرب مـن هذا 

السعر».
وهبـط مؤشـر سـوق دبـي 0.6 في 
المئة مـع تراجع سـهم إعمـار العقارية 
واحدا في المئة مسجلا أدنى إغلاق في 
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وارتفع سهم أجيليتي الكويتية 1.6 
فـي المئة في ثاني صعـود على التوالي 
منذ أن أعلنـت عن تأجيل قضيتها أمام 
محكمـة أمريكيـة حتـى أواخـر كانون 
لأجيليتـي  ووجهـت  الثاني/ينايـر. 
اتهامات بالإحتيال ورفع الأسعار على 
الجيش الأمريكي وهبط سـهمها 40 في 
المئة منذ توجيه الاتهامات في منتصف 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال عمـار حجيـة مسـاعد نائـب 
الرئيـس لـدى بيت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبـل) «ليـس هناك تفسـير واضح 

من الشركة حول التأثير المالي للقضية 
لذا فإن المستثمرين حذرون للغاية».

القطريـة  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
(العقاريـة)  العقاريـة  للاسـتثمارات 
لليـوم الثاني بعـد الموافقـة على بنود 
الإندمـاج مـع بـروة العقاريـة. ووفقا 
لبنـود الصفقـة سـتتم مبادلـة سـهم 
العقاريـة بنحـو 1.1 سـهم لبـروة لذا 
يتحرك سعر السهمين للتكيف مع هذه 
النسـبة. وقفز سـهم العقاريـة 7.9 في 
المئـة إلـى 32 ريـالا (8.80 دولار) فيما 
هبط سهم بروة 2.7 في المئة إلى 32.20 

ريال.
المؤشـر  تراجـع  السـعودية  وفـي 
0.4 فـي المئـة إلـى 6291 نقطـة. كذلـك 
تراججع مؤشـر دبي 0.6 فـي المئة إلى 
مؤشـر  ايضـا  وتراجـع  نقـاط.   1803

أبوظبي 0.2 في المئة إلى 2775 نقطة.
وهبط مؤشـر الكويـت 0.2 في المئة 
إلـى 7048 نقطة. كما هبط مؤشـر قطر 

0.4 في المئة إلى 7005 نقاط.
وارتفع مؤشـر مسـقط 0.1 في المئة 
إلـى 6605 نقاط. وارتفع ايضا المؤشـر 
 1464 إلـى  المئـة  فـي   0.8 البحرينـي 

نقطة.

تراجع أسهم بنوك السعودية بعد نتائج محبطة وهبوط أغلب البورصات

القاهرة ـ من باترك ور:

السـنوي  التضخـم  معـدل  اسـتقر 
لأسـعار المسـتهلكين فـي المـدن المصريـة 
عنـد 13.2 بالمئة في حـين ارتفع التضخم 
الأساسي إلى 6.85 بالمئة في كانون الاول 
(ديسـمبر) وهـو مـا جـاء دون توقعات 

معظم المحللين.
وقال محللون إن الضغوط التضخمية 
ارتفـع  بعدمـا  يبـدو  مـا  علـى  تنحسـر 
التضخم في المدن إلـى 23.6 بالمئة في آب 
(اغسـطس) 2008 مما قد ينبئ بأن البنك 
المركزي سـيبقي على أسعار الفائدة دون 
تغييـر في اجتماعه القادم يوم الرابع من 

شباط/فبراير.
الخبيـر  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
الماليـة- المجموعـة  لـدى  الاقتصـادي 

هيرميـس «ضغـط التضخـم خافـت بكل 
تأكيد والنمو كان أقل في الربع الأخير من 

2009 عنه في الربع الثالث من 2009».
وأضاف «إذا اسـتمر تراجـع التضخم 
على أساس شـهري وإذا تباطأ النمو فقد 
نـرى خفضا جديـدا» في أسـعار الفائدة 

من جانـب البنك المركزي المصـري. وقال 
«لكننـا نتوقـع اسـتقرار أسـعار الفائدة 

لفترة طويلة من 2010».
وكانـت نسـبة التضخـم فـي الحضـر 
المتوقعة في مسـح لرويتـرز 14.28 بالمئة 
مع تقديرات دارت بين 13.1 و15.5 بالمئة، 
في حين كانت نسـبة التضخم الأساسـي 
المتوقعة سبعة بالمئة بتقديرات في نطاق 

6.7 إلى 7.6 بالمئة.
الخبيـرة  السـدوقي  ريهـام  وقالـت 
فاينانشـال  بلتـون  لـدى  الاقتصاديـة 
«إننـا  الالكترونـي  بالبريـد  فـي تعليـق 
مندهشـون لاسـتقرار التضخم السنوي 
العـام بالنظـر إلـى العلامـات الواضحة 
لتسـارع أسـعار الغذاء في ديسمبر قبيل 

العطلات».
كانـت نسـبة التضخـم السـنوي فـي 
الحضـر 13.2 بالمئـة أيضـا فـي تشـرين 
الثاني/نوفمبـر، لكـن الأسـعار تراجعت 
أسـاس  علـى  بالمئـة   1.3 ديسـمبر  فـي 
شـهري تقودهـا أسـعار المـواد الغذائية 
والمشـروبات حسبما ذكر الجهاز المركزي 
للتعبئـة العامـة والاحصـاء فـي موقعه 

على الانترنت يوم الاحد.
كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماع 
للسياسـة النقدية يوم 24 ديسمبر ابقاء 
ليلـة  لأجـل  الأساسـية  الفائـدة  أسـعار 
واحـدة دون تغيير وهـو التوقف الثاني 
منـذ بـدأ البنـك سلسـلة مـن تخفيضات 

أسعار الفائدة في شباط/فبراير.
ويبلغ سعر الفائدة لأجل ليلة 9.75 في 

المئة للاقراض و8.25 في المئة للايداع.
وقال البنك المركزي المصري إن ارتفاع 
التضخـم الأساسـي جـاء «علـى خلفيـة 
المعدل الشهري السـالب المسجل في ذات 

الشهر من العام الماضي».
أرقـام  المركـزي  البنـك  ويسـتخدم 
التضخم الأساسـية لمسـاعدته في رسـم 
السياسـة النقديـة منـذ 2006، لكنـه لـم 
يبدأ نشـر البيانات إلا في تشرين الاول/
اكتوبـر في خطوة قـال محللـون إنها قد 
تسـلط مزيدا مـن الضـوء على سياسـة 

البنك.
ويسـتبعد الرقـم أسـعار الخضروات 
والفاكهـة والسـلع ذات الأسـعار المقننـة 

مثل البنزين. 

مصر: استقرار معدل التضخم ينبئ 
باستمرار مستويات الفائدة الحالية

 ■ الريـاض ـ رويتـرز: قال مسـؤولون يوم الاحد 
إن السـعودية أكبـر بلـد مصـدر للنفـط فـي العالـم 
والصين وهي مشـتر رئيسي للنفط الخام يرغبان في 
زيـادة حجم التجارة بينهما بنسـبة 50 بالمئة بحلول 
عـام 2015 وحل الخلافات بطريقـة ودية فيما يخص 

بعض المسائل مثل الإغراق.
وقـال وزيـر التجـارة الصينـي تشـن ده مينغ في 
تصريحـات للصحافيـين «نرغـب فـي زيـادة حجـم 
التجارة إلـى 60 مليار دولار بحلول 2015 بعد تجاوز 
هـدف الأربعين مليـار دولار (لعـام 2010) فـي أوائل 
2008». والسـعودية هي أكبر مورد للنفط إلى الصين 
حيـث زادت الواردات الصينية من الخام السـعودي 
أكثر مـن 12 بالمئة العام الماضي إلى ما يزيد قليلا على 
800 ألـف برميل يوميا. ويصـدر أكثر من نصف إنتاج 
السـعودية عضـو منظمة أوبك إلى آسـيا وهي حصة 

يرى المحللون أن من المتوقع زيادتها هذا العام.
وقـال وزيـر الماليـة السـعودي إبراهيم العسـاف 
إن بـلاده ترغـب فـي زيـادة صادراتهـا مـن النفـط 
والمنتجـات غيـر النفطيـة إلـى الصـين بالإضافة إلى 

زيادة الاستثمارات الثنائية.
وأبلغ مسؤولين ورجال أعمال صينيين وسعوديين 
أن عدد المشـروعات المشتركة بين الدولتين لا يتجاوز 
19 مشـروعا وهـو مـا لا يتفـق مـع عمـق العلاقـات 

والإمكانيات الاقتصادية للبلدين.
وأضاف أن البلدين يأملان في إنهاء خلاف بشـأن 
إجـراءات مكافحة الإغراق التـي تفرضها الصين على 
بعض منتجات البتروكيماويات التي تسـتوردها من 

السعودية ودول أخرى.
كانـت الصـين قالـت فـي 24 حزيران/يونيـو إنها 
بـدأت إجراء تحقيقات تتعلق بـواردات الميثانول من 
السـعودية ومن ثـلاث دول أخرى لتقييم مـا إذا كان 
المنتـج يطـرح في السـوق الصينيـة بأسـعار أقل من 

تكلفة الانتاج.
وأوضح ده مينغ أن الصين سوف تتخذ قرارها في 
هذا الشـأن بعد الانتهـاء من التحقيقـات وأضاف أن 

كلا الجانبين يرغب في حل المسألة بطريقة ودية.
والسـعودية مـن أكبر الـدول المصـدرة للمنتجات 
البتروكيماوية حيث يستفيد المصنعون السعوديون 
من توافـر المواد الخام بأسـعار رخيصـة ومن قربهم 

الجغرافي من أسواق كبيرة في الهند والصين.
وتقول الشـركة السـعودية للصناعات الاساسية 
(سـابك) المملوكـة للدولة إنهـا حصلت علـى موافقة 
الحكومـة علـى بنـاء مصنـع مشـترك مـع سـينوبك 
بتكلفـة  الصينيـة  تيانجـين  منطقـة  فـي  الصينيـة 
ثلاثة مليـارات دولار وإنهـا تدرس القيـام بمزيد من 

الاستثمارات في الصين. 

السعودية والصين ترغبان بزيادة
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ارتفاع سعر الذهب لاعلى مستوى 
بـ5 أسابيع بفضل الدولار والسلع الأولية 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار الذهب 1.7 بالمئة فـي أوروبا امس الاثنين لأعلى 
مسـتوى لها في خمسـة أسـابيع عند 1157.70 دولار للأوقية (الأونصة) لتستفيد من 
ضعـف الدولار إذ يراهن المتعاملون على بقاء أسـعار الفائـدة الأمريكية منخفضة في 

المستقبل القريب.
وبحلول السـاعة 1037 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر الذهب في المعاملات الفورية 
إلى 1157.40 دولار للأوقية مقارنة مع 1137.90 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم 
الجمعة. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسـليم شـباط/فبراير في قسـم كومكس 

للسلع الأولية في بورصة نيويورك 19.00 دولارا إلى 1157.90 دولار للأوقية.
وقـال والتـر دي ويـت المحلل في سـتاندرد بنـك «يلعب الـدولار دورا رئيسـيا هذا 
الصبـاح ويهـدد بتجاوز مسـتوى 1.43 دولار لليـورو. لكن أيضا مع صـدور البيانات 
الصينية يتوقع الناس انتعاشـا أسـرع في النمو العالمي وهو ما يمكن أن يشـهد شراء 

للذهب بصورة ما من جانب من يعتقدون انه أداة تحوط من التضخم».
وتجاوز النمو في صادرات وواردات الصين الشهر الماضي التوقعات مما قدم دليلا 

جديدا على انتعاش الاقتصاد.
وانخفضـت العملـة الأمريكيـة مجددا امـس الاثنين بعـد أن عانت من أكبـر تراجع 
في سـتة أسـابيع في أعقاب بيانات مخيبة للآمال عن الوظائـف الأمريكية أعلنت يوم 
الجمعة وتصريحات من مسـؤول فـي مجلس الاحتياطي الاتحادي عـن احتمالات أن 

تظل اسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لبعض الوقت.
واقتفـت الفضة اثر الذهـب وارتفعت إلى 18.76 دولار للأوقيـة من 18.44 دولار في 

نيويورك.
ولامس البلاتين أعلى مسـتوى في 16 شـهرا عند 1581 دولارا للأوقية وسـجل بعد 
ذلـك 1580 دولارا مقابل 1574.50 دولار يوم الجمعة في حين ارتفع البلاديوم مسـجلا 

428 دولارا للأوقية من 425.50 دولار.

الموقـع  ذكـر  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
الالكترونـي لـوزارة النفـط الايرانيـة 
(شـانا) امس الاثنين أن ايران تسـعى 
إلـى زيـادة انتاجها من النفـط إلى 5.1 
مليون برميل يوميـا بحلول عام 2015 
بموجب خطة خمسية للتنمية الوطنية 

قدمت إلى البرلمان.
ولم يذكر الموقـع رقما للمقارنة. لكن 
ايران ضخت 3.75 مليون برميل يوميا 
فـي كانون الاول/ديسـمبر وفقا لمسـح 
أجرتـه رويتـرز لانتـاج منظمـة أوبـك 
التي خفضت الانتاج اعتبارا من أواخر 
2008 كـرد فعـل علـى تراجـع الطلـب 

وانخفاض أسعار الخام.
التطويـر  خطـة  عـن  شـانا  ونقـل 
اسـتثمارات  إجمالـى  إن  الحكوميـة 
الجمهورية الاسـلامية في قطاع النفط 
والغـاز فـي الفترة مـن 2010 إلى 2015 
سـيبلغ 155 مليار دولار بينها 65 مليار 

دولار من الموارد المحلية.
وأضـاف الموقـع دون تقـديم أرقـام 
للمقارنـة أن انتـاج الغاز سـيرتفع إلى 
1.1 مليـار متـر مكعـب يوميـا بفضـل 
تطويـر المزيد مـن مراحل حقـل بارس 
أنـه  وأردف  الخليـج.  فـي  الجنوبـي 

بغيـة الوصول إلى مسـتويات الانتاج 
المسـتهدفة مـن النفـط والغـاز تحتاج 
ايران لتطوير 15 حقلا نفطيا و20 حقل 
غاز. واسـتعرض الموقع تفاصيل خطة 
التنميـة التي عرضهـا الرئيس محمود 

أحمدي نجاد على البرلمان يوم الاحد.
حقـول  عـن  التنقيـب  وسيسـاعد 
جديدة في إضافـة 1.5 مليار برميل من 
الخام إلـى احتياطيات البلاد سـنويا. 
وايران خامـس أكبر مصـدر للخام في 

العالم.
الاسـلامية  الجمهوريـة  تقبـع  كمـا 
فـوق ثاني أكبـر احتياطيـات من الغاز 
الطبيعـي بعد روسـيا لكـن العقوبات 
المسـتثمرين  تبعـد  التـي  الغربيـة 
الأجانب تحـول دون بروزهـا كمصدر 

رئيسي للنفط.
ويقـول محللـون إن ايـران تحتاج 
فـي  لمسـاعدتها  أجنبـي  لرأسـمال 
تحديـث قطاعها للطاقة وزيادة طاقتها 
الانتاجية لكن الشـركات الغربية على 
وجه الخصوص ينتابها القلق بصورة 
البـلاد  فـي  الاسـتثمار  مـن  متزايـدة 
بسـبب النزاع الدولي حول طموحاتها 

النووية.

أسعار النفط تسجل اعلى مستوياتها بـ15 
شهرا بفعل قوة الطلب وهبوط الدولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفط واحـدا بالمئة امس الاثنين لتسـجل 
أعلى مستوى في 15 شهرا متجاوزة 83 دولارا للبرميل بدعم من انخفاض الدولار 
وبيانـات اظهـرت ارتفـاع واردات الصـين من النفط الخام بنسـبة تقتـرب من 25 

بالمئة في شهر كانون الاول/ديسمبر.
واسـتمرت موجة البرد الطويلة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز 

الطلب على زيت التدفئة مما دعم أسعار النفط.
وفـي معامـلات قبـل ظهر الاثنـين ارتفع النفـط الخـام الامريكي لعقود تسـليم 
شـباط/فبراير 67 سنتا الى 83.42 دولار للبرميل متراجعا عن ذروته التي سجلها 
في وقت سـابق عند 83.67 دولار وهو أعلى مسـتوى له منذ تشرين الاول/اكتوبر 

.2008
وارتفع مزيج برنت في لندن 60 سنتا إلى 81.97 دولار للبرميل.

وقـال كارسـتن فريتـش محلل قطـاع النفط لدى كومرتسـبنك فـي فرانكفورت 
«ضعف الـدولار الامريكي والموجـة الباردة وبيانـات الـواردات الصينية القوية 

كلها عوامل تدعم النفط اليوم».
وبحسب بيانات نشرتها مصلحة الجمارك الصينية يوم الاحد فإن الصين ثاني 
أكبر مستهلك للطاقة بالعالم استوردت ما يزيد عن 20 مليون طن من النفط الخام 
للمرة الاولى على الاطلاق في كانون الاول وهو ما يزيد عن واردات شـهر تشرين 

الثاني/نوفمبر بنحو 25 بالمئة.
وقالـت مصادر في شـؤون النفـط امس الاثنين إن السـعودية أكبـر بلد مصدر 
للخـام فـي العالم ابقت على إمدادات النفط في شـباط إلى المشـترين الآسـيويين 
الرئيسـيين وإلى مشـتر اخـر أوروبـي كبير دون تغيـر يذكر عن مسـتوى كانون 
الثاني/ينايـر إذ تأخـذ المملكة زمام المبادرة في الالتـزام بتخفيضات الانتاج التي 

قررتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ايران تسعى لزيادة انتاج النفط 
إلى 5 ملايين ب/ي بحلول 2015 

■ لندن ـ رويترز: قالت سـنتامين مصر إنها بدأت 
الإنتـاج التجاري وصـدرت أول كمية من الذهب من 
مشـروع السـكري وذلـك فـي خطـوة مهمة لشـركة 
التعدين التي تشغل منجم الذهب التجاري الوحيد 

في مصر.
وقـال بوبي مورس المتحدث باسـم سـنتامين إن 
الشـركة باعت شـحنة تجريبية غير محددة الحجم 
مـن الجـودة المطلوبـة إلى جونسـون ماثـي لتنقية 

الذهب.
وتعتزم الشـركة الغاء إدراجها في أسـتراليا في 
نهايـة الشـهر الحالي ونقـل إدراجها الرئيسـي إلى 
لنـدن حيث سـتكون مرشـحا قويـا لدخول مؤشـر 

فايننشال تايمز 250.
كانـت أسـهم الشـركة في لنـدن قفزت نحـو 200 
بالمئـة فـي 2009 مدعومة ببدء الإنتاج من السـكري 
وتكهنـات عـن عمليـة اسـتحواذ وارتفـاع أسـعار 
الذهب إلى مسـتويات قياسـية وانتقالها من سـوق 
الاسـتثمارات البديلـة (ايـه.آي.ام) الصغيـرة فـي 

لندن إلى السوق الرئيسية.
وارتفعـت أسـهمها بمـا يصـل إلـى 4.4 بالمئـة في 
معامـلات امس قبـل أن تقلـص مكاسـبها لاحقا إلى 
3.25 بالمئـة عنـد 134.95 بنـس وهـو مـا يقـدر قيمة 
الشـركة بنحو 1.4 مليار جنيه استرليني (2.3 مليار 

دولار).
وقالـت سـنتامين إن بـدء الصـادرات تزامـن مع 
وصول منشأة المعالجة التابعة لها إلى طاقة الإنتاج 

القصوى البالغة أربعة ملايين طن سنويا.
وقـال مـورس إن الشـركة تتوقع إنتـاج أكثر من 
200 ألـف أوقيـة (أونصة) فـي 2010 ونحو 300 ألف 
أوقية في 2011 مدعومة باسـتخراج نوعيات أفضل 
وإنهـا علـى ثقة مـن الوصـول إلـى 500 ألـف أوقية 

بحلول 2012.
وفي بيان صدر امس الاثنين لم تتناول سـنتامين 
تطورات البحث عن رئيس جديد لمجلس الإدارة في 
أعقاب قرار سامي الراجحي التنحي في نهاية العام 

الماضي.
وأبلـغ مـورس رويتـرز «إنهم يجرون مناقشـات 
بلغـت مراحلهـا المتقدمـة مع عـدد مـن المديرين غير 
التنفيذيـين فـي الوقـت الحالي» مضيفا أن الشـركة 
تأمـل فـي القيـام بالتعيينـات فـي الوقت المناسـب 

لالغاء الادراج في أستراليا.
وتقدر موارد السـكري بنحو 10.29 مليون أوقية 
مؤكدة بالاضافة إلى 3.45 مليون أوقية غير مؤكدة.

وتعتزم سنتامين اصدار بيان بشأن الاحتياطيات 
في نهاية الشهر الحالي.

الدولار يساوي 0.6269 جنيه استرليني.

سنتامين مصر تبدأ تصدير
الذهب من مشروع السكري

السعودية تطرح 1200 
مشروع مدرسي خلال العام 
بتكلفة تتجاوز الملياري دولار 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلن مصدر سـعودي 
مسـؤول امس الاثنين أن وزارة التربية في المملكة 
بتكلفـة  مدرسـي  مشـروع   1200 بطـرح  سـتقوم 
تتجـاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال 

العام الجاري. 
وزارة  وكيـل  عـن  (عـكاظ)  صحيفـة  ونقلـت 
التربيـة والتعليم للمباني المدرسـية المهندس عبد 
الرحمـن الأحمد قولـه أن الوزارة بـدأت في طرح 
1200 مشروع مدرسي بتكلفة تجاوزت 10 مليارات 
ريال من ميزانية العام الحالي، وأشـار أن الوزارة 
ستسـتغني عن المباني المسـتأجرة مع نهاية العام 

المقبل.
وقال الأحمـد إن الوزارة ألغت قرارها السـابق 
الـذي يمنـح إدارات التربية والتعليـم صلاحيات 
طرح وترسـية المشـاريع المدرسـية الكبيـرة التي 
وأعـادت  ريـال،  مليـون   12 عـن  تكاليفهـا  تزيـد 
الصلاحية لوزارة التربية والتعليم بهدف ترسية 
المشاريع على شركات كبرى لضمان قدرة وسرعة 

التنفيذ.
وكانت الوزارة قد شرعت في تنفيذ 3200 مبنى 
مدرسـي بقيمة 20 مليار ريـال أواخر العام الماضي 
ضمن خطط الوزارة الراميـة للتخلص من المباني 

المستأجرة.

أبوظبـي  جهـاز  يتوقـع  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
للاستثمار الذي يعتبر أضخم صندوق ثروة سيادية 
فـي العالم اسـتمرار المخاطـر الكبيرة علـى الاقتصاد 
العالمي ويعتزم تنقيح نهجه الاسـتثماري للتأقلم مع 

دورات التباطؤ.
(هاندلسـبلات)  صحيفـة  نشـرتها  مقابلـة  وفـي 
الاقتصاديـة الألمانية امـس الاثنين قال الشـيخ أحمد 
بـن زايد آل نهيان العضو المنتدب للجهاز إن سـندات 
الخزانة الأمريكية لاتزال هي المؤشـر القياسي الأكثر 

سيولة وستظل أداة مهمة لتنويع الاستثمارات.
ويعتقد أن أصول صندوق الثروة السـيادية الذي 
نـادرا ما يفصح عـن تفاصيـل خططه واسـتثماراته 

تبلغ نحو 500 إلى 700 مليار دولار.
علـى  سـيركز  الجهـاز  إن  أحمـد  الشـيخ  وقـال 
استراتيجية استثمار عالية التنويع مع «توخي حذر 
كبيـر» قبيل اجراء تعديلات للأجل الطويل في خضم 

تباطؤ كبير.
وقـال فـي نـص مكتـوب للمقابلـة حصلـت عليـه 
رويتـرز «في حين ينصب الاهتمـام الآن على التعافي 
فإنـه لا يمكننا أن نغض الطرف عـن المخاطر الكبيرة 

والكثيرة التي لاتزال قائمة».
وقال إن جهاز أبوظبي للاستثمار يراجع أداءه في 

أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقال «ثق بأننا مثل الجميع ننظر عن كثب لتحديد 
الميادين التي ربما لم تنجح الاستراتيجيات فيها على 

النحو الأمثل وسننقح نهجنا حيثما تدعو الحاجة».
وقال إن الجهاز قام على مدى الثمانية عشـر شهرا 
الأخير بإعـادة توزيع أوزان اسـتثماراته على فئات 
الأصول للحد من تأثير موجات التباطوء الاقتصادي 
مضيفا أن متوسـط مخصصاته للأسـهم العالمية بلغ 

40 إلى 60 في المئة منها 60 في المئة ضمن مؤشرات.
وإقليميـا يخصـص صنـدوق الثـروة أكبـر وزن 
للولايات المتحدة بنسبة 35 إلى 50 في المئة ثم أوروبا 
بمـا يصل إلى 35 في المئة وآسـيا بمـا يصل إلى 20 في 

المئة.
وأحجـم الشـيخ أحمـد عـن التعليـق علـى نـزاع 
جهاز أبوظبي للاسـتثمار مع مجموعة سـيتي غروب 
المصرفية الامريكية بشـأن اسـتثمار قيمته 7.5 مليار 
دولار مؤكـدا مـن جديد علـى أن الصندوق سيسـعى 

لنيل حقوقه القانونية.
الـذي  السـيادية  الثـروة  صنـدوق  أن  وأضـاف 
تأسـس عـام 1976 ليس ملزما بالمسـاهمة فـي أوجه 
إنفـاق أبوظبـي لكـن الإمارة سـحبت مـن الصندوق 
عبـر تاريخه «مرات قليلة» لتلبية احتياجات قصيرة 

الأجل.
كانـت أبوظبـي تدخلت العـام الماضي عـدة مرات 
لمسـاعدة جارتها دبي - كان آخرها بعشـرة مليارات 
دولار في كانون الاول/ديسـمبر - على سـداد ديون 

في موعدها.
وقـال الشـيخ أحمـد إن الصنـدوق متفائل بشـأن 
التوقعات طويلة الأجل للأسـواق الناشـئة ولاسيما 
في آسـيا لكنه لايزال حذرا. واضـاف «حقيقة أن هذا 
العـدد الكبيـر مـن المسـتثمرين العالميـين يركـز على 
هذه الأسـواق تعني أيضا أن هنـاك فرصة لتمدد قيم 

الأصول أكثر من اللازم وهو ما نراقبه بشكل دائم».
ومضى يقول إن من المتوقع أن يتفوق أداء الأسواق 
الناشـئة على الدول المتقدمة في الأجل المتوسـط إلى 

الطويل.
وقال ماريوس مريثافيس المدير الإقليمي للأبحاث 
لـدى سـتاندرد تشـارترد في دبـي «إنه أمـر طيب أن 
نـرى جهـاز أبوظبـي للاسـتثمار يفصـح عـن مزيـد 
مـن المعلومـات للأسـواق وهـي علامـات علـى تزايد 
مسـتويات الشـفافية في الإمارات. وهـو أيضا إقرار 
بأهمية الأسواق الناشئة وآسـيا ... لكن التحدي هو 
أن على آسـيا تطوير أسـواقها المالية للاسـتفادة من 

تدفقات قادمة من الشرق الأوسط».

جهاز ابوظبي للاستثمار يتوقع استمرار
قيام مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي
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ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  كركـوك   ■
قـال المديـر العـام الجديد لشـركة نفط 
الشـمال فـي العـراق حميد السـاعدي 
ان  الاثنـين  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الشـركة وضعـت خطـة لزيـادة انتاج 
النفط المستخرج من حقولها الشمالية 

ويجري تنفيذها حاليا.
الفنيـة  «المـلاكات  ان  واضـاف 
والهندسـية فـي الشـركة تعمـل علـى 
تطويـر حقـل عجيل النفطـي (110 كلم 
جنـوب كركوك) بهـدف اضافة 28 الف 
برميـل يوميا في الربـع الاول من العام 
الحالي من حوالى خمسـة الاف برميل 
حاليـا». ويقع حقل عجيـل بين كركوك 
وكان  حمريـن  جبـال  قـرب  وتكريـت 

اسمه حقل صدام سابقا.
السـنوية  «الخطـة  ان  واوضـح 
مراجعتهـا  تجـري  التـي  والفصليـة 
باستمرار وتدقيق تشمل تطوير عموم 
حقـول الانتاج في سـبعين بئـرا نفطيا 

من قبل خبـرات فنية عراقيـة». وتابع 
السـاعدي ان «كـوادر الشـركة تعمـل 
علـى تطوير حقل باي حسـن، من اكبر 
حقـول نفـط الشـمال (50 كلـم شـمال 
غرب كركوك)، بحيث سـيصل انتاجه 
فـي الربـع الاول من العـام الحالي الى 
195 الـف برميـل مـن 175 الـف برميل 

يوميا».
وقـال «لدينا خطـط واسـعة لكن لا 
يمكننـا الكشـف عنها الا بعد المباشـرة 
بهـا او انجازهـا، فهدفنـا تنفيـذ خطط 
التطوير وزيـادة الانتاج ونعمل حاليا 

بطاقتنا القصوى».
يشـار الى ان الطاقة القصوى تعني 
برميـل  الـف   640 يبلـغ  التصديـر  ان 
يوميا، لكنـه احيانا يتوقف او يتراجع 
الى 300 الف برميل يوميا بسبب وجود 
خزانات للنفط المستخرج قرب مصفاة 
بيجـي او ضمـن ميناء جيهـان التركي 

ويجري التعويض بعد افراغها.

وتنتج شـركة نفط الشـمال حوالى 
670 الـف برميل يوميا تصـدر منها بين 
450 و640 الف برميـل يوميا فضلا عن 
الحصـة المقررة لـلاردن ويبلغ حجمها 

عشرة الاف برميل يوميا.
وللشـركة التـي يعمل فيهـا 16 الف 
موظـف امتـدادات في تسـع مـدن تقع 
والايرانيـة  السـورية  الحـدود  علـى 
والتركية ومدن وسـط وشـرق وغرب 
العراق تضم حقول كركوك وباي حسن 
وبابا وجمبور وعجيل والخباز ونجمة 
والقيارة وغيرها. وتعمل وزارة النفط 
على تأسـيس شـركات نفطية في المدن 
 100 اليومـي  انتاجهـا  يتجـاوز  التـي 
الف برميل بدلا من ابقاء شـركتي نفط 

الجنوب والشمال وميسان.
الثالثـة  المرتبـة  العـراق  ويحتـل 
عالميا بعد السـعودية وايران من حيث 
 115 مـع  المؤكـد  النفطـي  الاحتياطـي 
مليـار برميل. وينتـج حاليا 2.4 مليون 

برميـل يوميا يصدر منهـا حوالى 1.85 
مليون برميل خصوصا من حقول قرب 

البصرة (جنوب).
السـاعدي  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن 
ان «الفـرق الفنيـة التـي تعمـل تواجه 
صعوبات بسبب التجاوزات الحاصلة 
وخصوصـا  الانابيـب  شـبكة  علـى 
الصغيـرة منهـا بغيـة سـرقة النفـط. 
لكننا نكتشـف ذلـك من خـلال الرقابة 
نتيجـة  او  الخـط  لمسـارات  الميدانيـة 
انخفـاض ضغط الضخ». واكد حصول 
«تجاوزات على شبكة الانابيب الكبيرة 
ايضا لكننا نكتشـفها بسرعة ففحصها 

اسهل من الانابيب الصغيرة».
وكان الانتـاج المخصـص للتصديـر 
توقـف الاحـد لسـاعات قبـل معـاودة 
الضخ مجـددا. وعزا مصـدر رفيع ذلك 
الـى «حدوث خلل فنـي داخل الاراضي 
التركية جرى اصلاحه مما ارغمنا على 

التوقف لساعات معدودة».

والساعدي مهندس ميكانيك خريج 
بريطانيا متزوج وله ولد وثلاث بنات. 
وهـو مـن الخبـرات التـي عملـت فـي 
شركة نفط العراق قبل استحداث نفط 
الشـمال وقد شـارك فـي تأميـم النفط 

مطلع سبعينات القرن الماضي.
يشـار الـى ان وزارة النفـط عينـت 
السـاعدي قبل عشـرة ايام في منصبه 
الحالـي ورافـق ذلـك تهديـد موظفـين 
ونقابيين في الشـركة بتحركات سلبية 
اذا لـم تتم اعادة النظر فـي القرار لانه 

من الجنوب وليس من ابناء المنطقة.
وفـق  «اعمـل  السـاعدي  وختـم 
القانـون وخادما لشـعب العراق واهل 
كركـوك التي عشـت فيها طيلـة حياتي 
وهي تشـبه باقة ورد مختلفة الالوان. 
لقد تدرجت وظيفيا في الشركة منذ 39 
عامـا وكنت قبل تولـي المنصب الجديد 
مسـؤولا عن هيئـة العمليـات في نفط 

الشمال».

شركة نفط الشمال العراقية تضع خطة جديدة لتطوير الانتاج 

■ مدريــد ـ د ب أ: قــال وزيــر الخارجيــة 
الاســباني ميجيل أنخيــل موراتينوس امس 
الاثنــين إن بــلاده لــم تقتــرح رســميا فرض 
عقوبــات بحق الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
التــي تخفــق فــي الســير وفقــا  الأوروبــي 
المســتقبلية  الاقتصاديــة  للاســتراتيجية 

للتكتل. 
وينظــر إلــى تصريحات الوزير الاســباني 
باعتبارهــا تخفيفا لحــدة التعليقــات المثيرة 
للجدل التي أدلى بها رئيس الوزراء الأسباني، 
خوسيه لويس رودريثيث ثاباتيرو، الأسبوع 
الماضي عن احتمال فرض إجراءات عقابية أو 
تصحيحية على الدول التي لا تلتزم بالمعايير 

الأوروبية. 
وتتولى أسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد 

الأوروبي حتى الثلاثين مــن حزيران/ يونيو 
المقبــل.  كان ثاباتيرو قــال الخميس الماضي 
إنــه «مــن الضــروري تمامــا للاســتراتيجية 
الاقتصادية عام 2020 القبول بطبيعة جديدة، 
طبيعــة ملزمــة».  ولاقــت تلــك التصريحات 
انتقــادات من وزيــر الاقتصــاد الألماني راينر 
بروديرلــه الذي قال يوم الاحــد إنه لايرى أن 

العقوبات «ذات جدوى». 
فــي المقابــل أعربــت المستشــارة الألمانية 
لمناقشــة  اســتعدادها  عــن  ميــركل  أنغيــلا 
الأفكار الأســبانية الخاصــة بملف الاقتصاد 
الأوروبــي رغم أنهــا قالت إنه مــن المبكر جدا 
مناقشــة مســألة فرض العقوبــات، على حد 

قول المتحدث باسم المستشارة الألمانية. 
وأضاف المتحدث الألماني أن اســتراتيجية 

النمو الاقتصادي الجديدة للاتحاد الأوروبي 
يجــب أن تكــون «واقعيــة وملزمة» مشــددا 
أنــه لا يمكــن الفصــل بــين عنصــري  علــى 

الاستراتيجية. 
من ناحيته قال وزير الخارجية الاســباني 
للصحافيين: «بدأنا إعداد اقتراحات وسوف 
نعد مــا قد يكون معيارا ووســيلة جديدة في 
إحــداث تقــدم فــي الحوكمــة الاقتصاديــة. 
ليــس هناك اقتراح رســمي ولا قــرار في هذا 

الشأن». 
وأوضح موراتينوس أن ثاباتيرو لم يوص 
بوضع «آليات للعقوبات»، وإنما قال فقط إننا 
«في حاجة إلى تغيير الوسيلة.. لكن الوسيلة 
لا تعنــي عقوبات». وقال «هنــاك طرق كثيرة 
لتنفيــذ التوصيات، والوصــول إلى الأهداف 

التي تم تحديدها». 
الاقتصاديــة  الاســتراتيجية  أن  ورغــم 
الجديدة للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى موافقة 
كافــة الدول الأعضاء، يقــول موراتينوس إن 
أســبانيا ســتظل «طموحة» حتــى وإن كانت 

هناك «صعوبات في البداية». 
ومــن المنتظر بدء مناقشــة الاســتراتيجية 
الاقتصاديــة الجديــدة رســميا خــلال القمة 
 11 يــوم  الأوروبــي  للاتحــاد  الاســتثنائية 
شــباط/فبراير المقبــل، على حد قــول الوزير 
الأســباني.  ومن المتوقع الاتفاق على أســس 
هذه الاستراتيجية التي تسمى «استراتيجية 
2020» خلال القمة الأوروبية المقررة في آذار/
مارس المقبل، وإقرارها بشكل نهائي في قمة 

تالية تقام في حزيران/يونيو المقبل. 

اسبانيا تتراجع عن اقتراح بفرض عقوبات بحق دول 
الاتحاد الاوروبي التي تخرق استراتيجته الاقتصادية 

■ ديترويـت ـ د ب أ: افتتـح أكبـر 
معرض سنوي للسـيارات في أمريكا 
الشـمالية امـس الاثنـين حيـث تأمل 
صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة 
فـي كسـب مزيـد مـن الزخم فـي عام 
السـيارات  علـى  التركيـز  مـع   2010
الأصغر حجما والأكثـر محافظة على 

البيئة. 
وكشـفت شـركتا جنـرال موتورز 
جانـب  إلـى  الأمريكيتـان،  فـورد 
منافسـيهما مـن الشـركات الأجنبية 
مثل تويوتا وهوندا ومرسيدس، عن 
طـرز سـياراتها الجديدة لعـام 2010 
والنمـاذج الاختباريـة فـي أول يـوم 
من افتتـاح معرض أمريكا الشـمالية 
الدولـي للسـيارات لمـدة يومـين أمام 

التغطية الإعلامية. 
آلاف  خمسـة  مـن  أكثـر  ويحضـر 
صحافـي المعـرض إلـى جانب عرض 
700 طـراز مختلـف. وتأمل شـركات 
تصنيـع السـيارات العالمية في جذب 
المسـتهلكين الأمريكيـين مـرة أخـرى 
للسـوق بعد ركـود اقتصـادي عميق 
الصناعـة  تراجـع  إلـى  أدى  لعامـين 

بصورة كبيرة. 
وعلـى غـرار العام الماضي، سـيتم 
التـي  الباهظـة  الأشـياء  تقليـص 
كان يشـتهر بهـا معـرض ديترويـت 
للسـيارات، فـي اعتـراف بالاقتصاد 
ضعيفـا.  يـزال  لا  الـذي  الأمريكـي 
وتسبب أسـوأ ركود على مدار أجيال 
السـيارات  مبيعـات  انخفـاض  فـي 
الأمريكيـة بمـا يربـو علـى 20٪ في 
العام الماضي لنحو 10 ملايين سيارة. 
ويتوقـع أن يبلـغ متوسـط مبيعـات 
السـيارات نحـو 16 مليـون سـيارة 

سنويا على مدار العقد الجاري. 
السـيارات  شـركة  واكتسـحت 

افتتاح معرض ديترويت للسيارات وسط آمال بعام أفضل 

رويتــرز:   - كونــغ  هونــغ   ■
بدأت يوم الاثنــين في هونغ كونغ 
للعــب  معــرض  أكبــر  فعاليــات 
الأطفــال في آســيا في ظــل أمال 
بتحســن  والمشــترين  المصنعــين 
الأحوال في عــام 2010 في أعقاب 
تباطــؤ الطلــب والمبيعــات العــام 

الماضي نتيجة الأزمة المالية.
الــذي  تي.إس.وونــغ  وقــال 
يعمــل بمجلــس استشــاري للعب 
الأطفــال بهونغ كونغ إن صادرات 
الأطفــال  لعــب  مــن  صادراتهــا 
تراجعت بنسبة عشرة بالمئة خلال 
عــام 2009 غير أن القطــاع لا يزال 
صامدا علــى نحو يفوق القطاعات 
الأخرى وتزيد اســتثماراته عن 11 

مليار دولار.
ففــي أعقاب إنــدلاع الأزمة التي 
جماعــي  تســريح  فــي  تســببت 
التصديــر  مراكــز  فــي  للعاملــين 

الصينيــة أصبحــت المصانــع في 
المناطــق الحيويــة مثــل دلتــا نهر 
اللؤلؤ قبلة أنظار العمال المهاجرين 
حيــث انتعشــت الطلبات بســبب 

احتفالات عيد الميلاد.
والآن وفــي ظــل المصانــع التي 
أنشــئت في دلتا نهــر اللؤلؤ التي 
تزيد انتاجها من كل شيء بدءا من 
الدمية باربي إلى أجهزة الآي فون 
إلى شاشــات التلفزيــون البلازما 
طلب  وهنــاك  الجينز.  وســراويل 
كبير على العاملين في منطقة تنتج 
زهاء ثلث الصادرات الصينية مما 

يؤدي إلى تضخم الأجور.
ويتــآكل هامــش ربــح المصانع 
بفعل الضغوط علــى الصين لرفع 
قيمــة اليــوان والمبــادرات لتحديد 
حــد أدنــى للأجور فــي دلتــا نهر 
اللؤلــؤ والتكاليف المتزايدة للمواد 

الخام في الآونة الأخيرة.

متــروك  «الأمــر  وونــغ  وقــال 
للصناعة في تحديد كيفية موازنة 
تكاليف ومبيعــات اللعبة. وأعتقد 
أن هــذا تحديا للصناعة باســرها. 
وأعتقــد أن الصــين لا تــزال مكانا 
الأطفــال  لعــب  لتصنيــع  مثاليــا 

وستظل كذلك لبعض الوقت».
غيــر أن التباطؤ صدم الكثيرين. 
فقــد قــال ايــدي ســو من شــركة 
ويلــي داي كاســتنغ التــي تصنع 
الســيارات  مــن  الأطفــال  لعــب 
وتأثرت سوقها الرئيسية بأوروبا 
والولايات المتحدة بشدة بالتباطؤ 
في حين التهــم الارتفاع الحاد في 
تكاليف المواد الخام أرباح شركته 
مبيعاتنــا  انخفضــت  «حســنا. 
بنسبة 40 بالمئة وهذا أمر لا يصدق 
وقد حدث قبل أن يكــون لدينا أي 
اســتعداد». وقال أيضا إن طلبات 
المتحدة  الولايــات  إلــى  التصديــر 

انخفضــت قرابــة 50 بالمئــة فــي 
عام 2009 وأعرب عــن عدم توقعه 

ارتفاعها قريبا.
وفي الوقت نفسه غير مصنعون 
عــن  بعيــدا  وجهتهــم  أخــرون 
الأســواق التقليدية. وقال جيمس 
ليــم مدير شــركة جــوج المحدودة 
وهي شركة متخصصة في اللعب 
والولايــات  «أوروبــا  التعليميــة 
المتحدة هي ســوقنا الرئيسية لكن 
يبــدو أن الاقتصــاد الأمريكــي لا 
يزال ينمو ببــطء ولا تزال أوروبا 

تواجه مشاكل مشابهة».
تركيزنا... فــإن  «لــذا  وأضاف 
ســينصب تركيزنــا علــى جميــع 
الأســواق الناشــئة مثــل أمريــكا 
الأوســط  والشــرق  الجنوبيــة 
وشــرق أوروبا. وكما قلت فإنني 
ســأحاول جس نبض السوق في 
الصين». وأعرب ليــم عن أمله بأن 

تنمو شــركته بنســبة تتراوح بين 
عشــرة و15 بالمئة في 2010 لكنه لا 

يتوقع حدوث ذلك قريبا.
وهــو  بحــري  جوزيــف  وقــال 
ســوري يــزور المعــرض بغــرض 
الشراء إن أعماله انخفضت بنسبة 
20 بالمئة العام الماضي لكنه أوضح 
وجود شواهد على عودة الثقة إلى 

السوق.
زيــادة  يتوقــع  بأنــه  واعتــرف 
الأســعار في الصين العــام القادم 
الصينــي  التصنيــع  أن  ويعتقــد 
يتمتــع بأفضليــة فــي المنافســة. 
وقــال بحــري «معظم الشــركات 
في أوروبا تحاول الآن الإنتاج في 
الصين بســبب الأســعار المنافسة 
كمــا تعلمون. ومــن الأمــور بالغة 
الأهميــة الآن أن الصــين بدأت في 
التصنيــع بجــودة عالية وأســعار 

مناسبة».

مصنعو الالعاب الآسيويون يأملون تحسن اسواقهم
بعد تباطؤ الطلب والمبيعات نتيجة الأزمة المالية

■ بكـين ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة 
أن  الاثنـين  امـس  حكوميـة  صينيـة 
القـروض المصرفيـة الصينيـة زادت في 
الاسـبوع الأول مـن عـام 2010 مما يعزز 
المخـاوف مـن أن ثالـث أكبـر اقتصاد في 

العالم يشهد نموا تضخميا.
وقد تفاقمت هذه المخاوف بعد بيانات 
التجارة في كانون الاول/ديسـمبر التي 

جاءت مرتفعة.
ورغم المؤشـرات على تسـارع وتيرة 
الماليـة  وزيـر  قـال  الاقتصـادي  النمـو 
الصـين  إن  رن  شـيوي  شـيه  الصينـي 
ستلتزم بسياستها المالية المشجعة للنمو 
محذرا من أن سـحب الانفـاق التحفيزي 

قبل الأوان قد يضر بالاقتصاد.
المعلومـات  صحيفـة  وافـادت 
أن  الصينيـة  اليوميـة  الاقتصاديـة 
القروض الجديدة بلغت 600 مليار يوان 
الأول  الاسـبوع  فـي  دولار)  مليـار   88)
من كانـون الثاني/يناير، وهـو ما يقرب 
من مثلي المتوسـط الشـهري في النصف 

الثاني من عام 2009.
وقـال ايـزاك مينـج الاقتصـادي لدي 
بنك بي.ان.بي/باربيا الفرنسي في بكين 
«التضخم يتجه إلى ما بين ثلاثة وأربعة 
بالمئة في الأشـهر القليلة القادمة. إنها لم 
تعد مجرد توقعات لقد اصبحت واقعا». 
وارتفع مؤشـر أسـعار المستهلكين في 
الصـين 0.6 بالمئـة في عام حتى تشـرين 
منـذ  ارتفـاع  أول  وهـو  الثاني/نوفمبـر 

مطلع عام 2009.
وجاءت اخبـار الإقراض بعد يوم من 
صدور أرقام التجـارة التي أظهرت نموا 
أقـوى مـن المتوقع فـي كل من الـواردات 
المؤشـرات  ودفعـت  والصـادرات. 
الاقتصاديـة القويـة الأسـهم الاسـيوية 
إلى أعلى مسـتوياتها في 17 شـهرا امس 
الاثنين وسـاعدت في رفع أسـعار النفط 
إلى أعلى مستوى لها منذ تشرين الاول/

اكتوبر 2008.
وأدت القـروض المصرفيـة القياسـية 

في عام 2009 إلى تفاقم السـيولة الهائلة 
في النظام المالي.

السـيولة  ازالـة  الساسـة  ويحـاول 
السـوق  فـي  المضاربـة  وكبـح  الزائـدة 
العقاريـة ولكنهـم يخشـون تأثير وقف 
الدعـم الحكومـي في هـذه المرحلـة على 
التعافي الاقتصادي. ونقلت وكالة أنباء 
الصـين الجديـدة الرسـمية (شـينخوا) 
عـن وزيـر المالية شـيه قوله «فـي 2010 

النشـطة  الماليـة  السياسـات  ستسـتمر 
وهـذا يعنـي أننـا لا نسـتطيع تخفيـض 
قوة الدعم المالي للتنمية الاقتصادية مما 
يجنبنا الضرر الذي قد يلحق بانجازاتنا 

من جراء وقف الدعم مبكرا جدا».
وقال شـيه في اجتماع عقد الليلة قبل 
الماضية إن سياسـات الانفاق الحكومية 
في هذا العام «سـتعطي تركيزا أكبر على 

الطلب المحلى المتزايد».

ارتفاع الإقراض الصيني 
يثير المخاوف من نمو تضخمي

الدولـي والبنـك  البنـك  ـ رويتـرز: قـال  ■ واشـنطن 
الأوروبي للتعمير والتنمية وسـي.آر.جي كابيتال لإدارة 
الصناديـق امـس الاثنـين إنهـم أطلقـوا صندوقا لشـراء 
الأصـول عالية المخاطر في وسـط وشـرق أوروبـا والتي 

تأثرت سلبا من جراء الأزمة المالية العالمية.
وقالت مؤسسـة التمويـل الدولية، وهـي ذراع اقراض 
القطـاع الخـاص للبنـك الدولـي، وشـريكاها إن صندوق 
سـي.إي.إي للحالات الخاصة سـيجمع نحـو 200 مليون 
دولار للشـراء أو الاسـتثمار فـي أصـول تجاريـة متعثرة 

بالمنطقة بهدف مساعدتها على التعافي من ركود عميق.
وقالت المجموعات الثلاث إنها سترصد بشكل مبدئي 36 
مليون يورو للصندوق الذي سيركز على «شراء واصلاح 

وتسوية الأصول التجارية عالية المخاطر».
وقـال لارس ثونل الرئيس التنفيذي لمؤسسـة التمويل 
الدولية في بيان «عن طريق معالجة مشكلة الديون عالية 
المخاطر فإننا نسـاعد النظام المالي الإقليمي على استعادة 
مقومـات البقاء في الأجـل الطويل بحيـث يصبح بمقدور 
الأفراد والشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحصول على 

التمويل بأسعار في المتناول».
وأضـاف فاريـل فريمـان النائـب الأول لرئيـس البنـك 

الأوروبي للتعمير «سيضم الصندوق مجموعة إدارة ذات 
باع سـتجلب كفاءات جديدة لدعم تعافي الشـركات التي 

تملك مقومات البقاء لكنها تواجه صعوبات».
كانـت مؤسسـة التمويـل الدوليـة أطلقت في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) برنامجـا للديـون والأصـول سيسـتثمر 
بشكل غير مباشر في شركات بأسواق ناشئة تجاهد تحت 
وطأة ديون متعثرة. كما قد يستثمر بشكل غير مباشر عن 
طريق صناديق استثمار مثل سي.آر.جي كابيتال تشتري 

الأصول عالية المخاطر وتديرها.
وقالـت مؤسسـة التمويل الدولية إنها ستسـتثمر نحو 
1.5 مليـار دولار فـي البرنامـج الـذي تأمـل أن ينمـو إلـى 
خمسـة مليارات دولار وسيسـتهدف دولا نامية في شرق 

أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
كان ثونل أشـرف بنجاح على مشـروع بنك سيكيوروم 
السـويدي لتجميـع الديـون عاليـة المخاطر خـلال الأزمة 
المصرفيـة التي عانت منها السـويد في تسـعينيات القرن 
الماضي. واسـتطاع سـيكيوروم حالما نهـض الاقتصاد من 
عثرتـه إعـادة هيكلة وبيـع الأصـول عالية المخاطـر التي 
كانـت فـي حـوزة الحكومة مـع تحقيـق أرباح فـي معظم 

الحالات.

اطلاق صندوق لشراء الأصول 
عالية المخاطر المتعثرة في شرق أوروبا

■ لندن ـ رويترز: تراجع الدولار على 
نطــاق كبير امس الاثنــين بفعل ضعف 
بيانات الوظائــف الأمريكية وتعليقات 
الاحتياطــي  مجلــس  مــن  مســؤول 
الاتحــادي (البنك المركــزي الأمريكي) 
رجــح فيهــا أن تظل الفائــدة الأمريكية 

منخفضة لبعض الوقت.
لكن قوة بيانات الصادرات الصينية 
عززت التفــاؤل بأن الاقتصــاد العالمي 
يتعافــى بقيــادة آســيا. وزاد ذلــك من 
اقبال المســتثمرين على المخاطرة الأمر 
الذي ســاعد اليورو والعملات المرتبطة 
بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي.

يــوم  صــدرت  بيانــات  وأظهــرت 
الجمعــة الماضــي أن أربــاب العمل في 
الولايات المتحدة اســتغنوا عن 85 ألف 

وظيفة الشــهر الماضي ممــا خيب آمال 
الكثيريــن الذيــن توقعــوا أن يتوقــف 
الاقتصاد الأمريكي عــن فقد الوظائف 
وأبطل أثــر تعديــل في أرقام تشــرين 
الثاني/نوفمبــر لتظهــر ارتفاعــا بنحو 

أربعة الاف وظيفة.
وواصــل الدولار تراجعــه امس بعد 
أن قــال جيمــس بــولارد رئيس ســان 
لويس الاحتياطي الاتحادي إن أســعار 
الفائــدة قد تبقــى منخفضــة لفترة من 
الوقت بالرغم من انه استبعد أي تغيير 
في سياســة مجلس الاحتياطي بسبب 
بيانــات الوظائف في ديســمبر كانون 

الأول.
وفــي معامــلات قبــل ظهــر الاثنين 
انخفض مؤشــر الــدولار 0.6 فــي المئة 

إلى 77.004 من 76.913 الذي سجله في 
وقت ســابق وهو أدنى مستوى له منذ 

منتصف الشهر الماضي.
وصعــد اليــورو 0.7 فــي المئــة إلــى 
1.4517 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى 
له فــي أكثــر مــن ثلاثــة أســابيع عند 

1.4537 دولار.
وهبــط الــدولار 0.3 فــي المئــة إلــى 

92.35 ين.
أعلى  الأســترالي  الــدولار  وســجل 
مســتوى له في خمسة أســابيع مقابل 
الــدولار الأمريكــي عنــد 0.9319 دولار 
بفعــل قفــزة غيــر متوقعة فــي بيانات 
الصــادرات الصينية كما ســجل أعلى 
مســتوى أمام اليورو في 26 شهرا عند 

0.6442 يورو. 

انخفاض الدولار بفعل ضعف بيانات الوظائف 
وتصريحات ترجح بقاء اسعار الفائدة منخفضة

■ طوكيـو - يـو بـي اي: يتوقـع أن تلغـي الخطـوط 
الجويـة اليابانيـة «جـال» 15600 وظيفـة، أي مـا يعادل 
30٪ من إجمالي اليد العاملة، بحلول نهاية السنة المالية 

في آذار/مارس عام 2013 ضمن خطة لاعادة التأهيل.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء اليابانية كيـودو ان تقديرات 
شـركة «انتربرايـز تـورن أراونـد انشـياتيف» المعنيـة 
بتعافـي الشـركات المعرضـة للخطـر، أن ديون الشـركة 

فاقت أصولها بحوالي 9.3 مليار دولار.
وبموجب خطة إعادة التأهيل يتوقع أن تشهر الشركة 

إفلاسها وفق قانون إعادة تأهيل الشركات.
وتهدف شـركة «انتربرايـز تورن أراوند انشـياتيف» 
من خلال هذه الخطوة إلـى تخفيض قيمة الدين المتراكم 
على شـركة الطيران بقيمة 7.9 مليار دولار واستثمار 3.2 

مليار فـي الشـركة لتتجاوز قيمـة أصولها قيمـة الديون 
بأكثر من 1.7 مليار.

وتتضمن خطة انقاذ الخطوط الجوية اليابانية تغيير 
المناصـب التنفيذيـة الهامة، ومن بينها رئاسـة الشـركة 
التى يمكن أن يتولاها كازو إيناموري 77( عاما) الرئيس 
الشـرفي لعمـلاق الاكترونيـات كيوسـيرا، الـذي يتمتع 

بصلات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم.
ويترافق تسـريح العمـال مع المزيد مـن التخفيض في 
المحفـزات والرواتـب بالإضافـة الـى بيع شـركات تابعة 

للخطوط الجوية بما فيها شركة فنادق «جال».
ويتوقـع وصـول الخسـائر التشـغيلية للشـركة فـي 
نهاية العام المالـي الحالي في آذار/مارس إلى 2.87 مليار 

دولار.

الخطوط اليابانية تعتزم تسريح 15.6 ألف موظف
لتقليص ديون متراكمة تفوق اصولها بـ9.2 مليار دولار 

■ بكين ـ ا ف ب: اكدت صحيفة صينية رسـمية يوم الاثنين ان حوالى اربعة 
آلاف مسؤول صيني فروا من البلاد خلال ثلاثين عاما حاملين معهم ما مجموعه 

خمسين مليار دولار من الاموال العامة.
وقالت صحيفة (غلوبال تايمز) نقلا عن وسائل اعلام صينية اخرى ان معظم 
هؤلاء الفارين لجأوا الى الولايات المتحدة واستراليا حيث يساعدهم محامون 
محليون ومنظمات اجرامية على غسل الاموال التي اختلسوها وشراء عقارات 

والحصول على وثائق هوية.
ولـم يذكر المقال بالتفصيل كيـف خرجت الاموال من البلاد، لكنه اشـار نقلا 

عن خبير ان فرار معظم المسؤولين سهله اقارب لهم في الخارج.
وفـي مواجهة هذه الظاهرة اعلنت السـلطات الصينية يـوم الجمعة الماضي 
انها وضعت آلية لمراقبة المسـؤولين الصينيين وخصوصا تنقلاتهم في الخارج، 

وهي تشمل 15 وزارة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وحققـت السـلطات في اطـار هذه الآلية فـي 103 قضايا تشـمل اكثر من 300 

شخصية رسمية.
واشـارت الصحيفـة الناطقـة بالانكليزيـة الـى قضيـة يانـغ تشـيانغهونغ 
المسـؤول المحلي في الحزب الشيوعي الصيني في وينجو (شرق) الذي لم يعد 

من رحلة الى فرنسا في ايلول/سبتمبر 2008.
واوقفت زوجة يانغ بعد اشـهر من ذلك للاشـتباه بانها تقوم بغسل عشرين 

مليون يوان (حوالى مليوني دولار).
ومنذ سـنوات باتت مكافحة الفساد اولوية بالنسـبة الى الحكومة الصينية 
التـي تؤكـدج ان هذه الظاهرة يمكن ان تهدد بقاء الحزب الشـيوعي نفسـه في 

السلطة.
وتسـعى الصـين الى ابـرام معاهـدات مـع الـدول الغربية لاسـترداد هؤلاء 

المتهمين.

بكين: اربعة آلاف مسؤول 
فروا من الصين حاملين معهم 50 

مليار دولار خلال 30 عاما

الأمريكيـة فـورد الجوائـز السـنوية 
للمعـرض، وهو ما يشـير إلـى عودة 
الشـركة بقـوة للسـوق العالميـة بعد 
التراجـع الحـاد فـي مبيعاتهـا خلال 

السنوات القليلة الماضية. 
فقـد حصلـت فـورد علـى جائـزة 
أفضل سيارة وأفضل شاحنة خفيفة، 

اذ حصلـت السـيارة الهجـين فـورد 
فوسـون  على جائزة أفضل سـيارة، 
وحصلـت السـيارة فـورد ترانزيـت 
كونيكت علـى جائزة أفضل شـاحنة 

خفيفة لعام 2010 . 
كانـت  موتـور  فـورد  أن  يذكـر 
السـيارات  شـركات  بـين  الوحيـدة 

الثلاث الكبرى فـي الولايات المتحدة 
العـام  إفلاسـها  تشـهر  لـم  التـي 
الماضي علـى خلفية تداعيـات الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
وأشـهرت جنـرال موتـورز، أكبـر 
منتج سـيارات في الولايات المتحدة، 
وكرايسـلر ثالث أكبر منتج سـيارات 

إفلاسـهما  فـورد،  بعـد  امريـكا  فـي 
العام الماضـي وحصلتا على مليارات 
الـدولارات مـن الحكومـة الأمريكيـة 
لتفادي شبح الانهيار. الا ان كرايسلر 
وجنـرال موتورز نجحتا فـي توفيق 
دائـرة  مـن  والخـروج  أوضاعهمـا 

الإفلاس العام خلال شهور قليلة. 

احدى صالات العرض في معرض ديترويت للسيارات
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جماهير يوفنتوس 
 تبدي غضبها بعد الهزيمة أمام ميلان 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
أعلـن نـادي الزمالـك مهاجمه عمرو زكي شـخصا 
غيـر مرغـوب فيه بعـد اسـتمرار انقطـاع اللاعب عن 
الحضـور للنـادي لفترة قاربـت الأسـبوعين دون أن 
يكترث باسـتدعاءات الجهاز الفني أو مجلس الادارة 
العديدة . وأبدى حسـام حسـن المدير الفنـي للزمالك 
موافقتـه على رحيـل عمرو زكي مهاجـم الفريق تاركا 

القرار النهائي لمجلس إدارة النادي. 
وقـال حسـام : «الإسـتغناء عـن زكـي أفضـل مـن 
بقائـه، فاللاعـب لا يلتزم مع الفريـق، ونحن في غنى 
عـن خدماته».  وتغيـب المهاجم الدولـي عن تدريبات 
الفريـق منذ ما يقرب من شـهر دون إبداء أسـباب في 
ظل ورود تقاريـر حول رغبة بعض الأندية الأوروبية 

في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية. 
وأضاف حسـن «منـذ توليت المسـؤولية واللاعب 
غيـر ملتزم مع الفريـق ولا يحضر التدريبـات، وأنا لا 

أفضل هذه النوعية من اللاعبين» 
وتابـع «مـن الناحيـة الفنيـة ليـس لـدي مانع في 

الإسـتغناء عـن زكـي، ولكـن القـرار النهائـي فـي يد 
مجلس الإدارة».

وكانـت تقاريـر إعلاميـة تركية قـد أكـدت اقتراب 
انتقال عمـرو زكي لفريق جلطة سـراى التركي خلال 
فتـرة الإنتقـالات الشـتوية فـي كانـون الاول /يناير 
الحالـي وخاصة في ظل بحـث العمـلاق التركي على 
مهاجـم قوي. ونشـرت صحيفـة «الفناتيـك» التركية 
واسـعة الإنتشـار تقريراً حول عمرو زكـي ذكرت فيه 
تاريـخ اللاعـب وأشـادت فيـه بالمسـتوي الـذي ظهر 
عليـه عمرو زكي خلال تواجده في الدوري الإنكليزي 
وأشـارت الصحيفـة فـي نهايـة التقرير إلـى إمكانية 

إنتقال عمرو زكي لصفوف جلطة سراي.
أما صحيفة «فوتو سـبور» التركية نقلت تصريحاً 
خاصـاً على لسـان أحمد حسـن حول مسـتوى عمرو 
زكي، صرح فيه حسـن قائلاً « عمـرو زكي هداف قدير 
وهو يقـوم بعمل عظيم وأعتقد أنه قـادر على النجاح 

مع جلطة سراي».
ونقلت الصحيفـة تصريحاً آخر على لسـان وكيل 
أعمـال اللاعب أكد فيه على إمكانية حضور عمرو زكي 
لتركيـا فـي أي وقت من أجل التفـاوض وأنه لا خلاف 

حول المقابل المادي بين الطرفين.

الزمالك يعلن عمرو زكي 
شخصا غير مرغوب فيه

الساحر ميسي يقود برشلونة لاستعادة صدارة الدوري الأسباني 
■ مدريد - د ب أ: استعاد فريق برشلونة صدارة 
الدوري الاسـباني لكرة القدم بعد ساعات قليلة من 
اسـتيلاء ريـال مدريد عليهـا بفضل فوزه السـاحق 
علـى مضيفـه تينيريفي بخمسـة أهـداف نظيفة في 

المرحلة السابعة عشرة من المسابقة. 
وكان فريـق ريـال مدريـد انتزع الصـدارة مؤقتا 
بعـد أن حافـظ علـى نتائجـه المبهـرة علـى ملعبـه 
وتغلب على ريال مايوركا بهدفين نظيفين على ملعب 

"استاديو برنابيو " في وقت سابق امس. 
ولكـن برشـلونة ونجمـه الأرجنتينـي ليونيـل 
ميسـي الفائـز بجائز أفضل لاعب فـي العالم مؤخرا 
نجحا في رد الاعتبار ودك شـباك تينيريفي بخمسة 

أهداف نظيفة كفلت للفريق استعادة الصدارة. 
ولعـب ميسـي دور البطولة في فريق برشـلونة 
وسـجل ثلاثة أهداف (هاتريـك) بينما تكفل كارلس 
بويول وايزيكيـل لونا (لاعـب تينيريفي عن طريق 
الخطأ في مرمى فريقه) بتسجيل الهدفين الآخرين. 

ورفـع برشـلونة رصيـده إلـى 43 نقطـة بفـارق 
نقطتـين أمام ريـال مدريد الـذي كان يأمل الاحتفاظ 

بموقعه في الصدارة حتى الأسبوع المقبل. 
وقـال أندريس انيسـتا صانـع ألعاب برشـلونة 
"ليـو كان عظيمـا اليوم، مـا فعله في نهاية الشـوط 
الأول كان مذهلا، شـيء يمكن للاعبين العظماء فقط 

تحقيقه". 
وقدم تينيريفي بداية قوية أمام برشلونة ولكنه 
افتقد الدقة في اللمسة الأخيرة، قبل أن ينجح ميسي 
في تسجيل هدف السبق لبرشلونة من مجهود رائع 
في الدقيقة 38 مسـتغلا التمريـرة الرائعة من بويان 

كركيتش. 
وقبـل دقيقـة واحـدة علـى نهاية الشـوط الأول 
أرسل ميسي كرة متقنة أودعها القائد بويول برأسه 

داخل الشباك. 
وفـي الوقـت الضائـع مـن الشـوط الأول أضاف 
ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد مجهود 

رائع بين انيستا وبويان. 
وأكمل ميسـي الثلاثية في الدقيقة 76، وقبل أربع 
دقائـق على نهاية المباراة أحرز لونا هدفا عن طريق 
الخطأ في مرمى فريقه إثر تمريرة عرضية من بيدرو 

رودريجيز. 
وعلـى ملعـب اسـتاديو برنابيو جـاء هدفا ريال 
هيجويـن  غونزالـو  الصاعديـن  بتوقيـع  مدريـد 

واستيبان جرانيرو. 
وحقـق النادي الملكـي الفوز في جميـع مبارياته 

التسع التي خاضها على ملعبه هذا الموسم. 
وقال البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد 
"لم تكن مباراة سـهلة الليلة في ظل تسـاقط الثلوج 

والأرضية الثقيلة للملعب، ولكننا لعبنا بشـكل جيد 
مجددا ". 

وتقـدم هيجوين بهـدف لريال مدريـد بعد مرور 
ثمانـي دقائق بعدما تلقى تمريرة رائعة من تشـابي 
الونسـو ليتوغل بالكرة من الناحية اليمنى ويسدد 
كـرة قوية بقدمه اليسـرى من خـارج منطقة الجزاء 

عرفت طريقها للشباك مباشرة. 
ولاحـت العديد من الفـرص لمايـوركا ولكن ريال 
أجـواء  علـى  دائمـا  المسـيطر  الفريـق  كان  مدريـد 

المباراة. 
وبعـد مـرور خمـس دقائـق مـن الشـوط الثاني 
نجـح جرانيرو، الذي شـارك بـدلا مـن رافاييل فان 
دير فارت المصاب، في تسـجيل الهدف الثاني لريال 
مدريد من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى إثر تمريرة 

من هيجوين. 
وفي وقت سـابق امس عزز فريق بلنسية موقعه 
في المركز الثالث بالدوري الأسـباني بعد تغلبه على 

مضيفه خيريس 3/.1 
وأحرز الأهداف الثلاثة لبلنسية مهاجمو المنتخب 
الأسـباني، خـوان مانـا وديفيـد سـيلفا وكارلوس 
مارشـينا بينما أحرز كارلوس كالفو الهدف الوحيد 

لخيريس. 
وفي باقي مباريات المرحلة أمس تغلب اسبانيول 
على ضيفه ريال سرقسطة 1/2 وديبورتيفو لاكورونا 
على ضيفه اوساسونا 1/صفر وسبورتينج خيخون 
علـى ضيفه خيتافـي بالنتيجة نفسـها بينما تعادل 

ملقه مع ضيفه اتليتك بيلباو 1/1 . 
وظل خيريس، الذي يشـارك فـي دوري الدرجة 
الاولـى الاسـباني للمـرة الأولـى، فـي قـاع ترتيـب 
بالمسـابقة برصيد سـبع نقاط ويبـدو أن الفريق في 

طريقه للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مجددا. 
وحقق بلنسـية أفضل نتائج خارج ملعبه مقارنة 
بـأي نادي آخر على مسـتوى المسـابقات الأوروبية 
بعدمـا حقق الفوز في سـبع من أصل تسـع مباريات 

خارج ملعبه حتى الآن. 
وقـال مارشـينا قائـد بلنسـية "نتائجنـا خـارج 
ملعبنـا كانت رائعة في الموسـم الحالـي..الآن يجب 

علينا محاولة تحسين نتائجنا في ميستايا". 
وتقدم ماتا بهدف لبلنسية في الدقيقة 11 مستغلا 
تمريرة ايفـر بانجيا، وأدرك كارلوس كالفو التعادل 
لخيريـس من هجمـة مرتدة فـي الدقيقـة 26 قبل أن 
يسـجل سـيلفا الهدف الثاني لبلنسـية إثـر تمريرة 

رائعة من الدولي ديفيد فيا. 
وأحـرز مارشـينا هدف الحسـم للفريـق الضيف 
قبـل 20 دقيقة علـى نهاية المباراة مـن مجهود فردي 

رائع من منتصف الملعب. 

ورفـع بلنسـية رصيـده إلـى 35 نقطة فـي المركز 
الثالث بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد. 

وقفز فريق ديبورتيفو لاكورونا إلى المركز الرابع 
بفـارق نقطـة واحدة أمـام مايوركا بعـد تغلبه على 

اوساسونا بهدف نظيف سجله خوان رودريجيز. 
ويتأخـر ديبورتيفـو بفـارق أربـع نقـاط خلـف 
بلنسـية قبـل لقـاء الفريقين فـي كأس ملك أسـبانيا 

الأربعاء المقبل. 
من جهة اخرى سـيكون برشـلونة مهددا بفقدان 
اول القابـه عندمـا يحـل ضيفـا علـى اشـبيلية غدا 
الاربعاء على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» في 
اياب الدور ثمن النهائي من مسـابقة كأس اسـبانيا 

لكرة القدم.
وعلى النادي الكاتالوني ان يقدم افضل ما عنده 
اذا اراد مواصلة مشـوار الدفاع عن اللقب الذي توج 
به الموسـم الماضي على حسـاب اتلتيك بلباو، وذلك 
لانـه خسـر مبـاراة الذهـاب فـي معقلـه «نوكامب» 

.2-1
وكان لقب الكأس اول الالقاب التي توج بها فريق 
المـدرب جوسـيب غوارديـولا الموسـم الماضـي، قبل 
ان يلحقـه بلقبـي الدوري المحلي ثم مسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا، مـا يعني ان لقـب هذه المسـابقة قد 
يكون اول الالقاب التي يخسرها النادي الكاتالوني 
فـي حال لم يفز بفارق هدفين على الاقل على مضيفه 

الاندلسي.
واعتـرف غوارديـولا بالخطـأ الـذي ارتكبـه في 
مباراة الذهاب عندما اراح بعض لاعبيه الاساسيين 
مثـل الحـارس فيكتـور فالديـز وكارليـس بويـول 
وسـيرجي  هرنانديـز  وتشـافي  بيكيـه  وجيـرار 

بوسكيتس والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش.
لانـي  بالتغييـرات  «قمـت  غوارديـولا  وقـال 
الشـخص الذي يقـرر هذا الامر، علـى الاقل حتى ان 
يقـوم الرئيس بصرفي...اقـوم بالتغييرات من اجل 
مصلحة الفريق لان الجميع يستحق ان يلعب ولاني 

اريدهم ان يلعبوا».
ونفـى غوارديـولا انـه يعتبـر مسـابقة الـكأس 
اقل اهمية بالنسـبة للنـادي الكاتالونـي مقارنة مع 
الـدوري المحلـي او مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا، 
ما يؤشـر الى انه سيسـتعين بترسـانته الكاملة في 

مباراة الاربعاء.
ويدخـل رجـال غوارديـولا الـى مبـاراة «رامون 
سانشـيز بيزخـوان» بمعنويات عاليـة بعد فوزهم 
الكاسـح على مضيفهـم تينيريفـي (5-صفر) الاحد 
ضمن الـدوري المحلي بفضـل تألق الثنائـي ليونيل 
ميسـي الذي سـجل ثلاثية، وبويان كركيتش الذي 

كان مهندس ثلاثة اهداف.

لواندا - ا ف ب: يبدأ المنتخب المصري لكرة 
القـدم حملـة الدفـاع عـن لقبيه في النسـختين 
الاخيرتين بقمة سـاخنة امام نظيره النيجيري 
اليـوم الثلاثاء فـي بينغيلا فـي الجولة الاولى 
من منافسـات المجموعة الثالثة ضمن النسـخة 
السـابعة والعشـرين من نهائيـات كأس الامم 
الافريقية المقامة حاليا في انغولا وتستمر حتى 

31 كانون الثاني/يناير الحالي.
وكان المنتخـب المصري قهر اعتى المنتخبات 
القارية في النسـختين الاخيرتين وظفر باللقب 
الغالـي مرتـين متتاليتين معززا رقمه القياسـي 
فـي الالقـاب القاريـة برصيـد 6 مـرات. بيد ان 

المهمـة هـذه المـرة لـن تكـون سـهلة لاعتبارات 
كثيـرة اهمهـا غيـاب القـوة الضاربـة في خط 
الهجـوم بسـبب الاصابـة ويتعلق الامـر بنجم 
الاهلي محمد ابو تريكة الذي يعود اليه الفضل 
فـي اللقبـين الاخيريـن وتحديدا فـي المباراتين 
النهائيتـين حيـث سـجل الهـدف الحاسـم فـي 
الركلـة الترجيحية الاخيرة امام سـاحل العاج 
فـي نهائـي 2006 فـي القاهرة، ثم سـجل هدف 
الفوز في مرمى الكاميرون في النسخة الاخيرة 

2008 في غانا.
كمـا يغيـب زميله فـي الاهلي محمـد بركات 
ومهاجـم الزمالـك عمـرو زكـي للسـبب ذاتـه، 

الـى محمـد شـوقي لابتعـاده عـن  بالاضافـة 
مسـتواه، واسـتبعاد احمـد حسـام ميـدو من 

التشكيلة الاولية.
ويسـعى المنتخـب المصـري في انغـولا الى 
الدفـاع عـن سـمعته بعـد فشـله الذريـع فـي 
التأهـل الـى نهائيـات كأس العالـم بخسـارته 
المبـاراة الفاصلـة امـام الجزائـر صفـر-1 فـي 
السـودان، علما بانه كان مرشحا بقوة للتأهل 
الـى المونديـال للمـرة الاولـى منذ عـام 1990، 
والثالثـة في تاريخه بعد عـام 1934، بالاضافة 
الى تراجع مسـتواه في مباراتيه الوديتين امام 

مالاوي (1-1) ومالي (1-صفر).

لكـن المتتبع لتاريخ المنتخـب المصري، يرى 
انه غالبـا ما يتجـاوز محنه ويحقـق المفاجآت 
في العـرس القاري على الرغـم من الصعوبات 
والعروض المتواضعة قبل النهائيات، ونسـخة 

1998 في بوركينا فاسو خير دليل على ذلك.
ويبدأ المنتخب المصري حملة الدفاع عن لقبه 
فـي مواجهة نارية على غرار النسـخة الاخيرة 
عندمـا بدأهـا بمواجهة الكاميـرون (4-2) قبل 
ان يجـدد فـوزه عليهـا 1-صفـر فـي المبـاراة 
النهائيـة. واكـد المديـر الفنـي للفراعنة حسـن 
شـحاتة ان فريقه لا يهاب اي منتخب «والدليل 
ان مباراتنـا الاولـى فـي غانـا 2008 كانت امام 

نهائيات كأس الامم الافريقية
 مصر تستهل اليوم حملة الدفاع عن لقبها بقمة ساخنة امام نيجيريا

■ روما  - د ب أ: أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي 
لكـرة القـدم مهددا بلعـب مبـاراة واحـدة أو عدد من 
مبارياتـه المقبلـة التي من المقرر أن يسـتضيفها بعيدا 
عن ملعبه بعـد الدمار الذي أحدثتـه أعمال التخريب 
بخـلاف  الفريـق  مشـجعي  بعـض  بهـا  قـام  التـي 
اصطدامهم مع الشـرطة عقب هزيمـة الفريق صفر/ 3 
علـى ملعبه مسـاء الأحد أمـام ضيفه آيه سـي ميلان 

بالدوري الإيطالي. 
أن  الاثنـين  الإيطاليـة  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
جماهيـر يوفنتـوس المتعصبـة أضرمـت النيـران في 
بعـض مقاعـد الاسـتاد الأولمبـي بتورينـو وأشـعلت 
الألعاب النارية خارج غرف تغيير الملابس بالاسـتاد 
عقـب المبـاراة.  وظـل اللاعبـون والجهـازان الفنيان 
للفريقين مهددين طوال المباراة فيما اعتقلت الشـرطة 
عـددا مـن المشـجعين كانـوا ينتظرون خـروج لاعبي 

يوفنتوس من الاستاد. 
وكانت الهزيمة هي الثالثة ليوفنتوس في مبارياته 
الأربع الأخيرة ليتسـع الفارق بينـه وبين إنتر ميلان 
متصـدر ترتيب الدوري الإيطالـي حاليا إلى 12 نقطة 
مع وصول المسـابقة المحلية إلى منتصف طريقها بهذا 
الموسم من جهة اخرى كشف مدرب يوفنتوس تشيرو 
فيـرارا انـه لا يشـعر بخطـر اقالتـه من منصبـه رغم 
الهزيمـة المذلة التي مني بها فريق «السـيدة العجوز» 
ميـلان  التقليـدي  غريمـه  امـام  ارضـه  علـى  الاحـد 
(صفـر-3) في المرحلة التاسـعة عشـرة مـن الدوري 

الايطالي لكرة القدم.
وابتعـد يوفنتوس الذي لم يحصد سـوى 6 نقاط 
مـن اصـل مبارياته السـت الاخيرة في الـدوري، عن 
الصـراع علـى اللقـب لانـه اصبـح متخلفا بفـارق 12 
نقطـة عـن انتر ميـلان المتصـدر وحامـل اللقـب، كما 

ان خسـارته امـام ميـلان امس شـكلت ضربـة لاماله 
في الحصـول على المركـز الثاني المؤهل مباشـرة الى 
مسـابقة دوري ابطال اوروبا التي ودعها هذا الموسم 

من الباب الصغير.
وكانـت هزيمـة الاحد الاولـى ليوفنتـوس في عقر 
داره امام ميلان منذ 15 اذار/مارس 2003 عندما تفوق 
عليـه الفريق اللومبـاردي بثلاثة اهـداف للاوكراني 
انـدري شفتشـنكو والهولنـدي كلارينس سـيدورف 
(هدفـان)، مقابـل هـدف لمـدرب «السـيدة العجـوز» 
الحالي فيرارا الذي اصبح مهددا بشكل فعلي بالاقالة 
لان فريـق «بيانكونيري» اصبح علـى بعد اربع نقاط 
مـن ميـلان الثانـي، علمـا بـان الاخيـر يملك مبـاراة 
مؤجلـة ايضا. ووضع فيرارا تحـت المجهر منذ خروج 
يوفنتـوس مـن الـدور الاول لمسـابقة دوري ابطـال 
اوروبـا بعد الخسـارة المذلـة على ارضه امـام بايرن 
ميونيخ الالماني (1-4)، لكنه حافظ على منصبه رغم 
ذلـك وهو متأكد ايضا ان شـيئا لـن يتغير رغم هزيمة 

الأحد في الملعب الاولمبي.
وقـال فيـرارا بهذا الصدد «لا اشـعر بـان عملي في 
خطـر. تركيـزي منصب علـى ما يجب علينـا فعله من 
اجـل تغيير هـذا الوضـع السـلبي. سـاتقبل اي قرار 
يتخذ، لكن كما قلت سـابقا واكرر مجددا لن اترك هذه 

السفينة. انه وقت عصيب بالنسبة الينا».
ويأمل فيرارا (42 عاما) ان يستعيد فريقه المستوى 
الذي ظهر به في بداية الموسـم عندما فاز في مبارياته 
الاربع الاولى ثم حافظ على سجله الخالي من الهزائم 
حتـى تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي، مضيفـا «الامر 
منوط بنا من اجل تغيير الوضع رغم ان الحزن يخيم 
علينـا حاليا. اريد فقـط ان اعيد خلـق الروحية التي 

كانت موجودة في بداية الموسم».

بطولة البرتغال: 
فوز براغا وبنفيكا يبقي الصدارة على حالها

■ لشـبونة - ا ف ب: فـاز سـبورتينغ 
براغـا علـى ناسـيونال ماديـرا 2-صفـر 
وبنفيـكا علـى مضيفـه ريو افـي 1-صفر 
فـي المرحلة الخامسـة عشـرة مـن بطولة 
البرتغـال لكرة القدم التـي اختتمت امس 
الاثنـين بلقـاء بيليننسـيش مـع فيتوريا 

سيتوبال.
وفي المباراة الاولى، سجل البرازيليان 
فاندينيـو (3) واندريه ليوني (56) هدفي 
سـبورتينغ براغا الذي احتفظ بالصدارة 

بفـارق الاهـداف امـام بنفيـكا الفائز على 
خافييـر  للارجنتينـي  بهـدف  افـي  ريـو 

سافيولا (47).
وبقي براغـا وبنفيكا امـام امام بورتو 
حامـل اللقـب بفـارق 4 نقـاط رغـم فـوز 
الاخيـر علـى يونياو ليريـا بثلاثة اهداف 
للكولومبـي رادميـل فالكاو غارسـيا (15 
و64) وبرونـو الفيـش (37) مقابل هدفين 
للبرازيليين دييغو غوتشـو (31) وروني 

.(52)

وفي باقـي المباريـات، فاز سـبورتينغ 
لشـبونة علـى ليكسـوش بهـدف لتونيل 
نافـال  علـى  كوامبـرا  واكاديميـكا   (84)
مـودو  والسـنغالي   (9) لليتـو  بهدفـين 

سوغو (44).
وخسر ماريتيمو فونشال امام فيتوريا 
غيمارايش بهدف لسيرينو (73)، في حين 
تعادل اولهانيزي مع باكوش فيريرا بهدف 
للبرازيلـي  هـدف  مقابـل   (74) لزيكينيـا 

وليام ارتور دوس سانتوس (25).

الكاميرون وسـحقناها 4-2»، مضيفا «اكيد ان 
نيجيريا يحسـب لها الف حساب، لكن منتخب 

مصر قادر على تحقيق افضل النتائج».
ويعـول شـحاتة علـى الثنائي عمـاد متعب 
(الاهلي) ومهاجم بوروسـيا دورتموند الالماني 

محمد زيدان.
ويقـف التاريـخ الـى جانـب نيجيريـا فـي 
مبارياتها الـ13 مع مصر في مختلف المسابقات 
و6  خسـارتين  مقابـل  مـرات   5 فـازت  حيـث 
تعادلات. ويعقد المنتخب النيجيري امالا كبيرة 
علـى العـرس القـاري للظهـور بمظهر مشـرف 
العالميـة.  النهائيـات  قبـل  جماهيـره  يطمئـن 
وترغـب نيجيريا في محـو الصورة المخيبة في 
النسـخة الاخيرة عندما خرجت من الدور ربع 
النهائي بفوز واحد وتعادل واحد وخسارتين، 
وهي اسـوأ نتيجـة لها منذ عـام 1982. وحاول 
الاتحـاد النيجيـري التعاقـد مع مـدرب محنك 
خلفـا لمواطنه شـعيبو امـودو وكانـت وجهته 
مـدرب عمان الفرنسـي كلود لـوروا الذي ابلى 
بـلاء حسـنا مـع غانـا فـي النسـخة الاخيرة، 
بيـد ان الاتحـاد العماني ابدى تمسـكه بمدربه 
خصوصـا وانـه يخـوض فـي الوقـت الحالي 
تصفيـات كأس اسـيا التي تسـتضيف الدوحة 

نهائياتها عام 2011.
ولا تقلـل مفاوضات الاتحـاد النيجيري من 
قيمـة امودو لان الاخير خسـر مـرة واحدة في 
المباريـات الـ17 الاخيـرة لنيجيريا وكانت منذ 
اكثـر من عـام وتحديدا في 14 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2008 امـام كولومبيـا صفـر-1، علمـا 
بانـه قـاد "النسـور الممتـازة" الى تحقيـق فوز 
معنوي على فرنسـا في عقـر دارها 1-صفر في 

حزيران/يونيو الماضي.
وتعـول نيجيريـا علـى خبـرة مخضرميها 
نوانكوو كانو الوحيد من كتيبة 1994، والقائد 
جوزيـف يوبـو الى جانـب نجومهـا الواعدين 
جون ميكل اوبي وكالو اوتشي وتاي تايوو من 
اجـل الظفر باللقب القـاري الثالث في تاريخها 

والذي تلهث وراءه منذ عام 1994.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، تلتقـي موزامبيـق 
مـع بنـين فـي اول مواجهـة بـين المنتخبـين في 

توغو تنسحب بعد تعرض منتخبها للهجوم المسلح
سـيتي  مانشسـتر  مهاجـم  طـوى  ب:  ف  ا   - لوانـدا   ■
الانكليزي ايمانويل اديبايور ومنتخب بلاده صفحة النسـخة 
السـابعة والعشـرين من نهائيـات كأس الامم الافريقية لكرة 
القـدم في انغولا بعدمـا قررا العودة ادراجهـم الى لومي عقب 
الاعتداء الهجومي المسـلح الـذي تعرض لـه المنتخب الجمعة 

الماضي واودى بحياة الملحق الصحافي والمدرب المساعد.
وبالعـودة الى لومي، تكـون توغو قد وضعـت حدا لثلاثة 
ايـام من الاثـارة والجدل حـول مشـاركتها فـي النهائيات من 
عدمهـا وتراوحـت التصريحـات بـين رغبـة فـي الاسـتمرار 
واسـتياء وتذمر ومناجاة بالعودة الى البلاد الى ان جاء قرار 
الحكومة التوغولية التي اصدرت اوامرها بعودة اللاعبين الى 
العاصمة لومي وارسلت طائرة خاصة لهذه الغاية. وتعرضت 
حافلـة منتخب توغـو الجمعة الى هجوم مسـلح تبنته منظمة 
تحرير ولاية كابيندا وذلك عند الحدود الانغولية الكونغولية 
وادى الـى مقتل الملحق الصحافي ستانيسـلاس اكلو والمدرب 
المسـاعد ابالو اميليتيه بالاضافة الى اصابة تسـعة اشخاص 
اخرين بينهم لاعبان هماالمدافع سـيرج اكاكبو وحارس المرمى 
كودجوفـي اوبيلالي الذي نقل مستشـفى في جوهانسـبورغ 
مـن اجل العلاج بعـد اصابته برصاصتين فـي عضلات البطن 

واحدى كليتيه.
وكان اكثر المسـتائين من قرار الانسـحاب اديبايور نفسـه 
لانه كان يمنـي النفس برد الاعتبار الى الكـرة التوغولية بعد 

خيبـة الامـل التي منيت بها بفشـلها فـي التأهل الـى نهائيات 
كأس العالم للمرة الثانية علـى التوالي، بالاضافة الى غيابها 
عن النسـخة السـابقة من الـكأس القاريـة وخروجها المخيب 
من نسـخة مصر 2006 والتي كانـت لاديبايور اليد الطولى في 
النتائج السـيئة بسـبب خلافه مع المدرب السـابق النيجيري 

ستيفن كيشي مدرب مالي حاليا.
وكان اديبايور (26 عاما) فرض نفسه بطلا قوميا في توغو 
لانـه هو من قادها الى نهائيات كأس العالم وكأس امم افريقيا 
2006 بتسجيله 11 هدفا في التصفيات فتوج هدافا للتصفيات 

في القارة السمراء.
وقـال اديبايور في هـذا الصدد «كانت امنيتـي رد الاعتبار 
والتأكيـد للعالـم باننا قادرون علـى تقديم الافضـل»، مضيفا 
«كنت متحمسـا جدا للمشاركة في كأس افريقيا، لكن الظروف 
كانـت خـارج ارادتنـا، لا يمكننا اللعـب بهذه الـروح المعنوية 
المهـزوزة، لقـد افلتنا مـن المـوت باعجوبة، وفقدنا شـخصين 

عزيزين علينا، انها مأساة».
وتابع اديبايور، الذي يشـبهه التوغوليون بنجم نيجيريا 
نوانكـوو كانـو للتقـارب الكبيـر بينهمـا سـواء فـي اللعب او 
الطـول الفـارع (1.90 م)، «قرار رحيل المنتخـب التوغولي عن 
العـرس القـاري محزن جـدا. انه صعـب على افريقيـا وعلينا 
جميعا. انها اشـياء تقع في الحياة ويجب ان نتقبلها». وكانت 
توغو ستخوض مباراتها الاولى في النهائيات امام غانا مساء 

امس الاثنين في كابيندا.
واردف اديبايـور قائـلا «كنـا عازمـين على محـو الصورة 
المخيبة للكرة التوغولية وتلميعها في انغولا، والمنافسـة على 

اللقب الغائب عن خزائننا».
وسـيكون مانشسـتر سـيتي واسـتون فيـلا المسـتفيدين 
الكبيريـن من انسـحاب توغـو لانهمـا سيسـتعيدان خدمات 
مهاجميها اديبايور ومصطفى ساليفو على التوالي في الدوري 
الانكليـزي بعدمـا كانـا سـيغيبان عـن صفوفهما شـهرا كاملا 
علـى الاقل. وبدأ اديبايور مشـواره في عالم الكرة المسـتديرة 
باللعـب فـي شـوارع واحياء لومـي التـي غادرهـا وعمره 15 
عامـا للعب مع متز الفرنسـي بعدما اكتشـفه الاخيـر في دورة 
ودية للناشـئين. وخاض اديبايور مباراته الاولى في الدوري 
الفرنسي وعمره 17 عاما وتألق تدريجيا قبل ان يفرض نفسه 
اساسـيا في تشـكيلة متز لكن ذلك لم يحل دون هبوط الفريق 

الى الدرجة الثانية.
وعبر اديبايور عن رغبته في ترك متز وعمره 19 عاما وذلك 
رغم عودة الفريق الى الدرجة الاولى بفضل مساهمة اساسية 
مـن التوغولي، فانضم الى موناكو حيث وجد عناية كبيرة في 
الامارة وتحديدا من المهاجم الكونغولي الديمقراطي شـعباني 
نونـدا فثابـر فـي التمرينات واسـتغل جيـدا مؤهلاتـه الفنية 
وسـرعته الخارقة فبات اساسيا في تشكيلة موناكو لكن دون 

ان ينجح في تسجيل اكثر من 8 اهداف في الدوري.

■ المنامـة - ا ف ب: يخوض المحرق حامل 
اللقب مهمة حذرة أمام المالكية اليوم الثلاثاء 
علـى اسـتاد البحريـن الوطنـي بالرفـاع في 
انطـلاق منافسـات الـدور ربـع النهائـي من 
بطولـة كأس ملك البحريـن الثالثة والثلاثين 

لكرة القدم.
وتتواصل المرحلة الاربعـاء فيلعب الرفاع 
مـع الشـباب والخميـس البسـيتين وسـترة 

وتختتم الجمعة بلقاء المنامة والحد.
يدخـل حامـل اللقـب لقـاءه أمـام المالكية 
وسـط حـذر شـديد، فهـو لـن يجـازف خوفا 
مـن مفاجأة تخرجه من المسـابقة فـي مرحلة 

مبكرة. يدرك مدرب المحرق سلمان شريدة أن 
المالكية لـن يكون صيدا سـهلا، وان مباريات 
الكؤوس مختلفة وعليه احترام الخصم حتى 

يتمكن من العبور الى الدور المقبل.
وكان المحرق حقق فوزا صعبا على الاتفاق 
في ثمن النهائي بهدفين نظيفين، وكان الفريق 
فـي تلـك المبـاراة يعاني مـن غيـاب مجموعة 
كبيرة من لاعبيه الأساسـيين بداعي الايقاف 
اليـوم  صفوفـه  الـى  وسـيعود  والاصابـة، 
البرازيلي ريكو وهدافه حسين علي ومحمود 
جـلال، إلـى جانـب الحـارس محمـد السـيد 
جعفر. مـن جهتـه، يخـوض المالكيـة بقيادة 

مدربـه عبـاس فرحـان مباراتـه وهـو مدرك 
صعوبـة المهمـة، لكنه يأمل بتحقيـق المفاجأة 

على حساب حامل اللقب.
وكان المالكيـة بلغ هـذه المرحلة بعد تفوقه 

على البديع بثلاثة أهداف نظيفة.
الموسـم  بطـل  وصيـف  الرفـاع  ويلتقـي 
الماضـي مع الشـباب السـاعي الى اسـتعادة 
أمجـاده عندما حقق لقب البطولـة عام 2004 

والوصافة في 2005.
وكان الرفـاع اجتاز البحرين 4-1 في ثمن 
النهائي، أمام الشباب فحقق فوزا صعبا على 

قلالي 2-3.

مـدرب الرفـاع البرتغالـي جاريـدو يعمل 
لانهـاء المبـاراة فـي شـوطها الاول مسـتغلا 
تألـق لاعبيـه بقيادة الدولي حسـين سـلمان 
ومعه الصربي ميلاديـن وعبدالرحمن مبارك 

واسماعيل عبداللطيف وعلي السيد عيسى.
جاسـم  المـدرب  يطمـح  الشـباب،  وفـي 
محمد إلى اسـتغلال حماس لاعبيه الشـباب 
وتحقيـق المفاجـأة، ولكنـه يـدرك أن المباراة 
سـتكون صعبـة لكنـه سـيعمل علـى تخطي 
اخطاء الفريق في مسـابقة الدوري ومباراته 

الأخيرة في ثمن النهائي أمام قلالي.
وتتسـاوى الكفة في لقاءي البسـيتين مع 

سـترة والمنامة مع الحـد، في المبـاراة الأولى 
يدرك البسيتين أن مهمته امام سترة أحد فرق 
الدرجـة الثانيـة لن تكـون سـهلة لان الاخير 
أقصـى النجمـة مـن المسـابقة بعـد ان حقـق 
فـوزا ثمينـا عليـه 3-2 في الوقـت الاضافي، 
بينما كان البسيتين حقق فوزا غير مقنع على 
الاتحـاد 2-1، وفي المباراة الثانية سيسـعى 
كل مـن الفريقـين الـى بلـوغ نصـف النهائـي 

للمرة الاولى.
وكان المنامة تفوق علـى الحالة 3-1، فيما 
اجتـاز الحد الرفاع الشـرقي 2-صفر في ثمن 

النهائي.

المحرق في مهمة حذرة اليوم أمام المالكية 
في انطلاق ربع نهائي كأس ملك البحرين

■ هامبـورغ - د ب أ: احتلت الأمريكية سـيرينا 
ويليامـز قمـة التصنيـف العالمـي للاعبـات التنس 
المحترفـات فـي أول إصـدار لـه بموسـم 2010 امس 

الاثنين. 
وجاءت اللاعبة الأمريكية في صدارة التصنيف، 
الذي لم يشـهد أي تغيير في مراكزه العشرة الأولى 
عـن التصنيـف الختامي بالموسـم الماضـي، برصيد 
9075 نقطة وتلتها الروسية دينارا سافينا في المركز 
الثانـي برصيـد 7800 نقطـة ثم الروسـية سـفتلانا 

كوزنتسوفا في المركز الثالث برصيد 6141 نقطة. 
وجـاءت بقية المراكز العشـرة الأولـى بتصنيف 
الرابطـة العالمية للاعبـات التنـس المحترفات الذي 

الثاني/ينايـر  كانـون   11 الموافـق  الاثنـين  صـدر 
كالتالي: 

الدنماركيـة كارولينا فوتسـنايكي بالمركز الرابع 
برصيـد 5875 نقطة والروسـية إلينـا ديمنتييفا في 
المركـز الخامـس برصيـد 5505 نقطـة والأمريكيـة 
فينـوس ويليامز فـي المركز السـادس برصيد 5126 
نقطـة والبيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا بالمركـز 
يلينـا  والصربيـة  نقطـة   4541 برصيـد  السـابع 
يانكوفيتـش فـي المركـز الثامن برصيـد 3965 نقطة 
والروسـية فيرا زفوناريفا في المركز التاسع برصيد 
3560 نقطة والبولندية أجنييسكا رادفانسكا بالمركز 

العاشر برصيد 3450 نقطة. 

سيرينا ويليامز تتصدر أول تصنيف 
عالمي لمحترفات التنس في 2010 

محمد زيدان نجم منتخب مصر ينفرد بالكرة في المنافسة مع كامل جيلاس نجم المنتخب الجزائري

الهيئــة  قــررت  ب:  ف  ا   - بغــداد   ■
الموقتــة لادارة شــؤون كــرة القــدم فــي 
العراق تنزيل ناديي الســليمانية وجاره 
ســيروان الــى الدرجــة الاولــى (الثانية 
فعليــا) لانســحابهما من المســابقة قبل 

انطلاقها بيوم واحد.
واوضح امين ســر الهيئة باسم جمال 
«كانت الهيئة واضحة منذ البداية وهددت 

بتنزيــل ومعاقبة اي فريق ينســحب من 
البطولة وتنزيل الســليمانية وســيروان 

الى الدرجة الاولى امر طبيعي».
وكان السليمانية وسيروان، وهما من 
اندية اقليم كردســتان العراق، اعربا عن 
عدم قدرتهما على المشاركة في المسابقة 
لاسباب مالية حسب رأي ادارة الناديين 

وقررا الانسحاب قبل الانطلاق.

تنزيل السليمانية وسيروان
 للدرجة الأولى في الدوري العراقي

تاريخهما. وتأمل موزامبيق في تفجير المفاجأة 
علـى غرار مـا فعلتـه امـام تونس فـي الجولة 
الاخيـرة مـن التصفيـات عندمـا تغلبـت عليها 
1-صفـر وحرمتهـا مـن التأهـل الـى نهائيـات 
المونديال مسـدية خدمة كبيـرة لنيجيريا التي 

حجزت بطاقة المجموعة.
مـن جهـة اخـرى أكد حسـن شـحاتة المدير 
الفنـي للمنتخب المصري لكـرة القدم أن ضربة 

البداية في بطولـة كأس الأمم الأفريقية المقامة 
حاليـا فـي أنغـولا ( كان 2010) سـتكون أمـام 
المنتخب النيجيري اليوم في افتتاح منافسـات 

المجموعة الثالثة للبطولة. 
عـدم  فـي  تتمثـل  «الصعوبـة  أن  وأضـاف 
دخولنـا فعاليـات البطولـة وهو ما سـيصيب 
اللاعبـين بالرهبـة فـي البدايـة لكننـا مـع ذلك 
واثقـون مـن قـدرات وإمكانيـات لاعبينـا على 

نقاطهـا  وانتـزاع  بالمبـاراة  الفـوز  تحقيـق 
الثـلاث».  وأوضـح أن «الفـوز علـى نيجيريـا 
فـي بداية مشـوارنا بالبطولة سـيكون له دور 
كبيـر فـي رفـع الـروح المعنويـة للاعبـين فـي 
المباريات المقبلة ونحن جاهزون لمواجهة جميع 
المنتخبات المشـاركة في تلـك البطولة على أمل 
الوصـول للمبـاراة النهائيـة تمهيـدا للتتويج 

باللقب الأفريقي». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حان لنا ان نتعلم لغة الحوار
■ من مظاهر التحضر ورقي الشعوب اسلوب التخاطب والتحاور بين االبشر كلما 
كان الحــوار بناء وهادفا وهاديا كلما اقترب من اســلوب العصر والحضارة وكلما 
ابتعــد عن تلك اللغــة كلما اصبح اقرب الى التوحش والبدائيــة. من ينظر بتمعن الى 
ما يدور في بعض الفضائيــات العربية يرى ملاحم من العراك والتقاتل والغوغائية 
ابعــد مايكون عن الحــوار والعقلانية ولغة العصــر وما يدعو للغرابة والدهشــة ان 
اولئك المتحاورين المتفاتلين يسمون انفسهم او يطلقون عليهم النخبة المثقفة فنغدوا 
بفضل عبقرياتهم صورة لشعب متخلف لا يستطيع قراءة الحضارة ولا يعيش عقلية 
العصر .المحاورة بنظرهم منازلة وساحة لاسكات الاخر باي اسلوب كان وكانهم لا 
يفهمــون بان من يلجأ الى الصراخ والصــوت العالي نتيجة ضعفه وعدم قدرته على 
المحاورة وعــدم القدرة على اســتخدام العقل ولا يدرك بان المواطــن العادي العربي 
اصبح على درجة عالية مــن الفهم والقدرة على معرفة الحقائق وبدأ يرى محدودية 
هذه العقــول وان الزمن قد تجاوز تلك الجعجعات الفارغــة والغوغائية التي تخفي 
الاف العيــوب خلفها. فــي الحقيقة العديد من البرامج الفضائيــة وفي قنوات رائدة 
كانت تســتهويني وتســتهوي غيري الكثير ولكنها بدأت تسقط من حساباتنا لانها 
اخذت تستخف بعقول الناس وتقدم ايا كان وكيف ما اتفق ولا تشترط ادب الحوار 
ولاتستطيع وقف المهازل حين تحصل ويستمر المسلسل ونقف نتفرج ويتفرج علينا 
العالــم ويصفنا بما نســتحق وما لا نســتحق فهل وقفنا قليلا لمراجعة انفســنا ولو 
للحظات قليلة لاختيار ما يناســبنا ويناســب العصر الذي نعيش فيه من لغة للحوار 

يفهمها العصر ونفهمه من خلالها. 
مفيد الشوفي      
mufeed.sh@hotmail.com

دعوات الفيس بوك!
■ لا أخفــي عليكــم أنني من المشــاركين بموقع الفيس بوك، ومن خلاله نســجت 
مجموعة من العلاقات الانســانية والاجتماعية، مــع مجموعة من المثقفين والفنانين 
والحقوقيــين رغــم مــا كتــب وقيل، عــن موقــع الفيس بــوك، بأنــه قاعــدة بيانات 
للاســتخبارات الأمريكيــة والاســرائيلية، توظفها لمعرفــة أحوالنا العربيــةً، رغم أن 
إســرائيل وككيــان عنصــري في غنى، عــن معلومات الفيــس بــوك، لان معلوماتنا 
وعلى أكثر من مســتوى معروفة لديها، إما بالمباشرة من خلال التطبيع الاقتصادي 

والثقافي والفني، أو بالواسطة!
موقع الفيس بوك، يضم الآن أكثر من مجموعة أو «غروب»، كما يســميها إخواننا 

في المشرق العربي!
هنــاك عدة مجموعات سياســية وثقافيــة وفنية وحقوقية تهتــم بقصايا حقوق 
الانســان التــي تعتبر أن مواقعهــا على شــبكة الأنترنيت، غير كافيــة للتعريف بها، 

فعمدت إلى تأسيس «غروبات» أو مجموعات على الفيس يوك!
وككل مجموعــة على الفيس بوك، لابد من مؤســس وأعضــاء مكلفين بتدبير أمر 
المجموعة وإخبارها بآخر نشــاط لها وهكذا وعبر البريد الالكتروني، نتوصل بمئات 
الدعوات لحضور أنشطة هذه المجموعات على أرض الواقع وليس على الفيس بوك!

رغــم أنك تســكن في الرباط، توجه لــك دعوة لحضور مهرجان أو نشــاط ثقافي 
مــا في القاهرة والمســافة الزمنية بين توجيــه الدعوة وتاريخ إنعقاد هذا النشــاط، 
لايتعدى يوم أو يومين، وما ينطبق على القاهرة ، ينطبق على باريس او استوكهولم 

أو باريس او لندن او برلين!
ومن مستملحات وطرائف الفيس بوك، لابد من الاشارة إلى توعية بعض الدعوات 
التي ترد على الكثيرين منا عبر البريد الالكتروني أو من خلال موقع المجموعات على 
هذا الموقع أنت تســكن بالجزائــر أو الخرطوم أو بيروت، وتأتيك دعوة للمســاهمة 
فــي حملة ترشــيح طبيب أو محــام أو ممثل بالنســبة للانتخابــات المتعلقة بهيئات 
هــذه المهن، رغم أنك لســت طبيبــا ولا محاميا ولامهندســا ولا ممثلا ولاتحمل نفس 

الجنسية!
دعــوات الفيس بوك تبقى في معظمهــا غير ذات مصداقبة، تلغــي الزمن والمكان 
والصفة والمصلحة، فهي تبقى في أغلبها بمثابة رســائل نضعها في قارورات زجاج 

ونرمي بها في البحر!
لقــد اصبح الاتجاه الغالب لدى اغلب النخب المثقفة والفنية والحقوقية في العالم 
العربــي، يحتاط من هذه الدعواتً البيضــــاء ولايأخدهــا على محمل الجدية، لانها 
غير صادرة عن جهات رســمية مســؤولة او من خلال مسؤولين حقيقيين لجمعيات 
ثقافية وفنية حقيقية والعبرة تبقى دائما بالاتصال المباشــر عبر البريد الالكتروني 
وليــس عبر الفيس بــوك الذي تبقى أغلــب دعواته الثقافية والفنيــة والحقوقية في 

الميزان!
عمر الفاتحي - المغرب

حاجة الجامعات العربية الى المرشد النفسي 
■ آن الأوان، بل والحاجة ملحة جدا لتفعيل دور المرشــد النفســي في الجامعات 
والكليات الجامعية المتوســطة، والتي تفتقر لهذه المهنة العظيمــة، التي بإمكانها أن 
تكون ســببا فــي الحد من العنــف الجامعي الذي اتســمت به هــذه المرحلة، إضافة 
للمشاكل النفسية الكثيرة التي يتعرض لها الطلبة وتؤثر بدرجة كبيرة في سلوكهم 

وتحصيلهم الدراسي، ويحتاجون فيها للنصح والإرشاد؟
وفي زمن زادت فيه الضغوط النفســية، وســاءت الأوضاع الاقتصادية، وقست 
القلــوب، وانشــغل الناس بأمــور الدنيا، وابتعــدوا عن تعاليم دينهم الســمحة؛ من 
معاملة حســنة، وتكافل، وتســامح، ومســاعدة الآخريــن.. فما عاد الفــرد يجد من 
يســمع له ليبث شــكواه، فكثرت المشــاكل، وبدأ الانحراف، وازدادت المشــاجرات، 
والتــي إن بحثت عن أســبابها وجدتها في معظمها تافهة لا تســتحق أن يخدش، أو 
يفصــل طالــب لأجلها.؟ والأســباب في أكثرها ناتجــة عن الضغوط النفســية التي 
يعاني منها الأهل قبل أبنائهم، والســلوك غير الســوي للطالب والذي يمكن تعديله، 

وأسباب أخرى ومهمة سأتحدث عنها في مقال لاحق؟ 
نعم، إن وجود مكاتب الإرشــاد النفســي في المؤسســات التعليمية أمر في غاية 
الأهميــة، وأقول ذلك عن خبــرة ودراية، فالطالب يبحث أحيانا عن شــخص يثق به 
ليوجهه وينصحه بصدق، بل يحتاج فقط أن يتحدث معه حتى لو لم يحل مشــاكله، 
فما عاد أحد في هذا الزمان يســمع من أحد، وهذا يقود الطالب بحد ذاته إلى المزيد 
من الأفكار الســلبية التي تفاقم مشــاكله وتزيد الأمر سوءا؛ فيرى نفسه وحيدا في 
ظل مجتمع قاسٍ، فتدفعه أفكاره الســلبية نحو العنف ليحمي نفســه. فكلمة واحدة 
طيبــة قد تمنع مصيبة كبيرة؟ وتوجيه هنا ورفــع معنويات هناك قد تغير من مصير 
الطالب؟ ولي في هذا قصص واقعية عايشتها مع الكثير من الطلبة الذين لا يحتاجون 
سوى إلى الكلمة الطيبة، والإنصات لهم، والتوجيه ما أمكن..وأتذكر قصص واقعية 
غيرت مصائر طلبة للأفضل بفضل الله أولا، ثم التوجيه والإرشاد الذي لا يحتاج إلى 
أي كلفة مادية، بقدر ما يحتاج إلى المشاعر الإيجابية التي تنعكس على من يحتاجها 
وما أكثرهم. ومن هنا فلا أدري ما هي الأسباب التي تمنع من وجود مكاتب الإرشاد 
النفسي في مؤسســات التعليم العالي في العالم العربي بالرغم من الدور الايجابي 

الكبير الذي تقوم به على أرض الواقع في الكثير من الدول وقد أثبتت فاعليتها .
وأخيرا أقول: في جعبتي الكثير من الأسباب التي تدفع الطلبة دفعا للمشاجرات 
الفردية، والتي ســرعان ما تتحول  إلى مشــاجرات جماعيــة، يذهب ضحيتها من لا 
يســتحق، في حين أن الجاني الحقيقي والذي يجب أن يحاســب يبقى مغردا بعيدا 

بعيدا؟! 
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ مــن دواعــي الخجــل ان نعلم ونقــرأ عن ما يقــوم به النظــام في مصر 
العروبــة، مصر عبد الناصر من عمل يندى له الجبين ويدمي قلوب الشــرفاء 
في وطننا العربي وفي عزة الذات. وما يؤلم الجميع هو موقف ازلام السلطة 
فــي رام الله من جدار الذل والكراهية والعار الذي يســاهم في الحصار على 
شــعبنا البطل، وان ما يحدث من تآمر على شــعبنا وقضيتنا هو وصمة عار 
علــى جبين النظام في مصــر وكل من يناصره في محاربــة المقاومة وطمس 
احــلام شــعبنا بالحريــة والكرامــة وهنــا اوجه ســؤالي للنظــام في مصر 

المحروسة بالتالي:
ألا يكفي النظام ما صنعه من الفســاد والافســاد من نهــب ومرض وفقر 

يعيشه شعبنا في الكنانة.
ألا مــن ذرة من ضميــر بقيت لتحاســب اللصوص والقتلة الذين تســببوا 

بقتل وحرق الآلاف في القطارات والعبارات وغيرها.
ألم يعلم وعلى دراية هذا النظام المصري بأن غزة عبر التاريخ كانت الســد 
المنيع امام كل من ســولت نفســه بالاعتداء على مصر من الهكسوس والتتار 

والصليبيين وغيرهم، وبأن العدو الحقيقي لمصر هو الصهاينة ومن ساندهم، 
وأن السيادة الذي يتشدق بها النظام المصري هي نكتة سخيفة لا تنطلي على 
حتى الاطفال، اي سيادة لنظام فاقد الارادة، اي سيادة واسرائيل تغير فوق 
اراضي مصر وتضرب رفح وتقتل الجنود المصريين بكل وقاحة، اي ســيادة 

والجيش المصري محظور عليه دخول سيناء.
وهنا اتوجه الى النظام المصري بسؤال متواضع وهو عن المواد المسرطنة 
التي دمرت بها اسرائيل زراعة القطن والزراعة بوجه عام، وتزوير الدولارات، 
والايدز، والمخدرات، والدعارة في شرم الشيخ والادهى من ذلك الجواسيس 
الصهاينــة والقائمة تطــول وتطول، مقابــل ذلك فاذا فعل اهــل غزة للنظام 
المصري لكي يســاموا ســوء العذاب ويعانــوا الامرين في حلهــم وترحالهم 
ويحاصروا ويمنــع عنهم الغذاء والدواء وتســرق آلاف الاطنــان من الغذاء 
والدواء والتي وصلت الى العريش حيث ســرق منها ما سرق، حتى الفئران 
أخذت حصتها وجزء منها اصابة التلف والباقي ارســله النظام المصري عن 
طريق اســرائيل التي فرضت عليها ضريبة تساوي قيمتها. فالجريمة تطول 

وتمتد الى ابعــد الحدود، فالحصار المشــين والجدار الفــولاذي الالكتروني 
الذي اهداه النظام الفاقد الارادة لشــعبنا في غزة جاء في الذكرى الســنوية 
اطفالنا وشــيوخنا  ضــد  الاولى للمذبحة التي ارتكبها النازيون الجدد  
واهلنــا فــي غزة الصمــود والمقاومــة، ولكن خــلال العدوان يعلــم القاصي 
والدانــي ان النظام والمقاومة، ولكن خلال العدوان يعلم القاصي والداني ان 

النظام المصري تعاون مع الصهاينة في مساندة ومؤازرة ذلك العدوان.
فمــاذا يعني وقوف النازية بجانب وزير الخارجية المصرية واعلانها بكل 
وقاحــة عن العدوان على غــزة. وكل ذلك يجري ويحصل مــن ابتزاز للنظام 

المصري من طرف الصهاينة والامريكان من اجل التوريث. 
مــاذا يعني وقبــل حصار غزة تآمــر النظام المصري على العراق وشــعب 

العراق والكل يعرف ماذا حصل ويحصل بالعراق البطل.
واخيرا لا آخــرا يحلل مفتي النظام بناء جدار الذل والعار من اجل تجويع 

شعبنا وتطويعه من اجل نتنياهو واوباما.
والــكلام يطول والجــرح عميق والالــم والدهشــة تغمر وتعيــش بقلوب 

الشرفاء:
فالى فاقدي الارادة نقول شــر البلية ما يضحــك والتاريخ لا يرحم احدا، 

والنصر للشرفاء.
احمد جميل
نيويورك

هل هذه مصر عبدالناصر؟!

العرب والغرب في عيون سيبويه
 - منادى لتلبية الرغبات الأمريكية والإسرائيلية.

 - فعل ماض في التزلف لأمريكا وإسرائيل.
 - مضاف إلى المتآمرين على شعوبهم - الزعيم العربي (غالبا) 

مفعول به أول لامريكا ومفعول به ثان لإسرائيل.
2- الشعب العربي نعت لشعب منتهك الحقوق مسلوب الحريات 

ومنهوب الثروات.
 - جملــة إعتراضية  - من الغرباء في أوطانهم - لامحل لها من 

الإعراب.
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والإختلافات
- حال يرثى لها.

4 - الجامعة العربية - أتاء التأنيث الساكنة في البيت الأبيض. 
لامحل لها من الإعراب

اداة عطف على الأمريكيين والإسرائيليين.

5 - النفــط العربي- رفع مســتوى الإقتصاد الأمريكي والمعاناة 
العربية.

- خفض معدل نمو الإقتصاديات العربية.
- اداة نفي للواردات من العملة الصعبة إلى البنوك السويسرية 

ضمير مستترفى محل 6 - القضية الفلسطينية.
-  مبنية على الترحم .

-  تنازع بين عملاء لإسرائيل ومخلصين لقضيتهم
- إشتغال المخلصين لوطنهم وأمتهم مبنية للمجهول .

 7- الديمقراطية-إسم *لا* النافية لكل أجناس الحرية.
8- السجون العربية مبنية على الفتح والضم والظلم.

9-النســـــــبة 99.99 ٪ بــدل أعــــور عن النســــــبة الحقـــيقية 
 ٪ 0.01

10 - الحكومــة المصرية ضمير متصل بأمريكا وإســم موصول 
بإسرائيل نائب فاعل عن إســرائيل في بناء جدار العار العنكبوتي 

*الفولاذي*
-  مفعول معه لتجويع الشعب الفلسطيني.

11-جــدار العار العنكبوتي *الفــولاذي* مبني على الذم والظلم 
ورفع معاناة الشعب الفلسطيني.

تمييزعنصري محول عــن ابتداء حكومي مصري في معاداة من 
يعادي إسرائيل.

أداة خفض للمســتوى المعيشــي في الأراضي الفلسطينية وجر 
إلى مجاعة متعمدة خدمة للمصالح الصهيونية.

 - إختصاص عملاء ومتمالئين على القضية الفلســطينية توكيد 
لفظى ومعنوي للتآمر على الفلسطينيين .

 -12 الولايات المتحدة الأمريكية -
-  فاعل متقدم

-  مصدر ثقة أغلب الزعماء العرب مفعول لإجله .
-13 الكيان الصهيوني- مستثنى من القانون الدولي.

-  فعل متعدي على المسلمين ومقدساتهم.
-  ضمير مستتر ومتصل بأغلب الحكومات العربية. 

محمد سالم ولد محمد بلب أحمد القاضي

■ مــا هي الحــدود الممنــوع والمســموح بهــا في الاعــلام العربــي المقرؤ 
والمســموع؟ وما هي الخطوط الحمراء التي لا يسمع لك رئيس تحرير جريدة 
عربيــة او محطة تلفزيون او اذاعــة بتجاوزها باي حال مــن الاحوال؟ وهل 
المســموح او الممنوع بــه يختلف من جريدة الى اخــرى و منبر اعلامي واخر؟ 
هل هناك قواعد او مفاهيم  ثابتة تخضع لها حرية التعبير عن الرأي في اعلام 

الدول العربية ؟
من خلال متابعاتي اليومية وتجاربي الشــخصية مع العديد من وســائل 
الاعلام العربي  وجدت ان الممنوع اوالمسموح به لا يخضع الى معايير قانونية 
او مهنيــة او اخلاقيــة ثابتة واضحــة وانما وجدت انة يخضــع بالكامل الى 
التوجه السياســي والاجتماعي والديني للمنبر الاعلامي المقرؤ او المســموع 

والمزاج الشخصي لصاحبه او المشرف عليه .
خــد عندك على ســبيل المثــال هناك جريــدة اليكترونية تصــدر يوميا في 
مصر يملكها ويشــرف عليها شــقيقان من المحســوبين على جماعة الاخوان 
المســلمين. هذه الجريدة الاليكترونية تســتمد وجودها وبقاءها في الوجود 
مــن تخصصهــا في نشــر الســموم والاكاذيــب والاشــاعات والافتــراءات 
والقصــص ولاخبــار الملفقة ضد كل ما هــو مصري غير مســلم .. واذا كتبت 
اليهم عملا بحرية الرد  محاولا نشــر الحقيقة وتفنيــد اكاذيبهم وادعاءاتهم 
الباطلة فتجدهم لا يسمحون ابدا لك بالنشر .. اما اذا كتبت اليهم تتهجم على 
العقيدة المســيحية وقيادات الكنيسة سواء كنت مسلما او مسيحيا فتجدهم 

لا يرفضــون طلبــك بالنشــر .. بل وتصبح مــن وجهة نظرهــم العالم الجليل 
والشيخ الفاضل والمفكر الكبير والفيلسوف العظيم .

امــا عن الصحف الحكومية في مصر وبقيــة الدول العربية فلا تجد هناك 
فرقــا كبيرا يذكــر حيث انهم لا ينشــرون لك مقالا او يعطــوك فرصة التعبير 
عــن رأيك بحرية ـ ملتزمة بالقانون- فــي اذاعاتهم او فضائياتهم الا اذا كان 
متماشيا مع سياســة وتوجهات الحاكم والدولة والنظام .. خلاف ذلك انت 

ممنوع من النشر وغير مرغوب في كتاباتك او ارائك. 
والبديــل الوحيد الذي تجده امامك ككاتــب او مفكر حر في العالم العربي 
امــا ان تبحث لك عن مهنة اخــرى بعيد عن الكتابة تاكل منها وتكســب لقمة 
العيش او الســير مع التيار وركوب الموجة العالية .. فاذا تصادف انك تعيش 
في بلد حاكمها شيوعي يؤمن بالفكر الماركسي فما عليك الا ان تهتف بحياته 
وانجازاته وتشيد بالنظام الشيوعي ولا تنسى ان تتظاهر بانك اكبر شيوعي 

وماركسي في العالم وتؤمن فقط بلينين وكارل ماركس.
واذا كان الحاكم دمويا دكتاتوريا ظالما لشــعبه .. لا هم له ســوى التنكيل 
بشــعبة واذلاله وافقاره وتجويعه وتهليب وسرقه وتوزيع ثروات البلد على 
اســرته وقاربه وحاشــيته .. فما عليك ســوى الاشــادة بانجازاتــه الوهمية 
والكتابة عن رقة قلبه وانســانيته وطاهرة يــده  وحبه وانحيازه للفقراء لكي 

ينشر لك وتصبح تجمعا ساطعا في وسائل اعلام هذا 
البلد!

واذا كان الحاكــم يعــرف الكل شــرقا وغربــا انه مهرج كبيــر واضحوكه 
ومختل الفكر والعقل ويتصور نفســه انــه الزعيم الملهم واعظم الحكام الذين 
انجبتهم البشرية منذ بداية الخليقة .. فلا حرية لك ولا مال او امان اذا تجرأت 
وكتبت الحقيقة التي يعرفهــا الكل عن هذا الحاكم .. لن تجد صحيفة واحدة 
تنشــر لــك اذا قلت ان ما يفعله هــذا الرجل نوع من انــواع الجنون لا يمكن ان 
يصدر عن انسان طبيعي عاقل .. ولكن اذا قلت غير الحقيقة واعطيته صفات 

لا تنطبق عليه فلن تجد من يقف في طريقك او يعترض على ما 
تكتب!

اننــي لا زلت اذكر وانا اعيش في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر انني كتبت مقالة تنبأت فيها بســقوط النظام الشيوعي والاشتراكية 
وتوجهت بها لجريــدة «الاهرام» في القاهرة .. وبعد ان قرأها المشــرف على 
النشــر نظر الرجل الى وقال : انت عاوز تخرب بيتي .. تعرف لو انا ســمحت 

بنشر هذا الكلام ما الذي يمكن ان يحدث لي ولك ؟
ومــرت الايام وتحقــق بالحرف الواحــد ما كتبتــه عن انهيار الشــيوعية 
والاشتراكية ولو كانت «الاهرام» سمحت بنشر ما كتبت وقتها لكانت دخلت 

التاريخ من اوسع ابوابة .
انني ادعو جميع المســؤولين والمشرفين على الاعلام العربي لتبني مفهوم 
وفكروفلسفة جديدة من اجل وقف نشر سموم النفاق والتطرف والتعصب 
الاســود واتاحة الفرصة للرأي الحر الشــجاع الملتزم بالقانون للوصول الى 
عقــول وقلوب الناس البســطاء من اجل اصلاح ما افســدة الحــكام الظالمين 

والكتاب والاعلاميين المنافقين والمتطرفين في العديد من الدول العربية.
صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

القاهرة ليست المكان الملائم لجامعة الدول العربية؟

المسموح والممنوع في الاعلام المصري والعربي 

■ دائما عندما يبدأ الحديث في مصر عن قضية التوريث السياسي 
ومصير الرئاســة بعد مبارك تحصل كارثة لا احد يعرف من اين تأتي 
وكيــف تصنع، منذ مدة ليســت بقصيرة كان لقضية ما ســمي بخلية 
حزب الله نصيــب وافر من تجنيد النظام المصــري في كافة قطاعاته 
واعلامــه ولمــدة تعدت الشــهرين مــن اجل تعبئة الشــارع علــى امور 
تتعلق بالامن والســيادة والاســتقرار والتوقف عن الكلام السياسي 
والديمقراطي في تداول الســلطة والاهتمام بمــا هو اخطر واعظم اي 
تداعيات تقــديم العون للمقاومة في فلســطين، واية امــور اخرى لها 
علاقة بالاقتصاد والسياسة يجب عدم التحدث عنها من اجل مصلحة 

مصر «ومصر فوق الجميع».
مــن المعروف عن النظام المصري الحالي انه يعيش ويســتمد القوة 
للحفــاظ على حكمه بدعم امريكي واضح لا لبــس فيه، وهو من جراء 
اتباعه للسياســة الامريكية في المنطقة فقــد كل مرتكزات الهيبة على 
الســاحة العربيــة وحــول بلد كبيــر كمصر الــى بلد عــادي لا وزن له 
سياسيا ولا تأثير على الساحة العربية والاقليمية، لذلك يشعر النظام 
بين الحــين والاخر بضعف وعجــز وانه بحاجة لتحقيــق انتصارات 
مهما كان شــكلها وان كانــت من اختلاق معارك وهميــة تحقق المراد 

بتعبئة الشارع المصري.
ومن اكثر فصول هــذه المعارك الوهمية وقاحة تصل الى حد العهر 
هي ما رافق مباراة كرة القدم بين الجزائر ومصر والتي بدأ الاعداد لها 
قبل لقاء الفريقين لاول مرة في الجزائر حيث بدأت تعزف اوركسترا 
النظــام المصــري كالعــادة، وبالتدرج تبــدأ الصحف التابعــة للنظام 
باختــلاق المؤمــرات الخيالية على منتخــب مصر والشــعب المصري 
ويجند الاعلام المرئــي لبث اعلانات الدعاية مرفقــة بالاغاني الثورية 
وكأن ثــورة يوليــو قامت مــن جديد وحــرب اكتوبر تلــوح في الافق 
وفجــأة لم يعــد يوجد في مصر اكثــر من 45 مليون مواطن يعيشــون 
تحــت خط الفقــر الادنى ولم يعــد يقطــن المدافن ما يقــارب 5 ملايين 
انســان احياء يعيشــون مع الاموات؟ والبطالة اختفت نســبتها التي 
تلامس 40 ٪ والمساكن العشوائية التي يقطنها عشرات الملايين حلت 
مشــكلتها بســرعة البرق وكل ما يحدث لمصر مؤامرة كبيرة تشــترك 
فيهــا قوى عظمى ورصد لها مليارات الدولارات وجيوش لديها اقوى 
الترســانات العســكرية وتم اســتخدام الكواكب في الفضاء من اجل 
التحكم في الجاذبية حتى اســتطاع المنتخب الجزائري تسجيل هدفه 
الوحيد في الخرطوم، وايضا من اجل احداث اشكالات بين الجماهير 
والتــي بدأت فعــلا في القاهــرة، لكن الملفــت انها مختلفــة عن غيرها 

وتعدت اشــكال جماهيري طبيعي، وتناسى البعض الاشكالات التي 
حصلت بــين جماهير فرق اوروبية واســيوية وامريكيــة وبين اندية 
الوطن الواحد وذهب ضحيتها عشــرات القتلى والجرحى ولم نسمع 

وقتها عن مؤمراة كونية.
انــه ليس مــن دواعي ســرور اي مواطــن عربي تأهــل اي منتخب 
عربي لكأس العالم لانه يدرك مســتوى الرياضــة في اوطاننا العربية 
ويعلم ان المنتخب العربي يكون بمثابة حصة تدريبية لثلاثة منتخبات 
تشــاركه مجموعته واقصى الانجازات والطموح ان يخســر المنتخب 
العربــي بفارق هدف او يتعــادل، ولا نعلم ما كان ســيحققه المنتخب 

المصــري بهذا الدفع والتجييش الذي وصل الى ذروته هل التعادل ام 
الخسارة بفارق هدف.

مــن المؤكد ان النظــام المصري اصبح مكشــوفا للجميع بان ضعفه 
وارتهانه للسياسة الامريكية في المنطقة جعلته يشكل الركن الاساس 
بــزرع الفتنة بين العرب وانقســامهم واذا نظرنا بكل تأمل وشــفافية 
فــي كل الخلافات العربية الســابقة والحالية نجــد انها من صنع هذا 
النظــام، وعليه بات من الضــروري والعاجل ان يتم نقــل مقر جامعة 
الــدول العربية من القاهرة الــى عاصمة عربية تكون بمســتوى كلمة 
جامعــة.. الدول العربية وليــس مفرقة الدول وليس هناك اي ســبب 
يبقي الجامعة هنــاك وامينها العام ايضا المرتبط بالنظام المصري ولا 

يقوم بدوره الحيادي والحاضن لكل العرب..

عباس المعلم – لبنان
Abbas_468@hotmail.com
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هل سيحمل لنا العام الجديد بشائر 
التغيير في الوطن العربي والعالم؟

هل نعيش عصر النهضة أم الإنحطاط؟  

ملحوظات حول «الزحف العربي» إلى واشنطن

كي لا يتحول الصديق اليمني الى أسامة بن لادن

من الكشح إلى نجع حمادي.. متى يستيقظ ضمير النظام المصري؟

■ فيمـا نحن نودع العام المنصرم ونسـتقبل العام 
الجديد، لا يسـعنا الا ان نلتفـت قليلا الى الوراء لنجد 
ان العـام الـذي انتهـى امس حافـل بأحـداث محبطة 
كالحروب المستمرة في العراق وافغانستان وباكستان 
واسـتمرار الأحتلال وعمليات التهويـد والعدوان في 
فلسـطين، وخصوصـا المحرقـة الوحشـية ضـد قطاع 

غزة. و»عنوان المرحلة هو التهديد والتهويد». 
 ويبدو ان العام الجديد لن يكون أفضل بكثير الا اذا 
اردنا ان نعلل أنفسـنا بالتمني والرجاء. وهذه ليست 
مسـألة نفحة تشـاؤم او امنية تفاؤل .. ففي السياسة 
لا يمكـن الأحتـكام الـى مزاجيـة الكاتـب للحكـم على 
الأمـور، وانما الى وقائع قائمـة على الأرض، وحقائق 
جيوبولوتيكيـة (جغراسـية) تفرض نفسـها على كل 

من يحاول تناول اية قضية بالبحث والتحليل.
واذا تغاضينـا عن هذه الحقيقة وسـلّمنا جدلا بان 
التشـاؤم يعني تضـاؤل الأمل او انعدامـه في تحقيق 
الأهداف المنشـودة، وان التفاؤل هو حدوث تطورات 
ايجابيـة تقود فـي الغالب الى تحقيق هـذه الأهداف، 
هنا أتسـاءل مـا هي التطـورات ألأيجابية فـي الوطن 
العربـي او علـى السـاحة الفلسـطينية او حتـى فـي 
العالـم التـي تحمـل الينا بشـائر الأمـل او «لتفاؤل»؟ 
هـل حدثـت تغييـرات نوعيـة تقـود الى إلأصـلاح او 
التغيير وتحقيق السـلم العالمي؟. مـا الذي يجري في 
السـاحة العربية ليبعث في نفوسـنا الأمل والرجاء؟ 
هـل نـرى غيـر تفاقـم الأنقسـام الدينـي والطائفـي 
والمذهبي والعرقي والتفتت والتشتت وازدياد العداء 
بين الـدول العربية وبـين بعضها بعضـا. انظروا ماذا 
يجـري بين مصـر والجزائـر؟ انظروا الحـرب الدائرة 
بـين السـعودية والحوثيـين؟ انظروا مـاذا يجري في 
دارفور. ومـا يكاد خلاف عربي ان ينتهي الا وينشـب 
خلاف جديد. وماذا نرى غير التخلّف والحكم الفردي 
والأبتعاد عـن الديمقراطية والأصـلاح، والتخلي عن 
القضايـا الوطنيـة، ولا سـيما القضيـة الفلسـطينية 
وكأنها لا تعني الحكام العرب لا من قريب ولا من بعيد، 
بـل انهم يكافئـون اسـرائيل كلما تمادت فـي عدوانها 
ووحشـيتها تارة بالتهافت على التطبيع وتارة اخرى 

بأنتهاج سياسة التضليل والتمييع.
 ماذا تغيّر؟ 

فـي آذار/ مـارس 1942 طمـأن «تشرشـل» رئيـس 
وزراء بريطانيا رئيس الكيان الصهيوني 

«وايزمـان» (الـذي كان فـي طريقـه الـى الولايات 
المتحدة) بخصوص المخطط 

الامريكي..البريطانـي لإقامة الكيـان الصهيوني و 
دور ((ابن سعود)) في هذا المخطط: 

دع ذلـك سـراً، و لكـن فـي وسـعك بحـث الامـر مع 
روزفلـت.... فمـا من شـيء يعصـى علينـا اذا صممنا 

عليه .
أنا السـلطان عبد العزيز ابـن عبد الرحمن الأفصل 
السـعود اقر واعترف ألف مرة للسـير برسـي كوكس 
منـدوب بريطانيـا العظمـى لا مانع عندي مـن إعطاء 
فلسـطين لليهود او غيرهم وكما تراه بريطانيا التي لا 

اخرج عن رأيها حتى تصبح الساعة.
( مـن وثائـق الخارجيـة البريطانيـة أفـرج عنهـا 
السـاحة  علـى  يجـري  مـاذا  انظـروا   .(1991 سـنة 
الأنقسـام  اسـتمرار  غيـر  نـرى  الفلسـطينيةّ؟ماذا 
الفصائلـي والاسـتقطاب والأضطراب والـدوران في 
الحلقة المفرغة ذاتها؟ ففـي احد أطراف التجاذب نرى 
زيادة حـدة الأسـتقطاب وتغليـب النزعـات المتزمتة 
علـى المصلحـة الوطنية والاعتـراف بفئـة واحدة من 
الشـعب وتجاهـل الفئات الأخرى. ناهيـك عن إنتهاج 
اسـاليب مقاومـة عقيمـة توفـر للمعتـدي الصهيوني 
الذرائـع ليطلق العنان لآلته الحربيـة التدميرية لقتل 
اكبر عدد ممكن من ابناء الشعب الفلسطيني، وكأنه لا 
يكفيه الحصار والتجويع والعذاب. ونرى في الطرف 
الآخـر تخبطـا وانعـدام الرؤيـا والتعلـق بالسـراب 
وحتى التفريط ببعض المكاسب. فعلى سبيل المثال ان 
شـخصية نافذة في السـلطة عملت على إحباط بادرة 
امل ونقطة مضيئة تمثلت في تقرير غولدسـتون الذي 
اتهـم اسـرائيل بارتـكاب جرائـم حرب في غـزة لأول 
مرة فـي تاريخها وفي تاريخ ألأمم المتحدة. وبحسـب 
مصدر مضطلـع ان الأمريكيين (أي الاسـرائيليين لانه 
عندمـا يتعلق الأمـر بالقضية الفلسـطينية لا    وجود 
للأمريكيـين ) طلبوا من تلك الشـخصية تأجيل عرض 
تقريـر غولدسـتون فـي مجلـس الأمـن. وهـذا اتصل 
بأعضـاء اللجنة الفنيـة التي كانت تناقـش هذا الأمر 
في عمـان وأمرهم بوقـف النقـاش لأن الموضوع تقرر 
تأجيلـه.  ومـاذا يجـري فـي العالم الأوسـع غير ازمة 
ماليـة مفتعلـة يقـال ان ابطالهـا هم اسـاطين المال في 
الـوول سـتريت ودهاقنـة الحركـة الصهيونيـة التي 

تسعى الى اغراق العالم ولا سيما الولايات المتحدة في 
ازمات متواصلة لكي لا تتفرغ لوضع الحلول للمشاكل 
المسـتعصية ولا سـيما قضيـة الشـرق الاوسـط التي 
تلقـي بظلالها علـى الوضع الدولي والتـي لن تجد لها 
حلا الا باجبار اسـرائيل على التراجع عن مخططاتها 
التوسـعية والعدوانية والانكفـاء وراء حدودها التي 

رسمتها الأمم المتحدة .
وهـل سـيطل علينـا العـام الجديـد بظـلال العـام 
المنصرم وظلاماته؟. ام سـيحمل الينا بشـائر التغيير 
واسـتعادة العالم لوعيه والنهوض من هذا السـبات 

الذي يغرق فيه وكانه خضع لمخدّر شديد المفعول؟ 
فـي الحقيقـة لا توجـد ايـة دلائـل علـى ان العـام 
الجديد سـيكون أفضـل من العام الذي سـبقه. وليس 
من المتوقـع ان يحدث اي تغيير جوهري في السـاحة 
الدولية ولا في السـاحة الشـرق اوسـطية. فالشـعلة 
التـي اضاءهـا بـاراك اوبامـا عندمـا بشـر بالتغييـر 
اخـذت تخبو حتى كادت تنطفىء. فبعد دخوله البيت 
الأبيـض بنحو عام تقريبا اثبت انه عاجز او مسـلوب 
الأرادة. ورويـدا رويـدا يقـدم لنـا الدليل تلـو الدليل 
علـى اجباره على اقتفاء اثر سـلفه، سـواء بالنسـبة 
لاسـتمرار الحروب الأمريكية الصهيونيـة في العراق 
والباكسـتان وافغانسـتان، وربمـا يجر الى توسـيع 
دائـرة الحـروب بالسـماح لأسـرائيل بشـن هجـوم 
خاطف ضـد ايـران. وربما تنفـذ اسـرائيل تهديداتها 
بشن حرب اخرى مدمرة على غزة ليشاهد العالم مرة 
اخرى المدارس والمستشفيات ومطاحن القمح تحترق 
وسـحب الفوسـفور الأبيـض تتصاعـد فـوق رؤوس 
السـكان المدنيين لتحرق الأطفال والنسـاء والمسنين. 
ومـن المرجـح أن يبقى اوباما عاجزا عـن الضغط على 
اسرائيل لتغيير مواقفها العدوانية المتزمتة والمراوغة 
والمحركـة للحـروب العدوانيـة. بـل اخـذت الصورة 
باللوبـي  اوبامـا  ارتبـاط  ان  لنـا  لتكشـف  تتوضـح 

الصهيوني اعمق مما توقعّنا.
محـاولات  اسـتمرار  الجديـد  العـام  يشـهد  وقـد 
المحافظة على فزّاعة 11 ايلول/سبتمبر بتنفيذ عمايات 
بهلوانية من تخريج أجهزة المخابرات. وهذه الحقيقة 
تلقـي بظلها الثقيل على العام الجديد. وعشـية حلول 
العام الجديد شـاهدنا تمثيلية أخرى من تمثيليات 11 
ايلول/سبتمبر، الشاب النايجيري ابن المليونير الذي 
قيـل انه حـاول نسـف طائـرة امريكية متوجهـة الى 
ديترويت! اعمال بهلوانية كهذه ستتكرر لتذكير العالم 
بان الخطر المحدق به من الشـرق الأوسط ليس ناجما  
عـن حـروب اسـرائيل العدوانية وانما عـن «الأرهاب 
العربي والأسـلامي». فاذا ماتـت «محرقة « 11 ايلول/
سـبتمبر، فكيف يمكن مواصلة اتهام العرب والمسلمين 
بالأرهـاب. فلا بد الا ان تكون هناك فزاعة تسـتخدمها 

الصهيونية لتخفي وراءها اعمالها العدوانية.
ماهو التغيير الحقيقي الـذي تتطلع اليه الجماهير 

العربية وحتى شعوب العالم قاطبة؟
عندما تفـك الولايـات المتحـدة ارتباطهـا بالحركة 
الصهيونيـة وتلتفـت الـى مصالحهـا القوميـة التـي 
تتطلب التفاهم مع الشعوب عبر التركيز على المصالح 
المشتركة والوسائل السلمية وليس عبر حروب تعود 
بالضرر عليها بالدرجة الأولى وعلى البشرية جمعاء. 
اي عندمـا تتعامل الدول العظمى مع الشـعوب وليس 

مع الأنظمة والحكام.
عندمـا نـرى جميع الـدول العربيـة قـد تخلت عن 
مصالحها الذاتيـة الضيقة واتفقت على اسـتراتيجية 
واحـدة تهـدف الـى حمايـة امنهـا القومـي بواسـطة 
تسـخير طاقتهـا الهائلة من اجل وضع حد للغطرسـة 
الفلسـطيني علـى  الصهيونيـة، ومسـاعدة الشـعب 
اسـترجاع حقوقـه. ثـم الأقـرار بحقيقـة ان العـرب 
الذيـن يملكـون وسـائل الضغـط هـم القـادرون على 
اجبـار ألآخرين على تغيير سياسـاتهم الاسـتعمارية 
الاسـتغلالية. ويجب ان نغير ما في انفسـنا اولا حتى 
نغيـر الآخريـن. التغيير يبـدأ من عندنا. فهل سـتقدم 
الـدول العربية في مؤتمر القمة المقترح عقده ( يوم 27 
اذار/مـارس المقبل) الى شـعوبها هديـة العام الجديد 

وتعلن عن استراتيجية كهذه؟
عندمـا تتخلى الفصائل الفلسـطينية عـن مواقفها 
المتزمتـة المتشـرنقة وتعيـد اللحمـة الى جميـع فئات 
الشـعب الفلسـطيني بعد ان تعلن المصالحة الوطنية 
بألغـاء اطرهـا الحالية التـي اثبتت فشـلها لتنضوي 
فـي اطـار تنظيمي واحـد وبرنامج وطني ليـس له الا 
العنـوان الواحد وهو التخلص من الأحتلال سـلما ام 

مقاومة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة .!
فهـل يمكن ان تحـدث هـذه المعجزات لكـي نتبارك 
بعام مشـرق يعيد الى البشرية سـعادتها والأطمئنان 
علـى مسـتقبلها وعندها نقول كل عـام والأمة العربية 
بخير؟ ولا بد الا ان نتبارك بالخير. ونحن وحتى وان 

لا نملك الحاضر ولكن المستقبل لنا .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ لانريد هنــا الحديث عن الإنحدار القيمي والمعرفي والتخلي عن 
الكثير مــن المبادىء بكل مقوماتها لحســاب الغــزو الثقافي الغربي 
المنصــب علــى التقليد الاعمى فــي المظهر والمأكل، وإهمــال الجوانب 
المعرفيــة العلمية الحقيقية، مانود الحديث عنه الحاجات الأساســية 

في أسفل هرم ماسلو التي تبقي الإنسان على قيد الحياة. 
حــال الوطن العربــي لايغضب عدوا ولا يســر صديقــا. وبمجمله 
يحتــل المراتب الاولــى عالمياً في التخلــف ويعاني مــن الأمية والفقر 
والقهر والبطالة والفســاد والقمع والشــعور بالــذل وإنتهاك حقوق 

الإنسان ووو. ....الخ.  
هذا ما تشير إليه كل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة 
بهذا الشأن، وكل ذلك يبرر تحت دعاوى الحفاظ على الأمن المفقود. 

دول العالم علــى إختلاف لغاتها ودياناتهــا وأعراقها تتوحد في 
إطــر إقليميــة إقتصادية للتكامــل، وأحلاف عســكرية لضمان الامن 

والهيمنة والامثلة لاتخفى على ذي لب. 
لا يجمع العرب في عصرنا الحاضر إلا اللغة على إختلاف لهجاتها، 
وما إدخل عليها من مصطلحات بات إستعمالها شائعا تحت مسمى 
العصرنــة، وآخر الصيحــات إحلال اللغــة (المحكيــة) العامية مكان 

الفصحى، على إعتبار أنها أسهل وغير معقدة. 
فــي عالمنا العربــي إنحدار نحــو الأقلمــة بلغ أبعد مــن مداه تحت 
عناوين عدة، وبلغنــا مرحلة أدنى من الإنحطاط، إنفتاح على الخارج 
وإنغــلاق نحــو الداخل، مــن يفكر فــي الوحــدة معتوه، ومــن يحلم 
بالتضامــن مجنون، لــم تعد بلاد العــرب أوطاني كما أنشــد فخري 

البارودي وغدا لا الشام شامي ولا بغداد بغداني، أو كما قال أحدهم 
كيــف أكون خليجيــاً و»الكفالة مكبلاني»، وكيف اكون ســودانيا أو 

صوماليا وأخي « رث جوعاني». 
المفاهيــم مقلوبــة. . إحتلال العــراق تحريــر. والهزيمــة إنتصار. 
فلســطين مــن نكبة الى نكســة الى ســلطة سُــلّطة علــى أبنائها، كل 
الجهود كرّســت الإحتلال، ويجــري البحث عن أي حل وبأي صيغة. 
يقرر المحتل مايشــاء، الشكل والحدود والماء والهواء. الصومال ترك 
لدول الجياع تســتبيحه متى شــاءت والــدول المتحــــضــرة تنهــب 
بحاره. الســودان على خطــى العراق. ثروات منهوبة. أمة مســلوبة. 

...الخ.  
مباراة كرة قدم قد لايتجاوز الفائز فيها المرحلة الاولى من البطولة، 
شغلت الساســة والإعلام وجيش الشــعب، وإنزلق مثقفو القوم من 
سياســيين وكتاب وفنانين وأدبــاء في الحمأة، وهبوا بحماســة لم 
نشهدها إبان تدمير العراق وإحتلاله (الحرب على الإرهاب) أو وقت 
العدوان على لبنان (الثواب العادل) عندما انقسم الموقف العربي بين 
الرفض الرســمي الذي أدان خطف الجنديين الإســرائيليين والتأييد 
الشــعبي، أو عند إســتباحة دم أطفال غزة (بالرصاص المســكوب)، 
لا أحــد يكترث لأمر الصومال، وقت الهبة لمســاندة المنتخب عدنا الى 
ماقبل التاريخ وإستحضرت مصطلحات لتعظيم وتمجيد ألأقلمة في 

أبشع صورها.
ماذا لدينا في الوطن العربي غير ما ذكرنا؟ 

لاتــداول للســلطة إلا في الإطــار العائلــي. حتــى (الجملوكيات) 
لاخــلاص إلا بقــرار رباني. لدينــا ديمقراطية تقوم علــى المحاصصة 
المبنية على العرق والطائفة. التوريث وصل المســتويات الوسطى من 
الوظائف. لابل حتــى الامانات العامة للاحزاب والجمعيات الخيرية 

والمخترة تورث. 

بعض الدول في العالم العربي خرج من التصنيف المعروف (عالم 
ثالث) وأطلق على بعضها الدول الفاشلة. 

العلاقــات العربية العربية قائمة على القطيعة بين الجوار والجفاء 
مع غير الجــوار. لم تســعفهم الجغرافيا ولا التاريــخ ودينياً طوائف 
متناحــرة. البلد الذي يمر به أطول نهر في العالم يقتلة الضمأ. والبلد 
الــذي يجني مئات المليارات من الــدولارات من مخزون الارض حدث 
عن الفقر فيه ولاحرج. والبلد المكنى بالســعيد أضحى الأكثر تعاسة. 

.. الخ .
قوانين مسودة لا تسود. تتخاصم وخصائص القاعدة القانونية. 
على الأغلب مؤقتة أو خاصة. أقل ما يقال عنها أنها لاتؤمن محاكمات 

عادلة. 
خطــط تنميــة لاتنمي، الأميــة الصحة. وللفســاد الوان وأشــكال 
لاتعــرف شــعوب الارض مثيــل لهــا لدينــا الواســطة والمحســوبية 

والشللية.
الحقــوق منــح، والعمل منّة، لافــرق بين الحــق والباطل والحلال 
والحــرام، حتــى مواعيد الاعياد والمناســبات الدينية لــم نتفق عليها 
ولها الف طريقة حساب غير الذي عرفتها البشرية منذ الازل، لانتفق 

إلا على الإختلاف. 
الدول التي تشــكل عمقاً إســتراتيجياً أو غذائياً أفل نجمها أو في 

طريقها الى ذلك وبمساعدة أبنائها.
رغم كل هــذه القتامة والمرارة قال الرســول الكريم صلى الله عليه 
وســلم: «لا تــزال طائفــة من أمتــي ظاهريــن على الحــق، لا يضرهم 
مــن خذلهم، حتى يأتي أمــر الله وهم كذلك» وعليــه أقول كل العرب 

إخواني. 

٭ كاتب اردني

■ يحق للسـيد عطـوان أن يدق ناقـوس الخطر. فرحلـة مبعوثي حكام 
العـرب إلى واشـنطن، فـي الظـروف الراهنة، ليسـت، على الأرجـح، دلالة 
خير وأنفراج. لا سـيما وأن إسـتئناف المفاوضات بين السـلطة الفلسطينية 
في الضفة الغربية من جهة وبين المسـتعمرين الإسرائيليين من جهة ثانية لا 
تعتبر بعد إنقضاء كل هذه السـنوات على توقيع إتفاقية أوسـلو في حديقة 
البيت الأبيض، ضروررية لإرضاء الرأي العام الفلسطيني أو العربي. وربما 
يجوز القول، بأن أحدا من بين الفلسـطينيين والعرب، لا ينظر إلى مثل هذه 
المفاوضات، نظرة إيجابية، أو على أنها إستجابة لرغبة في تحقيق «السلام 

العادل» بحسب التعبير الشائع. 
وبـكلام أوضـح، أن هـذه المفاوضات، ومنـذ أن أنعقدت أولى جلسـاتها، 
كانـت غايتهـا، علـى الـدوام الخـداع والإيهـام. وكانـت مسـؤولية عقمهـا 
وتوقفهـا، تـلُقى في كل مرة، على طرف فلسـطيني، أو علـى جهة أو جماعة 
عربيـة فـي الجوار. فيوضع هـؤلاء على لائحـة، المعارضة في بـلاد العرب، 
ولائحـة الإرهـاب في بـلاد الغـرب. إختـلاف الدلالتــــين، هنـا، لا يتعدى 
نفـس المعنـى. ثم يبـدأ التحريـض ضدهـم، وتــجُيــّـش أجهـزة الأمن من 
أجـل تعقبهـم وأبطـال فعلهـم. هكـذا إنهـارت، أكثر الموانـع. فصـار جنرال 
أمريكـي، قائـدا لجهاز أمنـي في الضفة الغربية، وأمتلأت سـجون السـلطة 
بالناشـطين، والمقاومـين. وتبدلـت علاقـة هذه السـلطة بقطاع غـزة. الذي 
فـرض المسـتعمرون حولـه حصـارا خانقا، وأعلنـوا الحرب ضـد أهله. كما 
أسـتطاع نظام الحكم في مصر، أن يهدد الفلسطينيين بكسر سيقانهم، مثلما 
فعل الإسـرائيليون عندما كانوا يكسرون سواعد الصبية أثناء الإنتفاضة، 
التي سـبقت أوسـلو. قبل أن يغرس هـذا النظام ألواح الفـولاذ التي قدمتها 
له، سلطات أسـرائيل والولايات المتحدة وفرنسـا، لقطع أواصرالقربى بين 

الفلسطينيين والمصريين.
ينبنـي عليـه أنه من المسـتبعد أن تجد فلسـطينيا أو عربيـا، يعـوّل على 

المدعويـن إلـى التباحث مـع المسـتعمرين الإسـرائيليين، أو يأمل شـيئا من 
لقـاءات تدور دورتها بـين آونة وأخـرى، وكأن المطلوب هو الـدوران فقط. 
ومهمـا يكـن، فـإن المضطهديـن واللاجئين والشـعوب فـي البـلاد المجاورة 
لفلسـطين، لا يسـتطيعون فـي الحاضـر إيقافـه، رغـم الضرر الـذي يلحقه 
بهـم. لقد وقعـت المقاومة، كمـا هو معروف، بـين مطرقة الإحتلال وسـندان 
نظام الحكم، ليس في فلسـطين وحسـب، ولكن في الفضـاء العربي المحيط 
بهـا أيضا. نجـم عن ذلك، تراجـع أو إضمحلال فـي فكر النخبة، تجسـد في 
تخلـي هذه الأخيرة أو في قصورها عن ممارسـة دورها، وفـي إفتراقها عن 
الناس. وهذا ســهـلّ كثيرا حرف الانظار عن معركة التحرر من الإسـتعمار 
الصهيونـي مـن ناحيـة وزجّ بالفلسـطينيين وفئات واسـعة مـن الجماهير 
العربية، في صراعات داخلية حزبية، مذهبية، إثنية وشـوفينية من ناحية 
ثانيـة. فصار الفلسـطينيون يدفعون، ثمن سياسـات نظـام الحكم العربي 
البائسة، وهـزائمه، وتراجعاته وتنازلاته. بمعنى آخر صار التقيد بأصول 
اللياقـة السياسـية، فـي المجـال الدولـي، أي الإنضمـام إلى المعسـكر الذي 
تقـوده الولايات المتحدة الأمريكية، ضد «الإرهاب» و»ايران»، واجبا يتقدم 
علـى الحاجـة الملحة إلى النضال ضـد هدم المنازل ومصـادرة الحقول وقتل 

الناس.
وجملة القول، أن قضية المفاوضات التي قد تدعى إليها من جديد السلطة 
الفلسـطينية في الضفة الغربية لا تحتاج إلى بسـط وتوسع، لما تعلمناه من 
جولاتها السابقة. فمن دروسها الأساسية عدم وفاء المستعمرين بما تعهدوا 
بـه في أوسـلو وأماكـن أخـرى، وإغتيال ياسـر عرفـات، وأزدياد التوسـع 
الإسـتيطاني، وتقطيـع أوصـال الضفـة بالحواجـز، والفصـل بـين الضفـة 
والقطـاع. لقد حـدث كل هـذا، دون أن تضع المفاوضات وزيارات الوسـطاء 

الأوروبيين والأمريكيين حدا له. 
ليس غريبا أن تكون حصيلة المفاوضات مع المستعمرين الإسرائيليين من 

هذا القبيل. «فالمفاوض» الفلسـطيني، الذي يختار كما يحلو له، تارة هوية 
فلسـطينية وأخرى هوية عربية أو أسـلامية، يؤدي في الواقع دورا، أقل ما 
يمكن القول فيه أنه دور عبثي. لأن إمكانياته المادية لا تمنحه القدرة وصفته 
التمثيلية للشـعب الفلسـطيني لا تؤهله، للجلوس إلـى طاولة المفاوضات. 
ينجـم عنه أنه لا يأخـد إلا ما يعطيه العدو راضيـا. وبالإضافة إلى هذا كله، 
تقتضـي الإشـارة إلـى أن التجربـة أثبتـت أن المسـتعمرين الإسـرائيليين، 
يقتلون المفاوض بالسـم أحيانا ويلقون به في السجن و»يفاوضونه» وهو 

مكبل اليدين أحيانا أخرى. 
ويلزم الإقتضاب من هذا الإسـتطراد أيضـا، للتذكير بأن الحاكم العربي، 
فلسـطينيا كان أم لا، ليس مسـؤولا أمام شـعبه. وبقاؤه في السـلطة يكون 
عادة دائما. فإن لجأ إلى تمويه ذلك بواسـطة الإنتخابات، منع الآخرين من 
الترشـح، أما إذا أبدى زهدا ومللا، وأعلن عن عدم رغبته في تجديد ولايته، 

فأنه يلغي الإنتخابات أولا. 
ينجم عنه، إذن، ان المفاوضات التي يريد إستئناف حلقاتها، المستعمرون 
الإسـرائيليون، هـي مفيدة لهم. وربما تكون مفيدة أيضـا للإدارة الأمريكية 
ولـدول الإتحـاد الأوروبـي التـي تتزعمها فـي الوقـــــت الراهن، فرنسـا 
وإلمانيـا. ولا يخفـى أنه، يوجد علـى رأس هاتين الدولتين، قـادة ذوو ميول 
واضحـة وصريحـة، لتأييد المشـروع الإسـتعماري الإسـرائـــيلي، كجزء 
أو كمقدمـة لإعـادة أسـتعمار الشـرق العربـي كلـه. ومهما يكـن، فبالإمكان 
القطع، بأن شروط المفاوضات ليسـت متوفرة، والإستعداد لها غير مكتمل. 
وتأسيسـا عليه فأنهـا تبطن الكثير الكثيـر من الأخطار على الفلسـطينيين 

والعرب.

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

■ مـن المعـرف أنـه لا يمكـن حصر خطـر الفكر القاعـدي المُتطـرف داخل 
حدود جغرافية مُحددة، فكما هو موجود في اليمن والسـعودية وباكسـتان 
وأفغانسـتان، فهو موجود أيضاً فـي الدول العُظمى مثل أمريـكا وبريطانيا 
وأسـبانيا بل أن الخلايا التي تحمل هذا الفكر الشـائه موجودة في كثير من 
الدول بشـكل علني كان أو سـرّي.. وهذا يعني بأن تهمة تمويل هذه الخلايا 
المُتطرفـة مـن قِبـل حكومـات بعينها تهمـة غيـر منطقية وتعكس مـدى عدم 
واقعيـة القائلين بها والذيـن يلصقون بخصومهم كثيراً مـن التُهم الجُزافية 

فقط لأنهم في الطرف الآخر سياسياً.
فـي اليمن هنـاك جُملـة مـن العوامـل الاقتصاديـة- بالدرجـة الأولى- 
والسياسـية والاجتماعية التي لا شك أنها تُساعد على جعل الأرض اليمنية 
أرضـاً خصبةً، ومُناخاً مُناسـباً لاستشـراء هـذا الفكر المنحـرف عن المبادئ 
والقيم الإسـلامية السـمحة، وهـذا الأمر مدعـاةً للقلق الداخلـي والإقليمي 
ل انشغال العـــائلة الدولية، كثيراً  ِـ والدولي.. وحول هذا الصدد وفي ظـــ
مـا أبدت الحكومـة اليمنية مخاوفها مـن تردي الأوضـاع والوصــــول إلى 
هذه المرحلة التي نعيشها اليوم، والتي أعتـــبرها شخصــــياً أولية حيث 
لا زالـت الحكومـة اليمنية مُتمسـكة ومُتحكمـة بزمام الأمــــور الأساسـية 
فيهـا، فقـد حـذّرت - الحكومـة اليمنيـة- فـي السـابق مـن مغبـة عــــدم 
الوقـــوف إلى جانب اليمن الفقـــير في موارده وثــــرواته، والكثيـــف 
ســــكانيا، علاوة على ذلـك أن الـــيمن مُجاور لبلدان شـقيقة حباها الله 
بالخيـر في وقتنـا الحاضر.. وعندمـا تطايرت بعض شـظايا الأزمة اليمنية 

وسـقطت في عُقر دار بعض الدول المُجاورة والعالميـة مهددة أمنهم، أذعنت 
العائلـة الدولية بجدية لهذه المخاوف، وللأسـف رافق هـذا الإذعان تهويل 
إعلامـي كبير لبعض الأحداث في اليمن، كمـا نتجت عن هذه القناعات التي 
تأخرت قليـلاً، نوايا لدول صديقة مفادها وهدفها مُسـاعدة اليمن للتخلص 
من مشـكلة القاعدة في هذه الرقعة الجغرافية الحساسـة حرصاً على الأمن 

الدولي.
ر ونُثمّن ونُرحّب بهذه المسـاعي الطيبة  في الحقيقـة نحن اليمانيين نُقـدِّ
الرامية إلى مُساعدة اليمن من قبِل بعض الدول الصديقة، لكن يجب الإشارة 
إلـى وجوب تقليل حدة الخطاب الإعلامي في تنـاول الأحداث، كما يجب أن 
يوضّح الأصدقاء عبر خطاباتهم نوعية المُسـاعدات التي سـيقدمونها لليمن 
كي يفهم الشعب اليمــــني، تحاشياً إثارته واســـتفزازه إذا ما تم فهم هذه 
المسـاعدات على أنها تدخل عسكري مباشـر في اليمـــن، لأن هــــذا النوع 
مـن المُسـاعدات لن يقبل به أهل اليمـن البتة، فهــــم لا يُرحبــــون إلا بمن 
يحــــملون الورود في أيديهـــم، ويُظـــهرون الابتسـامة على شـفاههم، 
ويكنـون الحب في قلوبهــــم لأهل اليمن، سـواء جاءوا ضيوفاً على اليمن 
أو سـاكنيها، ولا اعتقـد أنه ثمة أكـرم وأطيب من هذا الشـعب حينها، أما من 
يأتـون إلى اليمـن حاملـين للبندقية، فسـوف يدفعـون بالرجال والنسـاء 
والأطفـال إلـى أن يكونـوا بأكملهم «أسـامة بـن لادن» حتـى وإن كان حامل 
البندقيـة غيـر اليمني قادماً إلـى اليمن ليُدخـل أهله الجنـة، ويُخلصهم من 

النار.

قبـل أيام سـألتني والدتي -حفظها الله- عن صحة ما يُشـاع مؤخراً في 
المجالـس والمحافـل حتى فـي الجامعات، حيث قالـت: هل حقـاً «الأمريكان» 
قادمـون ليحاربوا اليمن كما حاربوا العراق وأفغانسـتان؟. وهذا السـؤال 
يصـول ويجـول ويتردد فـي الشـارع اليمني بكثافـة هذه الأيام، والسـبب 
هـو التهويل الإعلامي في الوسـائل المرئية وبعض التقاريـر والتصريحات 
التي نشـرتها بعض الصحـف الغربية والتي بدورها سـتُتيح فرصة ذهبية 
للقاعدة إذا ما اسـتثمرت هـذه التصريحات والتقاريـر الإعلامية في تعبئة 
وتأليب الشـارع اليمني العاطفـي على الغرب، وبالتالي إجباره- الشـعب 
اليمنـي- علـى التحول عن بكرة أبيـه إلى إرهابي ومُتبنـي للفكر القاعدي، 
لأن هـذا الشـعب يرفض مُجرد فكرة إنشـاء قواعد عسـكرية في السـواحل 
اليمنيـة ويعتبره غـزواً، فمـا بالك بدخول قـوات عسـكرية أجنبية الأرض 
اليمنيـة لتطلق النـار على يمنيين.... ومـن المهم هنا الاسـتدلال بالجماعات 
«الحوثيـة» التـي تُقاتل الدولة في شـمال اليمـن، حيث انهـا تُقاتل لمجرد أن 
زعماء هذه الجماعات أقنعـوا أتباعهم بوجود بوارج ومُقاتلات أمريكية في 
المياه اليمنية بحماية من الحكومة اليمنية وهذا ما يسـتثير حفيظة المواطن 
اليمنـي، ولهـذا نحن هنا نطلب من الأصدقاء بـأن يتعاملوا مع ما يحدث في 
اليمن بشـيء من الحكمة والعقل والدقة، كي نتحاشـى أن يُقال في المُستقبل 

«أرادوا تكحيلها فأعموها». 
 

٭ كاتب وناقد سياسي يمني                      

■ بعد عام وشـهر تقريباً من مذبحة الكشح التي وقعت في مطلع 
عام 2000 والتي ذبح 

وقتل فيها عشـرون مـن الرجال والسـيدات والأطفـال والكهول 
مـن أقباط قرية الكشـح بالصعيد المصـري، صدرت أحـكام القضاء 
في هذه المجزرة بالحكم بالسـجن على اربعة أشـخاص ، واحد لمدة 
عشـر سـنوات وآخر لمدة سـنتين وشـخصان آخران لمدة سـنة لكل 
منهمـا وهـذه الأحكام التي تعـد لطمة على وجـه كل مواطن مصري 
شـريف لديه إحسـاس بالظلم وبالعدل لابد أن تدخل قرية الكشـح 
ضمير التاريخ المصري لتسـتقر به إلى الأبد، وكما دخلته وإستقرت 
به قرية «دنشـواي» التي وقعت بها حادثة دنشواي عام 1906 وفي 
إعتقـادي أن هـول القتل وحجم الظلـم الذي وقع في الكشـح يفوق 
بكثيـر الظلم الذي وقع في دنشـواي حين ذهب خمسـة من الضباط 
الأنكليـز لصيد الحمـام فأصيب برصاصهم بعـض الأهالي فهاجموا 
الضباط وقتلوا واحداً منهم وأصابوا آخرين فثار العميد البريطاني 
اللورد كرومر وعقدت محكمة خاصة لمحاكمة المصريين قضت بإعدام 
اربعة من الأهالـي وجلد وحبس ثمانية منهـم ونفذ الأعدام والجلد 

في دنشواي علناً (الموسوعة العربية).
 

مثل دنشواي ستدخل الكشح ضمير التاريخ رمزاً للظلم 

 فـإذا ارتـأى ضميرنـا القومي ظلمـاً فادحاً فـي إعـدام أربعة من 
الأهالي لقتل ضابط إنكليزي وإختزن أحساسه بهذا الظلم المهين في 
ذاكـرة مصر فلابد أيضاً أن تدخل الكشـح بأحوالهـا ومظالمها الفظة 
ضميـر مصـر هي الأخـرى لتبقى فـي ذاكرتنـا الوطنية كمثـال بالغ 
القسـوة والإيلام على مدى الهوة التي سقط فيها كل من كان له دور 
مخز في هذه المأساة التي تحولت على أيدي المسؤولين إلى ملهاة لها 
القدرة على أن تجعلنا نضحك وننتحب في نفس الوقت. ولتنشيط 
الذاكـرة القومية دعونا نقرأ مـن جديد ما كتبه قداسـة بابا الأقباط 
الأنبا شـنوده في مقاله بمجلة الكرازة (12 كانون الثاي/يناير 000 
2) عن أحداث الكشـح بعد إستماعه لتقرير اللجنة التي أرسلها إلى 
القريـة لتقصي الحقائق: «من السـاعه 11 من مسـاء الجمعة وحتى 
العاشـرة من صباح يوم السـبت 1/1 في بداية العـام الجديد بدأت 
عمليـات النهب والتخريب وكسـر متاجر الأقباط وحرق مسـاكنهم 
فأيـن كان رجـال الأمن وقـت ذلك في قريـة صغيرة معـروف أن لها 
حساسـية خاصة وتحتاج إلى عناية أكبر؟ وفي يوم الأحد وصباح 

الأثنـين بـدأت عمليـات القتـل وأسـتمر عـدد القتلـى يتصاعد حتى 
وصـل إلى عشـرين قتيلاً منهـم أثنـان تم حرقهما بعـد قتلهما.. كان 
الأقبـاط في رعب في منازلهم لا يسـتطيعون الخـروج ولا حتى فتح 
النوافـذ ولا يشـعرون أطلاقاً انهم في أمن كل ذلك والشـرطة لا عمل 
لها: والموجود منهم متمركـز في أماكن غير أماكن الأحداث ولا دفاعاً 
إطلاقاً عن الأقباط وبينما صـوت الأعيرة النارية يدوي. هذا بعض 
ما كتب قداسـة البابا وقتها. ويمكننا هنا أن نستعير تعبير الرئيس 
حسـني مبـارك معقبـاً بـه علـى مذبحـة السـياح الأجانب فـي دير 
حتشبسـوت في الأقصر التـي وقعت قبل حادثة الكشـح حينما قال 
عندئـذ أن ذلك «تهريج أمني»! رغم أن مذبحة السـياح لم تسـتغرق 
كلهـا أكثـر من سـاعة اما فـي الكشـح فنحن أمـام حـوادث تخريب 
وحـرب وتكسـير لمتاجر بحلول ليلـة كاملة ثم تعقبهـا بعد يوم آخر 
عمليات القتل وأقتحام البيوت فهل نستطيع اذن ان نصف هذا بأنه 
تهريج أمني؟ «انني أطرح السؤال ولا احتاج الى الأجابة عنه وكان 
مـن المفـروض أن يجيب عنه المسـؤولون فـي الأمن أمام رؤسـائهم 
أو امـام أعضـاء مجلـس الشـعب الـذي لم نسـمع أي طلـب إحاطة 
منهـم بالتحقيـق في هـذا التهريج الأمنـي فلننظر أولا الـى الناحية 
الأجتماعيـة - الأقتصادية.   فهـا هي جريدة «وطني» المصرية يقول 
فيها رئيس تحريرها الأسـتاذ يوسف سـيدهم : «أن الحقائق المؤلمة 
التـي تتجمـع لدينا ليسـت خافيـة على مصـادر كثيرة فـي الدوائر 
السياسـية والأعلامية ولكن الغريب هو احجام تلك الدوائر عن اي 
مبادرة من شـأنها تخفيف آلام أهل الكشـح او تعويض خسـائرهم 
او إعـلام الرأي العام بأحوالهـم الحقيقية وما يهمنـي التأكيد عليه 
انـه فـي الوقـت الـذي كانـت  فيـه الحاجـة ماسـة الى موقـف طال 
انتظاره من الدولـة لتؤكد انها تعامل رعاياها من المصريين بمعايير 
المسـاواة والعدالة والرحمة خذلتنا الدولة مرة اخرى - وأقول مرة 
اخرى لأن السـوابق في هذا المجـال متكررة في ملـوي وفي ديروط 
وصنبـو وفي كفر دميـان وغيرها - حيث لم تقـدم الدولة يد العون 
أو التعويـض لمـن اضيـروا فـي ممتلكاتهم أو أسـر الضحايـا الذين 
فقـدوا حياتهـم وقفـت تتفـرج علـى تدفـق التبرعات والمسـاعدات 
والتعويضـات من جهات اخرى اهمها وأثقلها وزناً كانت الكنيسـة. 
وذلـك فـي حـد ذاتـه إن كان موقفاً يحمـد للكنيسـة إلا أننـي ارقبه 
بكثيـر من القلق والانزعاج لما يخلفه من مدلولات عنصرية يرصدها 
البعض ويسيئون تفسيرها بأن الأقباط هم رعايا الكنيسة وليسوا 

رعايا الدولة. وبئس ذلك التفسـير لأنه يرسخ الفرز ويعمق الشرخ 
الوطنـي بـين المصريين. هـذا ما رصدتـه جريدة «وطنـي» من غياب 
الدولـة مـرة اخـرى ولا أملك إلا أن اتسـاءل بـدوري فـي حيرة هل 
هنـاك مـن يهمه أمر هذا الشـرخ الوطني بين المصريين الذي تسـببه 
هـذه الأحـداث وبالأخـص يسـببه موقف المسـؤولين مـن الأحداث 
وتصرفاتهم حيالها؟ وماذا اذن عن الموقف القضائي من هذه المذابح 
؟   أيـن هي الأن الوحوش البشـرية الكاسـرة التـي انطلقت في ليل 
شـوارع الكشـح متضورة ظامئة الى الدماء تسـفكها وتشـربها ولم 
ترحم حتى النسـاء والصبية والشـيوخ فقتلت وذبحت من بين من 
قتلت وذبحت الطفلة ميسون غطاس فهمي (11سنة)  والتي قتلوها 
مع شـقيقها عادل الى قتيل كهل في الخامسة والثمانين من عمره هو 
جابر سـدراك سـعيد والذي قتلوه هو وحفيده رفعت زغلول جابر. 
مـاذا فعل القضاء بهـذه الوحوش الضارية التي لـم تتورع عن قتل 
وذبح وقطع اذرع والتمثيل بجثث ضحاياها من الأطفال والشـيوخ 
والنسـاء والرجال؟ ان هذه الوحوش البشرية مطلقة السراح الآن 
تذرع شـوارع الكشح والقرى المجاورة وتجلس على مقاهيها تشرب 
الشـاي و»الأرجيلة» لعلها هي نفسـها. هذه الوحوش البشـرية. لا 
تصدق هـذا الذي حدث لها: لعلها لم تكن تحلـم بمثل هذه النتيجة!  
ان هـذه العقوبات التي صدرت على قتلة العشـرين مواطناً مصرياً 
لا تـكاد تعـادل حكـم من صـدم حمـاراً بسـيارته في الطريـق فقتله 
مـن غير قصد! أنهـا أحكام بالغـة الأهانة، ليس فقـط للأقباط ولكن 
للمصريين كلهم وبالغة الأهانة لمصر نفسـها وللقضاء المصري الذي 
أفقـدوه هيبته ومصداقيتـه دون إعتبار لتاريخه المشـرف العظيم. 
بـل لم يفكـروا دقيقةً واحدة في الضـرر البالغ الذي يسـببونه لهذا 
القضـاء ولسـمعته ومكانته. بمثل هذه التصرفـات والأحكام بالغة 
الغرابة.   فهل يمكـن ان نقول هذه احكام معقولة ومبررة؟ هل نظام 
العدالـة في مصر يتحرج من اصدار احكام الأعدام مثلا على القتلة؟ 
لقـد أردت فـي بحثـي اليائس عـن أي معنـى او مبرر لهـذه الأحكام 
العجيبـة. أردت ان أنظـر الى نماذج الأحكام التـي يصدرها القضاء 
فـي قضايا القتل والذبح.   ورجعت إلى أعـداد جريدة «الأهرام» في 
الأسـبوعين الأخيرين من شهر كانون الثاني (يناير) 2001 ووجدت 
ما قيل في صفحـة حوادث وقضايا: اهرام 19 كانون الثاني (يناير) 
خبر عنوانه «الحكم بأعدام خمسـة من أسـرة واحـدة قتلوا مقاولا 
ومزقوا جثته الى 51 قطعة» ويقول تفصيل الخبر ان الحكم بإجماع 

الآراء يقضي بمعاقبة 5 أفراد من أسـرة واحدة بالأعدام شنقاً وذلك 
بعد موافقة مفتي الديار المصريه لإتهامهم بأستدراج مقاول وتمزيق 
جثتـه بسـاطور.   وهكـذا نجـد حكماً باعـدام 5 أفـراد مـرة واحدة 
اتهمـوا بقتـل رجل واحد اي ان اشـتراك أكثر من شـخص واحد في 
قتل إنسـان لم يمنع القضاء من إصدار الحكم باعدام المشـتركين في 
القتـل كلهـم.  القضاء المصـري إذن يحكـم بالإعدام وعلـى أكثر من 
شـخص إذا اشتركوا في قتل شـخص واحد وأما في قتل 20 مواطناً 
بريئاً من أقباط مصر فلا يصدر حكم إعدام واحد ولا حكم بالأشغال 
المؤبدة لواحد!   هل فكر أحد من المسؤولين في مدى الشعور بالمرارة 
واليـأس والخذلان الشـديد الذي سـينتاب أكثر من عشـرة ملايين 
مصـري قبطي داخـل مصر ومليونـين خارجها؟ هل تبـادر الى ذهن 
اي من المسـؤولين في دوائر الأمن والحكم المحلي والنيابة والقضاء 
اي اهتمـام او تفكيـر فـي الصـدع المخيف الـذي يتسـببون فيه بين 

«عنصري الأمة»؟! 
أمـا مـا يجعل هذا الأمر ممعنـاً في العبث والفكاهة السـوداء فهو 
ان القاضـي لم يكتف بأصـدار هذه الأحكام وإنمـا صاحبها بخطبة 
سياسـية عصمـاء قام فيهـا بالتحدث عـن عظمة الوحـدة الوطنية 
فـي مصر على مر العصور وكان في جلسـة كانون الأول «ديسـمبر» 
قد طلـب من أهالـي الضحايا معانقـة أهالي القتلـة المتهمين وتقبيل 

بعضهم بعضاً في ساحة المحكمة تعبيراً عن الوحدة الوطنية! 
ثم اطلق سـراح المتهمين بالقتل والذبـح والحرق حتى لا يحرموا 
من قضاء الأعياد مع أهاليهم! لو كنا نشاهد هذا الذي نسمع عنه في 
فيلـم او مسـرحية  فكاهية لما وجدناه مضحكاً حتى في اشـد اجواء 
الملهاة هزلا ومسخرة  إذ لوجدناه خارج حدود المعقول الذي يسمح 
به العمل المسرحي حتى ولو كان هزلياً لكن هذا ما قالته لنا الصحف 
المصرية من أنه حدث فعلا في ساحة المحكمة .. ويقولون ان هذا كله 

من أجل «الوحدة الوطنية»! 
لكأنهـم قـد فقـدوا كل قـدرة علـى فهـم ابسـط معانـي الوطنيـة 
والوحـدة .. فالوحدة تتطلب وتتضمن المسـاواة .. والوطنية تعني 
الأنتمـاء لوطـن واحد الـكل فيـه مواطــــنون من الدرجـة الأولى، 
وهـم بتخاذلهـم في مسـؤولياتهم الأمنــيـة والإداريـة والقانونية 
والقضائيـة قد فرغوا معنى الوحدة مـن مضمونه وطعنوا الوطنية 

في صميمها. 
إن الأسباب التي نسمعها غير منطوق بها لعدم صدور أية أحكام 

بالأعـدام ضد أي من قتلة المواطنـين الأقباط مهما كان عدد القتلى أو 
مـدى تورط القاتل هي أن إعدام مسـلم لقتله مواطنـاً قبطياً مصرياً 
هو أمر يثير حساسـية المسلمين في مصر فهل يمكن أن يوجه أنسان 
أهانـة أكثـر من هذه الأهانـة إلى المسـلمين في مصر؟ أليـس في هذا 
التصور سب بذيء لكل إنسان مسلم وكأنه يفترض أن هذا الأنسان 
لـم يعد لديه أي إحسـاس صحيح بالعدل وأنـه لن يرضى أن تطبق 
العدالة كاملـة على قاتل متوحش لو كان القتيل البريء قبطياً؟ إلى 
هذا الحد من الفكر المريض وصلت توقعات البعض في مصر ووصلت 
تصوراتهم التي لم تعد تطلب من الناس الارتفاع إلى مسـتوى الحد 
الأدنى من منطق العدل والمسـاواة ولم تعد لها إشـتراطات أخلاقية 
وأنسـانية تتطلبهـا فـي المواطنين بـل راحت تتصورهـم وتتوقعهم 
وكأنهم قد أصبحوا فاقدي الحس والشـعور والنخوة والأنسانية.. 
أن للمسـلمين في تاريخهم وتراثهم الإسـلامي نماذج رفيعة للعدالة 
رأينا فيها كيف قيل للخليفـة عمر بن الخطاب «عدلت فأمنت فنمت» 
أمـا القتلة في الكشـح والذين ناصروهـم قصداً أو إهمالاً أو تسـيباً 
فنقـول لهم لم تعدلـوا فكيف تنامـون؟! ألم تقرأوا فـي تاريخ الفتح 
العربي لمصر كيف أصر عمر بن الخطاب على أن يحقق العدل وطلب 
من عمرو بن العاص أن يسـمح لشـاب قبطي بأن يضرب أبنه أمامه 
كمـا فعل هو به ظلماً وعدواناً قائـلاً له أضرب أبن الأكرمين فإذا كان 
هـذا هو تراث الأمة فأين أنتم منه اليـوم؟ كيف أوصلتمونا إلى زمن 
لا يعاقـب فيه القتلة، سـافكو الدماء لأن ضحاياهم مـن الأقباط! ثم 
يوجه القاضي اللوم والتوبيخ إلى ثلاثة قساوسـة من رجال الدين 
المسـيحي لأنهم أسـتفزوا المجرمين فقاموا بالقتـل والتخريب وهكذا 
تكتمـل الملهاة بألقاء اللوم على الضحايا أنفسـهم   فلتدخل الكشـح 
إذن فـي ضميرك الحي يامصر وتسـتقر به حتى يجيء جيل متوثب 
متحرر نبيل يفزع لما حدث ويخجل منه ويعقد العهد على ألا يسـمح 
بتكراره أبداً ويقول لك عن الكشح ما قاله شاعر النيل حافظ أبراهيم 
عـن حادثة دنشـواي: أيها القائمـون بالأمر فينا هل نسـيتم ولاءنا 
والودادا؟ أمة النيل أكبرت أن تعادي/ من رماها وأشـفقت أن تعادي 
ليس فيها إلا كلام وإلا / حسرةً بعد حسرةً تتهادى لا جرى النيل في 
نواحيـك يا مصر / ولا جادك الحيا حيث جـادا أنت أنبت ذلك النبت 
يا مصر / فأضحى عليك شـوكاً قتادا  انت أنبت ناعقاً قام   / بالأمس 
فأدمـى القلـوب والأكبادا    وأما أنتـم أيها القتلة يا من سـفكتم دماء 
أخوتكم في الوطن فلا تقربوا النيل الجميل لكي تغسلوا فيه أيديكم 
من دماء ضحاياكم فالنيل لن يغسـلها لكم. النيل برئ منكم ولا يمت 

لكم بصلة ومصر منكم بريئة إلى الأبد.

٭ كاتب مصري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معاملة المسلمين في المطارات الامريكية

عن الإسلام وحركاته: هل هناك أصلا حاجة لحركة إسلامية؟

اسباب عجز الاحزاب عن مساعدة مجتمعاتها

(1)

■ أول هـذه القضايـا العربيـة الهيجان 
الإعلامـي فـي مصـر على اثـر ما حـدث في 
مينـاء العريش مـع المتطوعـين الأوروبيين 
والأمريـكان والأتـراك والكنديـين وغيرهم 
(قافلـة شـريان الحيـاة 3) الذيـن قطعـوا 
آلاف الأميال ليصلوا إلى غزة عبر الأراضي 
والذيـن  الجغرافيـا)  (بحكـم  المصريـة 
يحملـون معهم معونات إنسـانية للشـعب 
الفلسـطيني المحاصـر في قطاع غـزة لأكثر 
من أربع سـنوات، هـؤلاء المتطوعون لاقوا 
معاملة سـيئة من قبـل السـلطات الحاكمة 
في القاهرة لا تتناسـب ومكانة شعب مصر 
العربـي، لقد ضـرب هـؤلاء المتطوعون من 
قبـل الشـرطة ورجـال الأمن السـري حتى 
سـالت دماؤهـم واهـين بعضهم. لقـد تنكر 
رجال الأمن المصري كما تقول أوثق المصادر 
(الشرق القطرية 1/9) في ثياب مدنية وهم 
يحملون عصـى كهربائية وقاموا بالاعتداء 
على أعضاء القافلة الإنسانية نتج عن ذلك 
قتـل جندي مصري وإصابـة 40 من أعضاء 
القافلة نقل منهم 11 مصابا بجروح شديدة 
إلى المستشـفيات في العريـش، إلى جانب 
ذلـك تعـرض الشـباب الفلسـطيني الذين 
كانـوا فـي انتظـار وصـول «قافلة شـريان 
الحيـاة 3 « فـي الجانـب الآخر مـن الحدود 
لعـدوان رجـال الأمـن المصري الأمـر الذي 
أدى إلى إصابة البعض منهم بجراح بليغة 
نقلـوا على إثرها إلى المستشـفيات في غزة 
وهـم مـا برحوا فـي حالـة خطيـرة نتيجة 

لجراحهم.
لا بـد أن نعبر عن حزننـا العميق لهؤلاء 
أتـوا للتضامـن  الذيـن  الرجـال والنسـاء 
وحمل المؤن لشعب فلسطين غزة المحاصرة 
ونقـدم نحن العرب لهم الاعتذار لما أصابهم 
مـن الحكومـة المصريـة كمـا نتقـدم بأحـر 
التعـازي لأسـرة الجنـدي المصـري الـذي 
قضـى بواسـطة طلقتـين أتتـه مـن الخلف 
الحـادث  هـذا  عـن  المسـؤولية  ونحمـل 
الحكومـة المصريـة. يقـول الدكتـور طارق 
المحلاوي وكيـل وزارة الصحة المصرية في 
شـمال سـيناء « أن الجنـدي المصـري قتـل 
برصاصتين في الضهر ويرجح أن الطلقات 
جاءت مـن الجانب المصري للحدود (سـي 

.ان .ان + شبكة الإسلام اليوم). 
الهيجـان  لهـذا  اسـتغرابنا  يثيـر  مـا 
يكيـل  وعـي  بـلا  انبـرى  الـذي  الإعلامـي 
القافلـة،  هـذه  ناصـر  مـن  لـكل  الشـتائم 
واسـتدعوا الحمية الوطنيـة لمقتل الجندي 
المصـري، ونريـد أن نذكـر وزيـر خارجيـة 
مصر السـيد أبو الغيط والناطق باسمه في 
الخارجيـة في القاهـرة إننا لم نسـمع هذه 
اللغة التهديدية والمتوعدة بالشـر لسـكان 
غزة عندما قتل الجيش الإسرائيلي 3 جنود 
مصريين على الحدود في سـيناء في 1/18/ 
2004، ولم نسمع من أبو الغيط « إن للصبر 
اغتيـال  «نتيجـة   2006/6/2 فـي  حـدودا 
إسـرائيل مواطنين مصريين علـى الحدود، 
ولـم نسـمع احتجاجـا واحـدا علـى مقتـل 
الطالبتـين فـي معهـد الخدمـة الاجتماعيـة 
بمدينة نصر عندما كانتا في زيارة ميدانية 
في سـيناء «المحررة» وطلب من أسـرتيهما 
لملمـة الموضـوع. حزنـي على مصـر الدولة 
التي امتصت النقمة الدولية على إسـرائيل 
نتيجـة حصارهـا وعدوانهـا علـى القطاع، 
حزني على شـعب مصر العظيم الذي يقول 
بعض كتابه المرتزقة إن أهلنا في غزة اخطر 

على امن مصر من إسرائيل. 

 (2)

الخطر الداهـم على امتنـا العربية قادم 
مـن اليمن ولا أريد أن اقفز إلى النتائج التي 
سـتنتج عن مؤتمر لندن المزمع انعقاده في 
أواخر هذا الشهر، لكني أركز على الأسباب. 
إن جوهـر المشـكل فـي اليمن هو التعسـف 
غيـر المبـرر مـن قبـل القيـادة السياسـية 
فـي مواجهـة مطالب الشـعب اليمنـي بكل 
مكوناتـه، مطالـب مشـروعة محـددة فـي 
إصلاح القضاء واسـتقلاله، تحريم الفساد 
بكل أنواعه وأشـكاله، إعـادة الحقوق إلى 
أصحابها دون عناء، المساواة بين المواطنين 
ووضع الرجل المناسـب في المكان المناسـب 
علـى كل الصعـد، ترسـيخ قواعـد الوحدة 
الوطنية للتراب اليمني، النهوض بالتعليم 
والصحة، الإسراع في عملية التنمية وأهمها 
طرق المواصـلات والاتصـالات البرية منها 
والجويـة والبحريـة، بمعنى آخـر إحداث 
ثـورة فـي البنيـة التحتيـة وإيجـاد فرص 
عمل لكل مواطن. كل هذه المطالب مشروعة 

ولا تحتاج إلى معاناة أو مواجهة.
 إن مطالبـة الرئيس علي عبدالله صالح 
للمجتمـع الدولـي بـان يقـف معـه لمحاربة 
شـيء  تعريفـه  دون  اليمـن  فـي  الإرهـاب 
خطيـر لان المعنـى هنا يسـتهدف المعارضة 
السياسية المتصاعدة في اليمن. إن مطالبة 
الرئيس علي عبد الله صالح لقوى المعارضة 
بإلقـاء السـلاح يتطلـب قبـل ذلـك طمأنـة 
النـاس على حياتهم وإعـلان وقف الاعمال 
العسكرية ضد المعارضين لسياسته، وعفو 
عام وإعادة تشـكيل حكومتـه طبقا لمطالب 
الشعب، وان لا يسـتعين بالقوى من خارج 
الحدود والا فان فخامة الرئيس سيكون في 
مرتبة كـرزاي الأفغان تحميه قوات الناتو، 
أو كمحمـود عبـاس تحميه قـوات الجنرال 
دايتون والموسـاد أو كحاكم باكستان جعل 

وطنه مسرحا للخراب والدمار.
آخر القول: على عقلاء العرب والزعماء 
العاقلـين منهم عقلنة النظـام المصري برفع 
الحصار عن غـزة، واحذروا أن تحط قوات 
الناتـو رحالها فـي اليمن، وإلا سـتكونون 
أسـرى إسـرائيل في الشـمال، وأمريكا في 
الشـرق والناتـو فـي اليمـن وبذلـك نكون 

جميعنا من الخاسرين. 

أمامي قضيتان
عربيتان عاجلتان رأي القدس

■ هنـاك روايـة متناقلة مفادها أن الشـيخ حسـن البنا 
مؤسـس حركة الإخوان المسـلمين كان قد طلب من العاهل 
السـعودي الملك عبدالعزيز آل سـعود السـماح له بإنشاء 
فـرع للحركة في المملكة، فجـاءت الإجابة بالرفض، بحجة 
أن كل سـكان المملكـة «إخوان مسـلمون» أصـلاً ولا حاجة 
لهـم بمثـل هـذه الحركة. وهنـاك منطـق في هـذه الحجة، 
لأن نشـأة الحـركات الإسـلامية جاءت علـى خلفية غياب 
وفشـل المؤسسات الإسـلامية التقليدية في القيام بواجب 
الدفـاع عن أسـس بقاء المجتمعـات الإسـلامية وقيمها في 
وجه هجمة الحداثة الاسـتعمارية. وكان سـقوط الخلافة 
هـو الحافز الأول الذي دفع إلى التفكير في إنشـاء حركات 
تدافـع عن الإسـلام، ولكن الشـيخ البنا لم يفكـر جدياً في 
إنشـاء حركتـه إلا بعـد أن طـاف علـى العلماء والمشـايخ 
يندبهم للتصدي لما رآه خطراً ماحقاً يهدد أسس المجتمعات 
الإسـلامية ممثلاً في استشـراء التغريـب والتنكر لتعاليم 
الدين. ولو أن العلماء اسـتجابوا للشـيخ ونظموا الحملة 
التـي طلب فالأرجح أن المعلم الشـاب كان سـينصرف إلى 

هم آخر.
ولم يكن من المتصور أن تقوم حركة إسلامية في المدينة 
فـي العهـد النبـوي، ولا فـي فجر عهـد الخلافة الراشـدة، 
لأن كل أعضـاء ذلـك المجتمـع (باسـتثناء طائفـة المنافقين 
بالطبع) كانوا حركة إسلامية. ولعل أول «حركة إسلامية» 
فـي العصـر الإسـلامي (أو حركة ترفـع راية «العـودة إلى 
الممارسـات الإسـلامية الحقـة، أو «سـيرة الشـيخين» في 
هـذه الحالـة) كانـت حركة التمـرد علـى الخليفـة عثمان 
رضي الله عنه. وسـرعان ما لحقت بها حركة الخوارج، ثم 
الحركات الشـيعية بمختلف توجهاتها، ثم حركة أحمد بن 
حنبـل وبعدها بحقب حركة ابن تيمية. وما يجمع بين هذه 
الحـركات الاعتقاد بأن القيـادة السياسـية ومعها غالبية 
المجتمـع قـد انحرفت عن النهـج الإسـلامي الصحيح، وأن 
الفئـة المعنية هي وحدها التي تجسـد الـولاء الكامل لذلك 
النهج وأن من واجبها إعـادة الدولة والمجتمع إلى حظيرة 
الإسـلام. بحسـب هـذا المنطق فـإن الحاجة إلـى الأحزاب 
الإسـلامية تظهر حين يعم الانحراف. وعليه فلو عاد الأمر 
إلى جادة الطريق فـإن الحاجة لهذه الأحزاب تنتهي. وقد 

طبق آية اللـه الخميني هذا المنطق عمليـاً حين ما أمر بحل 
الحزب الجمهوري الإسـلامي، حزب الثورة الإسلامية في 
إيـران، في عـام 1987. وهذه حالة تثيـر الانتباه، لأن هذا 
الحزب نشأ بعد الثورة الإسلامية، وأصبح ذراعها الأقوى 
في وجه خصومها. وقد اسـتجاب الخميني لطلب مشترك 
تقدم به أكبر هاشـمي رفسـنجاني وآية الله على خامنئي 
بحل الحزب بسـبب الخلافات العميقة التي تفجرت وسط 
قياداته وعضويته، خاصة حول السياسـات الاقتصادية. 
فالأمـر لا يتعلـق هنا بحل الحزب الإسـلامي بعـد اتخاذه 
وسـيلة لبلوغ السـلطة كمـا حدث فـي السـودان، بل حل 
التنظيم الذي نشأ بعد الثورة. والمقابل لهذا الأمر في الحالة 

السودانية يكون حل المؤتمر الوطني بعد الانشقاق. 
نـورد هـذه المقدمة ونحـن نسـتأنف حديثنا الـذي بدأ 
الأسـبوع الماضي حول إنهاء وجود الحركة الإسـلامية في 
السـودان من قبل النظام الـذي جاء إلى السـلطة عبرها، 
وذلك لنتأمل هذه الحالة بعقل مفتوح. فليس من الضرورة 
أن تسـتتبع دعـوة الكف عـن المغالطة حول وجـود حركة 
وهميـة القول بأن وجود الحركة ضـروري، أو أنه من غير 
الممكـن الاسـتعاضة عنها بتنظيـم من نوع آخـر، تماماً كما 
حدث مع المؤتمـر الوطني. فالقضية لا تتعلق بالمسـميات، 

ولا حتى بالأشكال، بل بالمضمون والوظيفة.
من ناحية المبدأ، ليس هناك ما يمنع قيام أحزاب إسلامية 
في دولة تدعي أنها إسـلامية (وإن كانت الحكومة الحالية 
غيـر واضحة في هـذا الخصوص، حيث تدعي الإسـلامية 
حـين يحلو لهـا، وترفع دعـاوى أخرى عند اللـزوم)، وإن 
الولايـات  ففـي  بالضـرورة.  سـتختلف  وظيفتهـا  كانـت 
المتحـدة التي تدعي أنها جمهورية ديمقراطية، هناك حزب 
جمهوري وآخر ديمقراطي. وفي معظم الدول الديمقراطية 
هنـاك أحـزاب تتسـمى بالديمقراطيـة (مع إضافـة بعض 

الأوصاف، مثل «اشتراكي» أو «مسيحي»). 
ولكـن كلمـة السـر هنـا هـي «ديمقراطـي»، لأن النظـم 

الديمقراطية تسمح بتشكيل أي أحزاب وتنظيمات يريدها 
المواطنـون. ومـن ناحيـة نظريـة، فـإن السـودان أيضـاً 
مقبـل على تحـول ديمقراطي، ممـا قد يتيح أيضـاً الفرصة 
لتشـكيل حركات إسـلامية. ولكن حتى الآن فإن الحكومة 
تبـذل كل وسـعها حتـى لا تقـوم حركة إسـلامية مسـتقلة 
عـن الدولة. ولكن هذا لم يمنع من قيـام حركات ترفع راية 
التوجـه الإسـلامي، مـن أبرزها المؤتمـر الشـعبي الذي لا 
تدخر الحكومة وسـعاً في محاربته. ولكن هناك تنظيمات 
الإخـوان  وحركـة  السـلفيين  مثـل  أخـرى،  «إسـلامية» 

المسلمين، وهي تنظيمات متحالفة مع السلطة.
ولكن المشـكلة الأكبر التي سـتواجه أي حركة إسلامية 
تريد خوض غمار المنافسـة الديمقراطية في السـودان هي 
إرث النظام الإنقاذي وممارساته التي ستشكل عبئاً ثقيلاً 
على أي حكومة. فقد كان للحركة الإسلامية السودانية قبل 
عهد الإنقاذ خطاب تجديدي ديمقراطي، ولكن الممارسـات 
خلال العهـد الإنقاذي كانت أبعد ما تكون عن مقتضى ذلك 
الخطاب. ومـا تزال الحركة الإسـلامية بأجنحتها المختلفة 
فـي حالة إنكار وإحجام عن أي نقـد ذاتي موضوعي يعيد 
صلة الحـوار بينها وبين بقية طوائف المجتمـع. فما لم تتم 
هذه المواجهة مع الذات والتصالح مع الآخر، فإن مسـتقبل 
الحركة الإسـلامية في أي وضع ديمقراطي قادم سـيواجه 
مشـاكل كثيـرة ويتحـول إلـى حالـة طائفيـة تـؤدي إلـى 

الاستقطاب وتهدد الاستقرار.
وهـذا يعيدنا إلى النقطة المحورية التي أشـرنا إليها في 
الحلقـة الماضية، وهي أن كلا جناحي الحركة مسـؤول عن 
تلـك الممارسـات. فعلى سـبيل المثـال نذكر أن حـل الحركة 
الإسـلامية ومنـع أي محـاولات لحلهـا تم قبل الانشـقاق، 
وقـد تعرض بعض مـن حاولوا إعادة الحيـاة إلى الحركة 

الـردع والقمـع، كما حـدث مـع الأخ محجوب عـروة الذي 
تعرض للاعتقال والتحذير حين شـرع مع آخرين في جمع 
توقيعـات تطالـب بعقـد اجتمـاع لمجلـس شـورى الجبهة 
الإسـلامية. وقـد تعـرض كاتـب هـذه السـطور ولا يـزال 
لهجمات شرسة لأنه دعا إلى النقد الذاتي ومارسه. ويجب 
هنـا أن أسـجل لإحقاق الحـق أن كلاً مـن الشـيخ الترابي 
والأسـتاذ علي عثمان تقبلا نقدي بصدر رحب وناقشاني 
فيـه بموضوعية. ولكن هذا لم يمنع من أن النظام ككل كان 
رافضـاً للنقد وإعادة تقييـم التجربة، ويعتبره تشويشـاً 
علـى الأفضـل وخيانة علـى الأسـوأ. رفض الأنظمـة التي 
ترفع الشـعارات الإسلامية سـواء أكانت في السعودية أو 
إيران أو السودان السماح بقيام حركات إسلامية مستقلة 
ينبـع من الحرص على احتكار السـلطة الدينية باعتبارها 
مصدر الشـرعية الأهم لهذه الأنظمة. وفي هذه الحالة فإن 
قيام حركة إسـلامية مسـتقلة ذات مصداقيـة لا يقل خطراً 
علـى هـذه الأنظمة من قيـام جيش مسـتقل عن السـلطة. 
ففي الحالين يتحول مركز السلطة إلى موقع منافس. نفس 
الخطر يمكن أن تشـكله مؤسسات دينية تقليدية مستقلة، 
مثـل المراكـز التعليميـة وتجمعـات العلماء. وكما شـهدنا 
في حـالات الصراعات والنزاعات التي تندلع مع السـلطة 
وحولهـا، فـإن الأنظمـة تحتـاج إلـى المؤسسـات الدينية 
التقليدية والأصوات الإسـلامية لتعضيد وتبرير مواقفها، 
كما في تبرير المشاركة الأجنبية في حرب الخليج، أو حرب 
إيران مع العراق، أو التعاون الإيراني السري مع إسرائيل 
وأمريـكا. وبنفـس القدر فإن وجود أصـوات تعارض هذه 
التوجهات من داخل المؤسسات الدينية تشكل خطراً كبيراً 

على الأنظمة وتم التعامل معها بحزم.
هـذا بالطبـع لا يمنـع قيام حـركات ذات طابع إسـلامي 
تدخـل في مواجهـة (قد تصبـح عنيفـة) مع السـلطة، كما 
حـدث مـع تنظيـم القاعـدة فـي السـعودية. ولكـن كثيراً 
مـن هذه التنظيمـات تبقى سـلمية التوجه، كمـا حدث مع 

حركة الإصلاح المعارضة في السـعودية وبعض تحالفات 
العلمـاء ذات التوجـه الراديكالي هناك. وفـي إيران قامت 
جماعـة خاتمـي وقبلها حـزب الحريـة الـذي كان يتزعمه 
مهـدي بازرغـان، وأخيـراً حركـة موسـوي «الخضـراء». 
وتوجـد جيوب في مؤسسـات العلمـاء كان أبـرز رموزها 
العالـم الراحل آية اللـه منتظري. وكما في السـودان فإن 
الحكومـات تناصـب هـذه الحركات العـداء وتراهـا عدواً 
أشـد خطـراً من خصومهـا التقليديين مـن علمانيين وقوى 

خارجية.
إذا عدنا إلى قضية وجود ومسـتقبل الحركة الإسلامية 
في السـودان. فالحركة الآن غائبة مغيبة، وغير مسـموح 
بوجودها، وإن وجدت فهـي معارضة محاربة. وفوق ذلك 
فإن الحركة الإسـلامية ككل مواجهة بتحديات إرث الإنقاذ 
الثقيـل، مثلما واجهـت الأحزاب الشـيوعية (وغيرها مثل 
بعـث العـراق وناصريي مصـر) إرث تجاربهـا وحصادها 
المـر، بحيث لم يعـد بإمكانها التحـدث بمصداقية عن جنة 
الشيوعية الموعودة بعد كل ما حدث. وبالمثل فإن المشروع 
الإسـلامي، ليس في السودان فحسـب، بل في العالم كله، 
قـد واجه ضربـة كبيـرة بعد التجربـة السـودانية بحيث 
أصبـح مـن الصعـب الآن علـى أي حركة تنادي بمشـروع 
إسـلامي أن تتجنب الاتهام بأنها سـتنزلق في ممارسـات 
تخالف روح ونصوص الإسلام. فقد أساءت هذه التجربة 
للأسـف للإسـلام وأصبحـت مصـدر صـد عن سـبيل الله 
وتنفيـر للنـاس مـن دعـوات تطبيقـه، وهـو أمـر لا يمكن 

تجاوزه بسهولة. 
إذن المشكلة لا تقتصر على كون الحركة الإسلامية غائبة 
أو بعيـدة كل البعد عن الفاعلية، وإنما كونها تحمل أوزاراً 
ثقيلة من تركة الممارسـات السـابقة لم تتم مواجهتها بعد. 
والمطلـوب الآن ليس هو الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، أو 
التعلق بأوهام لا وجود لها، وإنما مواجهة التحديات التي 
تواجه الإسـلام وحركته في السودان عبر نقد ذاتي بناء، 
واعتراف صادق بالحقائق والوقائع وتحمل للمسؤوليات 

حتى ينطلق الجميع إلى الأمام.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يعرف من كان مثلنا، عضوا في حزب شيوعي عربي، هذه الجملة عن 
السـلطة ويحفظها عن ظهر قلب، ويؤمن إيمانا لا تشـوبه شائبة بصحتها. 
إنها جملة تنسـب إلى لينين، اكتسـبت مصداقية هائلة خـلال فترة طويلة 
تقارب القرن، دون أن يشكك أحد في صحتها أو يطرحها للمناقشة، مع أنها 
قيلـت في لحظة محددة وأسـهمت في نقـاش محدد، ولـم يطلقها صاحبها 
لتكـون حكمة سياسـية خالدة لا يأتيهـا الباطل من أمامها أو مـن خلفها أو 

من بين يديها. 
  قـال لينـين ليلة الثـورة، قبل بدئها بسـاعات، وخـلال اجتماع عاصف 
للجنة الحزب المركزية عقد لمناقشة ما إذا كان يجب إسقاط النظام بالثورة 
المسـلحة: لو قمنـا بالانتفاضة البارحة لكنا مسـتعجلين، وإذا قمنا بها غدا 
سـنكون متأخرين . الانتفاضة الليلة أو لا انتفاضة، والسـلطة هي مسـألة 

السياسة المركزية فلا بد من أخذها بالانتفاضة المسلحة. 
  هـذه الجملـة، المرتبطة بوضع فائـق التحديد والتعين، هـو الانتفاضة 
المسـلحة الهادفـة إلـى الاسـتيلاء على السـلطة فـي ليلة محـددة وميزان 
قوى ملائم ربما لسـاعات، تحولت إلى قانـون مطلق الصلاحية والصحة، 
يغطـي جميـع حـالات السياسـة وأوضاعهـا، منـذ اليـوم السـابق لتكون 
الحـزب السياسـي إلـى الزمـن التالـي لاسـتيلائه علـى السـلطة، يتطلب 
الإيمـان بصحتهـا تحول الثـوري إلى درويش يذكر نفسـه لحظـة بلحظة 
أن السـلطة هي مسـألة السياسـة المركزيـة، وأن مهمته الوحيـدة، الأولى 
والأخيرة، هي الاسـتيلاء عليها . هذا الفهم الغريب يدخل إلى رأس لثوري 
فكرة خاطئة تزين له الاعتقاد بأن أخذ السـلطة ممكن دائما وفي أي وقت، 
بغض النظر عن وضعه الخاص ووضع حزبه، وموازين القوى السياسية 
والاجتماعيـة القائمـة في وطنه، ونمط الوعي السـائد بـين أفراد وطبقات 
مجتمعه، وقوة السـلطة القائمة أو ضعفها؛ فإن تخلى عن الإيمان بمركزية 
السـلطة في السياسـة، وأحجم عن العمل اللحظي للاستيلاء عليها، خان 

الثورة وتخلى عن دوره فيها.  
  لـن أناقش هنـا ما ترتب على هذه الفكرة من هوس سـلطوي وتشـوه 
سياسـي قاتل، ومـن اعوجاج في خط الأحـزاب العربية، التـي ظلت تكرر 
مقولة لينين، حتى رسخ في عقلها أن لمسألة السلطة أولية مطلقة في جميع 
الظـروف والأحـوال، وأن كل شـيء يجب أن يسـخر لحسـمها: من شـكل 
التنظيـم، إلى نوع وسـوية الوعـي المعرفـي والأيديولوجي والسياسـي، 
إلـى خطـة الحـزب  العلاقـات والتحالفـات السياسـية والطبقيـة،  إلـى 
الاسـتراتيجية والتكتيكية، التي لن تكون، ولا يجوز أن تكون، غير نسـخ 

أمين لخطة البلاشـفة الروس، أو قراءة لا تعرض 
نموذج الثورة السـوفييتية، الذي اعتبر الشـكل 
الوحيـد الممكـن لأي ثـورة بإطـلاق، لأي تعديـل 
محلـي، مـا دام التعديـل، أي تعديـل، ومهمـا كان 

طفيفـا وبرانيا، يمس بنقائه ويشـوهه. هكذا، اخترقت مسـألة طرحت في 
لحظـة محددة، كل زمان ومـكان، وغدت عابرة لجميع الأوضاع ومسـتقلة 
عنهـا، واكتسـبت قداسـة أيديولوجيـة أفقدتهـا عقلانيتهـا، وحالـت بـين 
أنصارها وبين مناقشـتها أو الشـك فيهـا، فصار الحزبي عامة والشـيوعي 
خاصة درويش سـلطة، مع أنه لم يبذل في الواقع أي جهد لإقامة الشـروط 
الضرورية التي تؤسـس للحظة تجعل السلطة مسـألة السياسة المركزية، 
واكتفـى بترديـد هـذه المقولـة فـي نقاشـاته وسـجالاته، وباسـتخدامها 

للمزايدة على الغير. 
  والآن: هل كان لينين سيقول إن السلطة هي مسألة السياسة المركزية، 
وسـيدعو إلى أخذها بانتفاضة مسـلحة، لو كان حزبه غير مسـلح، أو غير 
مؤهـل للقيـام بانتفاضة؟. وهل كان مـن الممكن أن يقول عـام 1897، عندما 
أسـس فريـق عمل فكـري ونضالي ضم قبضة من الأشـخاص شـكلوا فيما 
بعد نواة تنظيمية وفكرية للحزب العمالي، إن مسـألة السـلطة هي مسألة 
السياسـة المركزيـة، فـإن لم نأخذهـا الليلة نكـون متأخرين؟. ألـم يقل إن 
الوعـي والعمـل النضالي والعلاقة بينهما هي المسـألة التـي يتوقف عليها 
نوع ومستقبل الحركة السياسية للحزب العمالي وللطبقة العاملة، وتاليا 
للثورة المنشـودة؟. لماذا لم يتحدث لسـنوات طويلة، شملت معظم الحقبة 
الأولـى من نشـاطه السياسـي والثوري، عن مركزية مسـألة السـلطة في 
السياسة، مع أنه كثيرا ما تحدث عن السلطة وشرّحها وبين طابعها ودرس 
آليات إعـادة إنتاجها، وكتب كتبا مهمة عن الثـورة واحتمالاتها ومراحلها 
ونمطها المحتمل أو المرجح في المجتمع الروسي المتأخر، والمجتمع الأوروبي 
المتقدم، وفي بلدان «الشرق»عموما؟. هل كانت مركزية السلطة غائبة عنه 
يومئذ، ثم اكتشـفها قبل الثورة المسلحة بساعات، فصرخ في لجنة الحزب 

المركزية: مسألة السلطة هي المسألة المركزية في السياسة. 
  لنتأمل الآن ما حدث. قال لينين قبل ساعات من الثورة، ومن أجل إقناع 

رفاقـه المعترضـين عليها فـي قيادة الحـزب (وهم 
معروفـون بالأسـماء وإن كانـوا أقلية فـي اللجنة 
المركزيـة): الآن، قبـل الثـورة بسـاعات معدودة، 
بل وفي هذه اللحظة بالذات، مسـألة السـلطة هي 
المسـألة المركزية في السياسـة، فلا بد من حسـمها الآن، في هـذه اللحظة. 
البارحة لم تكن مسـألة السـلطة هي المسـألة المركزية، التي يتوقف مصير 
العمل الثوري على حسـمها، فلم نقل بحسمها أو ندعو إليه. أما في اللحظة 
الراهنة، فإنها لن تحسم أبدا إذا لم تحسم الليلة. إنها في هذه الليلة بالذات 
مسـألة السياسة المركزية، وسـتتحول، إن فوتنا فرصة حسمها إلى مسألة 
من مسـائل السياسـة المهمة دون شك، لكنها لن تكون لفترة قادمة لا يعرف 

أحد كم ستطول، مسألة السياسة المركزية، مسألة الثورة المباشرة؟!. 
  فـي كل عمل سياسـي: هناك لحظة تطول أو تقصر تصير السـلطة فيها 
مسـألة السياسـة المركزية. وهنـاك أيضا لحظـات كثيرة لا تكـون لها فيها 
الأوليـة، بـل تكـون الأوليـة للعمل الـذي يتراكم حجـرا فوق حجـر ولبنة 
فوق لبنة، جاعلا من السـلطة، في لحظة معينة، شديدة التحديد وعابرة، 
مسألة السياسة المركزية: هذه اللحظة هي لحظة الاستيلاء عليها، وليست 

أية لحظة أخرى. 
  عندما يقول حزب في طور التأسـيس: إن السلطة هي مسألة السياسة 
المركزية، يكون حـزب دراويش بلهاء لا يرون أولويات السياسـة بصورة 
صائبـة، ولا يعرفـون أن مسـائل الوعـي والعمل والتنظيم تكـون في هذه 
المرحلـة هي مسـائل السياسـة المركزية والرئيسـة، وأن مسـألة السـلطة 
تظـل ثانويـة الأهمية قبل تراكـم نمط من التطـور يفضي إلـى ميزان قوى 
محـدد يجعـل الاسـتيلاء عليهـا ممكنا فـي لحظة بعينهـا، تصبـح خلالها 
بحق مسـألة السياسـة المركزية. قبل اكتمال هذا التطـور التراكمي، تتنوع 
مسـائل السياسة المركزية بتنوع الأوضاع الملموسة، ونمط الوعي السائد، 
وشـكل القطيعة الشـعبية مع الأيديولوجيـات المهيمنة، وأشـكال التنظيم 
الحزبي والجماهيري، وصور تفاعل الأقلية الحزبية مع الأغلبية الشعبية، 
واستعداد المجتمع للتحرر من أحواله القائمة، ومواقف القوى السياسية، 
الرسـمية والشـعبية، مـن الحزب الثـوري وبرامجـه، ومواقـف النقابات 

وهيئـات المجتمع المدنـي والأهلي من النظـام القائم واسـتعدادها للنضال 
في سـبيل بديل له هو – أو يشـبه - البديل العمالي ... الخ . في سياق هذا 
التطـور التراكمي، تتعاظم أهمية السـلطة كمسـألة مركزية في السياسـة، 
إلى أن تصبح مسـألتها المركزية بإطلاق، لحظة الثورة . ومع أنها تبقى بعد 
الثورة لوقت غير قصير مسـألة مركزية في السياسـة، فإن مسـائل أخرى 
تضاف إليها وتصير بمرور الوقت وتراكم التجربة مسائل مركزية بدورها، 
يتوقف عليها نجاح وفشل الثورة، منها نمط الدولة الجديدة، ونمط البناء 
الاشتراكي، وأشكال توزيع الدخل والثروة، ومشاركة ودور القوى العاملة 
في الحياة العامة والنظام السياسـي، وعلاقات البيروقراطية الحزبية مع 
السـلطة والمجتمع ... الخ، علما بأن مركزية مسـألة السـلطة في السياسـة 
تتراجع بقدر ما يتقدم البناء الاشتراكي، وتبرز أشكال حكم غير سلطوية، 
مباشرة وديمقراطية ولا مركزية، ترفع عن الإنسان عبء التعين بأي شيء 

من خارجه، وخاصة السلطة. 
  ثمة خط تطور يبدأ بمسـائل سياسـية مركزية لا تحتل مسـألة السلطة 
أولية فيها . ثم تتصاعد أهمية السـلطة كمسـألة مركزية في السياسة بقدر 
ما تتراكم خبرات وتنشـأ وقائع تجعل حسـم مسألة السـلطة أمرا قريبا أو 
محتمـلا، بنـاء على تحليل دقيـق لموازين القـوى القائمة. ثـم، وفي لحظة 
معينـة هي لحظة الثورة بالذات، تصير قضية السـلطة مسـألة السياسـة 
المركزية بامتياز، لتبدأ بعد حسـمها في التراجع، بقدر ما يتراجع ويتلاشى 
دور الدولـة في الحياة العامة، ويبرز دور المجتمع المدني، مجتمع المواطنين 
الأحـرار والمنتجـين، كبديـل لهـا، وينضـج المجتمـع الاشـتراكي كمجتمـع 

إنساني، تشاركي، غير دولوي. 
 ليست السلطة اليوم مسألة السياسة المركزية في وطننا العربي. المسألة 
المركزية هي الحريات، التي يتمكن المواطن بواسطتها من تغيير ظروفه في 
اتجـاه يقربه من لحظة ثوريـة تبدو اليوم جد بعيدة، تصير السـلطة فيها 
مسـألة السياسـة المركزية. وما لم تقلع الأحزاب والهيئات السياسـية عن 
اعتبار السـلطة مسألة السياسـة المركزية بإطلاق، فإنها ستبقى غارقة في 
الدروشـة الثورية والبؤس الأيديولوجي، وسـتظل عاجزة عن مسـاعدة 
نفسـها ومجتمعاتها على إحراز أي قدر مـن الحرية والفاعلية، وعن تلمس 
الواقع وأوليات العمل العام بالصورة الصحيحة، التي اعتبرها شـرط أية 

سياسة تستحق اسمها.     
  

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ اتخــذت الولايات المتحــدة الامريكية اجراءات امنية اكثر تشــددا 
في مطاراتها ومنافذها الحدودية بعد اكتشاف محاولة فاشلة لتفجير 
طائــرة مدنية فوق ديترويت، اقدم عليها شــاب نيجيري قيل انه تدرب 

في احد مراكز «القاعدة» في اليمن.
هــذه الاجراءات تعتبر اجراء ســياديا امريكيا لا جــدال حوله، ولكن 
ان تســتهدف هــذه الاجــراءات مواطنــين عربــا ومســلمين علــى وجه 
الخصــوص، فهذا يعني ان تهمة «الارهاب» باتــت محصورة في هؤلاء 

دون غيرهم، مما يعكس تمييزا عنصريا واضحا للعيان.
الادارة الامريكيــة وضعــت قائمــة الــدول الارهابية تضــم 14 دولة 
من بينها 13 دولة اســلامية، هــي ايران وافغانســتان وليبيا والجزائر 
والمملكة العربية الســعودية واليمن والســودان وســورية وباكســتان 
ونيجيريا والصومــال والعراق ولبنان، والدولــة الوحيدة غير العربية 

وغير الاسلامية هي كوبا.
استهداف العرب والمسلمين بالتفتيش الدقيق في المطارات الامريكية 
ليس بالامر الجديد، ولكن تشديده بعد محاولة التفجير الفاشلة، يعني 
المزيد من الاهانات والاذلال والتحقيقات، والتفتيش الجسدي، وفحص 
اجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول، الامر الذي يجعل من مسألة السفر 

الى امريكا جحيما لا يطاق.
حصــول المواطــن العربي او المســلم على جنســية اوروبيــة لا يعني 
شــيئا، ولا يعفي هــؤلاء من المرور عبــر الاجراءات نفســها لاي مواطن 
قــادم مــن الدول المدرجــة علــى القوائم الامريكيــة، باعتبــار مواطنيها 
الاكثر شــبهة بالاقدام على اعمال ارهابية. فالبريطانيون والفرنسيون 
من اصول اســلامية مجبــرون على الحصول على تأشــيرة دخول الى 
الولايــات المتحدة فــي معظم الاحيان في تمييز واضــح عن زملائهم من 

ذوي الاصول الاوروبية البيضاء.
ومن المفارقة ان هذه المعاملة التمييزية العنصرية تطبق على المواطنين 
الامريكيــين من الاصــول العربية والاســلامية، حيث غالبا مــا «يزين» 
ضبــاط الهجرة والجمارك بطاقة صعودهم الــى الطائرة بعلامة مميزة 

(xxxx) باللون الاحمر لاخضاعهم للمزيد من التفتيش والتحقيق.
قصص كثيرة يرددها المســافرون الى الولايــات المتحدة عن المعاملة 
«الخشــنة» التــي يتعرضون لها، مثــل الانزال من الطائــرة، او المنع من 
صعودها في الاســاس لوجود الاسم على قائمة الممنوعين، او المراقبين 
(تضــم حوالــى مليون اســم)، فقد تعرض الســيد عبد الرحمن شــلقم 
مندوب ليبيــا في الامم المتحــدة الحالي ووزير الخارجية الســابق الى 
معاملة مهينة في مطار نيويورك قبل صعوده الى الطائرة، وقد احتجت 
حكومته بشدة وقررت منع دخول الامريكان الى اراضيها كرد انتقامي، 
ولكــن اعتذار الادارة الامريكية ووزيرة خارجيتها عن هذا العمل المخجل 

ادى الى تطويق الازمة، وان بشكل مؤقت.
ولعــل اكثر الامثلة ايلاماً تلــك التي اعادت فيهــا الحكومة الامريكية 
وزيــراً فرنســياً من اصل جزائــري من مطــار العاصمة واشــنطن بعد 

تفتيشه بشكل مهين، لأن لونه ليس ابيض وعيونه ليست زرقاء.
الحكومــة الجزائرية كانت الوحيدة تقريبا التــي احتجت على القرار 
الامريكــي باخضــاع رعاياهــا الــى رقابة امنيــة اضافية فــي المطارات 
باعتبارهــا تمييزا ليــس له ما يبــرره، وقام وزير الخارجيــة الجزائري 
باســتدعاء الســفير الامريكي في الجزائر لابلاغــه باحتجاج الحكومة 

الجزائرية.
كنا نتمنى لو ان جميع الدول العربية والاسلامية المدرجة على قوائم 
الارهاب الامريكية قد احتجت بشــكل جماعي، واتفقت فيما بينها على 
اتخاذ اجــراءات تؤكد المعاملة بالمثل للرعايــا الامريكيين في مطاراتها، 
مثــل التحقيــق المطــول، والتفتيــش الشــرس، والتوقيــف لســاعات، 

فالامريكيون يرتكبون اعمالا ارهابية في العراق وافغانستان ايضا.
نحن مع حماية ارواح المواطنين الامريكيين الابرياء، ولكننا ايضا مع 
حماية المواطنين العرب والمســلمين من الاهانــات والاذلال في المطارات 
والمنافذ الحدودية الامريكية على ايدي محققين امريكيين يحتقرون كل 
ما هو عربي ومســلم، ويتعاملون معنا كارهابيين مدانين وليس كرجال 

اعمال او طلاب او دبلوماسيين او اعلاميين.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• رئيس الوزراء الأردني سـمير الرفاعي قام 
أمس بعيــادة وزير الأشــغال الدكتــور محمد 
عبيدات الــذي دخل المستشــفى بعد إصابته 
بجروح وكســور إثر حادث ســير تعرضت له 
ســيارته على الطريق الصحراوي بين مدينتي 

عمان والكرك.

• رابح سـعدان مــدرب المنتخــب الجزائري 
لكــرة القدم صــب جــام غضبه علــى الاتحاد 
الافريقــي وحملــه مســؤولية الهزيمــة المذلة 
لمنتخــب بــلاده امام مــالاوي صفــر3- امس 
الاثنين في نهائيــات كأس الامم الافريقية في 

انغولا.

• المليارديــر الســعودي الاميــر الوليـد بـن 
طـلال يريد بيع القصر الذي اشــتراه قبل اقل 

من سنة من عائلة كارلا بروني زوجة الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي، اكد ذلك الاثنين 

احد معاونيه.

• إســتضاف برنـــــامــج «يــــــوم جــــديد» 
الداعيــــــة  الأردنــي  التلفــــزيــون  فـــــي 
المـصــــري عمرو خالد في حوار خاص مساء 

الأحد.

مينـــيلـي  ليـزا  الأمريكــــيــة  المغنيــــــة   •
مــن المقــرر أن تخضــــع لعملــــية اســتـــبدال 
مفصــــــل ركبتهــا الأســبوع المقبــل فــي أحد 
الأمريكيــة.  نيويــورك  مدينــة  مستشــفيات 
وكانت قد خضعت أكثــر من مرة لعمليات في 

الفخذ والركبة. 

• اعلنــت مؤسســة عبدالمحسـن القطان عن 
فتح باب المشــاركة في مسابقة الفنان الشاب 
لعــام 2010 فــي مجــالات  الفنون التشــكيلية 
وكذلــك مســابقة الكاتب الشــاب فــي حقلي 
القصة والشعر للاطلاع على شروط المشاركة 
يمكن زيــارة الصفحة الالكترونية للمؤسســة 

qattanfoundation.org على

الجدار وطه حسين 
والأقباط!
الياس خوري

ما العلاقــة بين بناء الجــدار الفولاذي ومنع طه حســين ومجزرة 
نجع حمادي ضد الأقباط في مصر؟

الفتــوى الأزهرية بالســماح ببناء الجدار تبدو عمــلاً متناقضاً مع 
تشدد المؤسســة الدينية العريقة مع كتاب «الأيام»، الذي تقرر حذفه 
من المنهاج المدرســي المصري بضغط من الأزهر. لماذا يكون التسامح 
مع اسرائيل ممكناً، بينما يواجَه عميد الأدب العربي بالتشدد وتشن 
الحمــلات علــى احــد اجمــل نصــوص الأدب العربي الحديــث، لأن 

صاحب «الأيام» روى بأسلوب نقدي تجربته كطالب في الأزهر؟
كما ان كارثة نجع حمادي، والســعار الطائفي الذي يجتاح مصر، 
يتناقــض في شــكل صارخ مــع الخطــاب الأصولي الــذي يدعو الى 
مواجهــة اســرائيل. مقاومة الجدار الذي يُبنى فــي باطن الأرض كي 
يخنق غزة المنكوبة بالدمار، بحثاً عن الرضى الاسرائيلي والامريكي، 
تكون بالنضال ضد من يبنيه. اسرائيل تصرّ على تعريف نفسها في 
وصفها دولة يهودية. كيف نفسّــر الصمت والتواطؤ مع بناة الجدار 
الذي  يحمي اليهود الاسرائيليين، بينما تُرتكب مذبحة في عيد الميلاد 

ضد المواطنين المسيحيين؟
المنطق البسيط يقول ان ما يجري ليس منطقياً، بل يبدو اقرب الى 

الجنون.
لكن من قال ان الجنون لا منطق له؟

ولكــن قبــل ان احاول تحليــل منطق الجنــون، اريــد التوقف عند 
مسألتين:

الأولى، هي الحذر من التعميم، اذ لا شــك عندي ان مرتكبي مذبحة 
نجع حمــادي لا يمثلون جميع التيارات الأصوليــة، بل قد لا يكونون 
ســوى مســتغلين للفكر الأصولــي كي يغطوا بــه احقادا عشــائرية 
او عائليــة او طائفيــة. غير ان رفضنا للتعميم يجــب ان لا يتجاهل ان 
هناك مُناخاً سياسياً وفكرياً بدأ يسود، وهذا المناخ لا يكتفي باطلاق 
الــكلام جزافــاً ضــد النصارى، بــل يحــرّض ويدعو للعمــل لتفكيك 

النسيج الاجتماعي. وهو بذلك يبرر للقتلة جرائمهم.
الثانية، رفضي القاطع للقبول بمنطق تصوير الصراع في فلسطين 
في شــكل طائفي او ديني. هذا ما يريده الصهاينــة لأنه يقدّم تبريراً 
دينيــاً لجريمة ارتكبــت عــام 1948، ويمهّد لجريمة الترانســفير التي 
يتمنى الفاشــيون الاســرائيليون ارتكابهــا اليوم قبل الغــد. من هنا 
اصرار نتنياهو على فرض الاعتراف الفلســطيني باســرائيل كدولة 

يهودية.
نعود الآن الى تحليل منطق الجنون الذي عبّر عن نفســه في سيل 
التناقضــات التي اتــت بها الاحداث التي أشــرت اليها. وهي احداث 
لا تختلــف الا مــن حيث الشــكل عن هســتيريا كرة القــدم في مصر 
والجزائــر، التي اطلقــت العنان لعنصرية رعناء هدفهــا تفكيك فكرة 

العروبة نفسها.
بناء الجدار الفولاذي، والفتوى بشأنه، يصبّان في الاتجاه نفسه. 
فالجدار يقدّم على انه قرار ســيادي مصري. لكن متى كانت السيادة 
الوطنية مناقضة للفكرة العربية، وللواجب الأخلاقي في دعم الشعب 
الفلسطيني المحاصَر في غزة؟ ثمّ الا يعرف النظام المصري ان سيادته 
منقوصة على ســيناء بســبب معاهدة كامب دافيد؟ ولماذا يرفضون 
المس الفلسطيني بالسيادة ويوافقون على الانتهاك الاسرائيلي لها؟

امــا حكايتا طه حســين ونجع حمــادي، فانهما تذهبــان الى ابعد 
من ذلك لأنهما تهدفان الى تفكيك الوطنية المصرية نفســها، وتحويل 

ارض وادي النيل الى بؤرة للانهيار والحرب الأهلية.
المــسّ بأحــد بنــاة الثقافة المصريــة والعربيــة الحديثــة، هو مسّ 
بالمســألة الوطنية. انا لا ادعو الى تقديس طه حسين او غيره من كبار 
ادباء العربية. نســتطيع بل من الضروري اعادة قراءة النتاج الأدبي 
بعيون نقدية جديدة. لكنّ هنــاك فرقا بين النقد وبين التدمير. فالذي 
حاول اغتيال نجيب محفوظ يريد نبش قبر طه حســين، كي لا تكون 
في مصر وغيرها مــن ديار العرب ثقافة. قتل الثقافة هو قتل للوطن. 
من هنا نجد منطقاً لجنون حذف «الأيام» من المنهاج الدراسي. فالذي 
يبنــي الجدار والذي يبرر له، يتشــاركان في جريمة قتل الوطن وقتل 

ثقافته.
اما كارثة نجع حمادي فليســت للأســف الشــديد حدثــاً معزولاً. 
انها جزء من ســياق عام تعيشــه المنطقــة العربية في زمــن الهزيمة 
هذا. انظروا الى العراق كي تروا المصير الذي ينتظر المشــرق العربي. 
مأســاة العراق ليست مأساة مسيحييه فقط، بل هي مأساة مسلميه 
ايضــاً. صحيــح ان مســيحيي العــراق يعيشــون في ظــلّ الاحتلال 
الامريكي الوحشــي لبلادهم واحدة من اكبر الكوارث التاريخية، لكن 
الجنون الطائفي الشــيعي- السني، يكاد يطيح في شكل لا سابق له 
بالنســيج المجتمعي العراقي. وعندما يتفكك المجتمع، يكون الاحتلال 

الامريكي قد نجح في اعادة العراق الى العصر الحجري.
الهســتيريا الطائفيــة فــي مصر لا تقــل خطراً. فحــين تركع مصر 
أو تتفكك ينهار المشــرق العربي بأســره. وليس هناك من تفكك اكثر 
عمقاً او وحشــية من التفــكك الطائفي. قادة ثــورة 1919 التي مهدت 
لاســتقلال مصر من عهد الاستعمار البريطاني كانوا شديدي الوعي 

لهذه المسألة، لذا رفعوا شعار وحدة الهلال والصليب.
اما اليوم، فإن الحياة السياســية المصريــة تتحلل، وهذا يقود الى 
مناخــات مَرَضية طائفية حمقاء، كانت مجزرة نجع حمادي نموذجاً 

دموياً لها.
هنــا ايضــاً نجــد ان الجنــون يملــك منطقــه، اذ مــن الطبيعــي ان 
يأتي التفكك في ســياق الجــدار الفولاذي. فالذي يرضخ للشــروط 
الاســرائيلية يتخلــى ليس عن الكرامــة فقط، بل وعــن الوطن ايضاً، 

ويساهم في صناعة التفكك الاجتماعي.
هناك مثل شعبي لبناني يقول «شو علاقة طظ بمرحبا»؟ وهو مثل 

تستخدمه لغة العامة، في مواجهة وضع لامنطقي.
لكــن فصاحة النظــام العربي بنت علاقة بــين متناقضات لا يمكن 
جمعهــا الا في زمــن الانهيار. لذا صــار اللامنطق منطقيــاً، في عصر 

الجدار الفولاذي، فتبصّروا!          

العازبات في الصين
أكثر خمس مرات من العزّاب

■ بكـين، الصـين ـ يـو بي آي: أظهر مسـح صينـي جديد 
ان عدد النسـاء العازبات اللواتي يخشين عدم العثور على 

الزوج المناسب هو خمس مرات أكثر من الرجال العازبين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» ان نتائج 
المسـح أظهرت ان حوالي 41.2 ٪ من العازبات الصينيات، 
ومعـدل أعمارهن 30 سـنة، يخشـين من عدم إيجـاد الزوج 

المناسب مقابل 8.1٪ فقط من الرجال.
لكـن فيمـا أعـرب 40٪ من النسـاء عـن أن لديهـن آمالاً 
مرتفعـة جداً في الزوج المسـتقبلي، قالـت 44٪ منهن انهن 
لسن مستعدات للتخلي عن أي من شروطهن لمجرد الزواج.

يشـار إلـى ان «الجمعيـة الصينيـة لدراسـات الـزواج 
والأسـرة» اشـتركت مـع «لجنـة خدمـات الـزواج التابعـة 

للإتحـاد الصينـي للعاملـين الإجتماعيين»، وموقـع «باي» 
الإلكتروني المتخصص بخدمات الزواج لإجراء المسح الذي 
استغرق ثلاث سنوات، وشمل عينة من 2.02 مليون شخص 
أجريـت معهم مقابـلات إما عن طريق لقاءات عشـوائية في 

الشارع، أو عن طريق ملء استمارات على الإنترنت.
ونقلـت «شـينخوا» عن فـان آيتيـان أمين عـام الجمعية 
الصينيـة لدراسـات الزواج والأسـرة قوله ان مشـكلة غير 
المتزوجـين فـي إيجـاد النصـف الآخـر تكمـن فـى موقفهـم 

المشوش والمتعجل تجاه الزواج.
وقال فان ان «معظم العازبين، وبخاصة النساء، يعانون 
مـن اضطـراب أفكارهـم عـن الزوج المناسـب وذلك بسـبب 

ضغوط المجتمع والعمل».

توقف عن التدخين وطلق زوجته 
لرفضها التوقف عن تدخين «الشيشة»

■ دبـي ـ د ب أ: أصـر زوج عربـي مقيم فـي الامارات علـى تطليق زوجته 
لإصرارهـا على مواصلة تدخين «الشيشـة» بعد فشـل محاولاته في نصحها 

بالتوقف عن هذه العادة الضارة. 
وقالـت صحيفـة «البيـان» الاماراتيـة الاثنـين ان الزوج تقـدم بطلب إلى 
دائـرة المحاكـم في رأس الخيمة لتطليـق زوجته، للضرر الواقـع عليه وعلى 
أبنائه بسـبب إدمان الأم لتدخين «الشيشـة» وإصرارهـا عليها، وهو ما أدى 

إلى وقوع الخلافات بين الزوجين وصلت إلى أروقة المحاكم. 
وقال جاسم محمد المكي رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة 
محاكم رأس الخيمة إن القسـم حـاول تقريب وجهات النظر ونصح الزوجة، 
مشـيراً إلى أن الـزوج أصر على إجراءات الطلاق لا سـيما أنه كان امتنع عن 

التدخين منذ خمس سنوات نزولاً عند رغبة الزوجة. 

السجناء سرقوا مقصف السجن 
■ سكوبي ـ د ب أ: أثبت لصوص في مقدونيا أن تواجدهم خلف الأسوار 

لا يعني بالضرورة توقفهم عن ممارسة «نشاطهم». 
ونهب نزلاء أحد السجون في مدينة بيتولا بجنوب غرب مقدونيا مقصف 

السجن حيث سرقوا السجائر والمواد الغذائية وبعض الأشياء الأخرى. 
وذكرت تقارير إخبارية الإثنـين أنه من غير المعروف بعد المكان الذي خبأ 

فيه اللصوص غنيمتهم أو أين كان حراس السجن وقت السرقة. 
وتصـف وسـائل الإعـلام الوضـع فـي السـجون المقدونيـة بالفوضـوي 

والخطير. 
وكثيرا ما تشـهد هذه السـجون حالات اضراب عن الطعام بسـبب سـوء 
الوجبات المقدمة للسـجناء وظـروف الاعتقال وعدم وجـود الرعاية الطبية 

الكافية. 

تزايد الإصابة بمرض السل في الاردن 
■ عمان، الأردن ـ يو بي آي: ارتفع عدد حالات السـل المسـجلة في الأردن 
العـام الماضي بعد تسـجيل وزارة الصحـة نحو 370 إصابة بالسـل الرئوي 
وغير الرئوي بين أردنيين ووافدين مقيمين مقارنة مع 337 إصابة العام الذي 

سبقه. 
و نقلـت الصحف الأردنيـة الاثنين عن مديـر الأمـراض الصدرية وصحة 
الوافدين في وزارة الصحة خالد أبو رمان قوله إن المؤشرات الأولية للتقرير 
السنوي للأمراض الصدرية المتوقع الانتهاء من إعداده منتصف شهر شباط/

فبراير المقبل أظهرت ارتفاعا نسبيا لعدد حالات السل للعام الماضي ووصلت 
إلى 370 إصابة مقارنة بالحالات المسجلة على مدى خمسة أعوام سابقة. 

وبـين أبـو رمـان أن أرقام التقاريـر السـنوية لمديرية الأمـراض الصدرية 
تشـير الى تسـجيل 322 حالة عام 2004، و349 حالة عام 2005، أما عام 2006 
فسجل ارتفاعا في عدد الحالات الى 355، فيما شهد عام 2007 تناقصا في عدد 

الحالات بتسجيل 335 حالة.

السائق أعاد 10 آلاف دولار
 نسيتها راكبة ورفض المكافأة

■ نيويورك ـ يو بي آي: أمضى سائق سيارة أجرة أمين في نيويورك ليلة 
عيد الميلاد في تعقب أثر راكبة نسيت في سيارته 10 آلاف دولار.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية ان الجدة الإيطالية فيليسيا 
ليتييري (75 سنة) نسيت المال في السيارة التي يقودها موكول أسد الزمان 

بعدما أقلها من محطة «بن» ليلة عيد الميلاد.
لكنهـا أكدت انه بدلاً من الاحتفاظ بالمال جاب السـائق مدينة لونغ آيلاند 

مرتين قبل أن يلتقي فيليسيا في سيارة أمام المنزل الذي تقيم فيه.
وقالت ليتييري «كان الأمر جميلاً، ورائعاً».

وذكرت الصحيفة ان السـائق، وهو مـن بنغلاديش، وطالب طب يقيم في 
المنطقة، رفض الحصول على أية مكافأة عن فعلته الطيبة.

علاج طنين الأذن .. بالموسيقى 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: يـرى فريق من العلماء الألمان أن العلاج بالموسـيقى 
المعـد بشـكل خاص يمكـن أن يخفـف من أعـراض طنـين الأذن المزمـن الذي 

يصيب الملايين من الناس في أنحاء العالم. 
وتقـول حكمـة تقليدية إن مسـتوى الضوضـاء في المدن الكبرى يسـاهم 
في الواقع في الاصابة بمرض طنين الأذن الذي يؤثر أساسـا على متوسـطي 

العمر وكبار السن في الدول الغربية . 
ويعانـي نحـو 20٪ ممن تتـراوح اعمارهم بين 55 و65 سـنة من أعراض 

تتضمن أصوات دقات أو أزيز مستمر في الأذنين. 
واكتشـف الباحثون فـي جامعة فيسـتفاليا فيلهيلمز بمدينة ميونيسـتر 
الألمانية تحت إشـراف الدكتور كريستو بانتيف إمكانية تخفيف ذلك الطنين 

من خلال صوت «يدار» بعناية من الترددات غير تلك التي تسبب الطنين. 
ومن الناحية الجوهرية، تمكن العلماء من تهيئة عقول المرضى «لتجاهل» 

ترددات الطنين والتركيز فقط على ترددات الموسيقى الجميلة. 

بلجيكي اعترف بجريمتي قتل 
يقر بارتكاب الثالثة 

■ ليوفـن (بلجيكا) ـ د ب أ: خيمت حالة مـن الصدمة على بلجيكا الاثنين 
بعدما قال قاتل معترف بالفعل بقتل شابين في العام الجديد، إنه قتل ضحية 

ثالثة عام 2007، مما أثار مخاوف من أن يكون قد ارتكب مزيدا من الجرائم. 
وأدى اعتـراف رونالـد يانسـن - الـذي أكده مسـؤولو المحكمـة في بلدة 
ليوفـن البلجيكية - إلـى مقارنته بالسـفاح مارك دوتروكـس، الذي ارتكب 
خلال التسـعينيات مـن القرن الماضي جرائم اعتداء وقتـل بحق أربع فتيات 

تتراوح أعمارهن بين 8 و19 عاما. 
وعرفت وسـائل الإعـلام المحلية القاتل باسـم رونالد يانسـن، وهو معلم 

رسوم هندسية، ووصفته بأنه هادئ وانطوائي. 
وألقي القبض على رونالد في العام الجديد بعد العثور على جارته شـانا 
أبيلتانـز (18 عاما) وصديقها كفين باولـوس (22 عاما) وقد فارقا الحياة في 

سيارتهما المحترقة، وكانا مصابين بأعيرة نارية. 
واعتـرف يانسـن - وهـو أب لفتاتـين - بقتـل جارتـه وصديقهـا، ولكن 
الشـرطة اشتبهت أيضا بأنه متورط في قتل أنيك فان ويتسيل، الذي اختفى 
فـي نيسـان/أبريل عام 2007.  وقـال ممثلو الادعاء إن يانسـن اعترف مطلع 
هذا الاسبوع بأنه قتل أنيك.  وأثارت القضية الحذر في بلجيكا، حيث أيقظت 

الذكريات المؤلمة الخاصة بقضية دوتروكس. 
وذكرت صحيفة «دي سـتاندارد» أن «المحققين يخشـون بشكل خاص من 
احتمـال ألا يقـف الأمـر عند قتل أنيـك، وأنها مجـرد بداية لقائمـة طويلة من 

جرائم ارتكبها يانسن». 
وأضافت الصحيفة في تقريرها «كان مقتل أنيك بمثابة الجريمة الكاملة - 

كاملة للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يتصور أنها جريمته الأولى». 

غالبية النساء لا يدخرن المال
■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بي آي: صحيح ان النسـاء يعرفـن بقدراتهن 
على إيجاد الموارد المتعددة، إلا ان الأمر قد لا يصح عندما يتعلق الأمر بادخار 

الأموال.
وذكـرت وكالـة الأنباء الأسـترالية «آيه آيه بي» ان مصـرف «آي إن زي» 
أجرى استطلاعاً شمل 1300 امرأة، فتبين ان 56٪ منهن لم يدخرن المال على 

أساس يومي.
وأظهر المسح ان 56٪ أيضاً لا يخططن حتى للادخار ويقلن ان رصيدهن 

المصرفي الحالي لا يكفيهن لأكثر من 3 أشهر في حال فقدن وظائفهن.
وقالـت المتحدثـة باسـم المصـرف كارولـين بنـدال ان الرجـال أكثـر ثقـة 

بمدخراتهم واستثماراتهم وإدارتهم للأموال.
وأضافت بندال «تاريخياً، تمكن الرجال من إدارة أموالهم واتخاذ قرارات 

مالية في حين ان النساء لم يكن مرتاحات يوماً في التعامل بالأموال».
وتابعـت «يجب تشـجيع النسـاء على الانطـلاق في هذا المجـال وتطوير 

خطط ادخار أفضل».

ايشواريا باتشان النجمة الهندية حضرت حفل توزيع جوائز «ابسارا» 
للسينما والتلفزيون برفقة زوجها الفنان ابيشيك باتشان في مومباي

احوواااللل االلنناااسسس

سر الشباب
.. الاهتمام بالشفاه

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
صحيـح ان الوجـه لا يكـذب أبـداً، لكـن 
عندما يتعلـق الأمر بإخفـاء العمر تلعب 

الشفاه دوراً رئيسياً.
هذا ما توصـل إليه علماء بريطانيون 
فـي دراسـة جديـدة، نشـر ملخصها في 

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأظهرت الدراسـة ان النساء اللواتي 
ثباتـاً  وأكثـر  ممتلئـة  بشـفاه  يتمتعـن 

يبدون أصغر سناً مما هن في الحقيقة.
ووجدت الدراسـة انه حتـى عند بدء 
ظهور التجاعيد وخسـارة لمعان الشعر، 
يمكن للشفاه الجميلة أن تخلق العجائب 

في المظهر.
لكن العلماء في شركة «يونيليفر» التي 
مولـت الدراسـة التي شـملت 7 جامعات 
وجدوا ان مفتاح الشـفاه المجعدة جيني 
أو  للشـمس  التعـرض  نتيجـة  وليـس 

التلوث ولا العوامل الخارجية.
وعمد العلماء إلـى تحليل وجوه 102 
من التوائم الهولنديـة تتراوح أعمارهن 
بـين 59 و81 سـنة، و162 امرأة بريطانية 

أعمارهن بين 45 و75 سنة.

قتل صديقه
 من أجل دولار واحد

■ القاهـرة، مصر ـ يو بي آي: اذا كان 
كلينت ايستوود قتل العشرات «من أجل 
حفنة من الدولارات» في الفيلم المشـهور 
الـذي انتجته هوليوود فـي العام 1964، 
فـان عاطـلا مصريـا لم يتـوان عـن قتل 
صديقه من أجل خمسة جنيهات، اي أقل 

من دولار واحد.
والقت الشـرطة فـي القاهـرة الاثنين 
القبض على شاب في الثالثة والعشرين 
مـن عمره بعـد قتلـه صديقه اثـر خلاف 
بينهما على خمسة جنيهات كان اقترضها 
القتيـل من الجانـي. وقالت الشـرطة ان 
الشـاب وهو عاطل عن العمل مزق جسد 
صديقـه بسـكين حـادة اثنـاء مشـاجرة 
بشـأن المبلـغ. وأضافـت ان الاطبـاء في 
مستشـفى السلام شـرق القاهرة فشلوا 
فـي انقـاذ الضحيـة الـذي توفـي جراء 

النزف الشديد.

البلوغ المبكر يزيد
من عدائية الفتيات 

■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: 
اللواتـي  البنـات  أن  دراسـة  أظهـرت 
يبلغن جنسـياً قبل سـن الثانية عشـرة 
مـن عمرهـن يصبحـن أكثـر عدائيـة من 
هـذه  إلـى  يصلـن  اللواتـي  نظيراتهـن 

المرحلة في سن الرابعة عشرة.
أعدتهـا  التـي  الدراسـة،  وأشـارت 
جامعـة كوينزلاند ونشـرت صحيفة «ذا 
سـيدني مورننغ هيرالد» الاثنين ملخصاً 
لها، إلى أن البنات اللواتي يبلغن مرحلة 
النضوج الجنسـي في هذه السن المبكرة 
يملن إلى المشاكسة والعراك مع الآخرين 

والتدخين وتناول المخدرات.
وتوصل هـؤلاء إلى هذه النتيجة بعد 
الدراسـة التي شـملت أكثر من 8 آلاف أم 

وأطفالهن لأكثر من 21 سنة.
فـي  والاختصاصـي  الأسـتاذ  وقـال 
الـذي  ناجمـان،  جايـك  الاجتمـاع  علـم 
قـاد فريـق البحـث إن الأسـباب لذلك لا 
يمكـن القطع بها نهائياً فـي هذه المرحلة، 
مبديـاً اسـتغرابه لهذه الظاهـرة بالقول 
«إننا نرى نسـاء يتصرفـن كالرجال من 

الناحية السلوكية».
ودحضـت الدراسـة النظريـة القائلة 
بـأن الذكـور أكثـر عدوانية مـن الفتيات 
هرمـون  مسـتويات  ارتفـاع  بسـبب 

التستوستيرون الذكوري لديهم.


